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السلطة فقدت فیها السلالات البربریة الجزائر مرحلةقرون من تاریخ تعتبر الثلاثة
،فضل على إثرها سكان الجزائر ستراتیجیةاجیو و لأسباب أمنیةلصالح الأتراك العثمانیین

طلب المساعدة من العثمانیین القوة الزیانیة والحفصیةالحمایة بعد فقدان الثقة في 
القاعدة العسكریة والأمنیة الأبعد غربا في آنذاك،ومنه أصبحت الجزائر الصاعدة عالمیا 
خیر الدین بربروس كأول حاكم من فئة عثمانیة بعد تعیین الجناح الدولة 
تم الأغوات لیكون عن هده الفئة واستبدالها بفئة البشوات الاستغناءالبایلربیات،لیتم 

. السیاسیة الأربعةعهد الدایات آخر هده العهود 

بالجزائر ظاهرة خطیرة هددت هذه الفترة خلال طغى على الحیاة السیاسیة 
التي،وفي ظل عدم كفایة الدراسات الاستقرار الأمني للبلاد وهي ظاهرة اغتیال الحكام

اهتمام ورغم.بشوات الجزائرانتهى بها الكثیر من حوادث القتل التي تطرقت إلى 
مازال یشوبها الغموض إذ الاغتیالإلا أن ظاهرة معالجة المواضیع السیاسیة بالباحثین

بطریقة مرضیة علمیا لم یتم طرحها بشكل یزیل تلك التساؤلات ویجیب عنها
التي تهدف إلى إثارة الدعایة والتشویه خاصة ما والتحیزالذاتیةوموضوعیا،وتجنب 

"DEGRAMMONTدوقرامون"،"HAEDOهایدو"أمثالكتب بأقلام أجنبیة 
،والدین كثیرا ما كانت نظرتهم إلى حكام الجزائر نظرة دونیة فیها "MERCIERمارسي"و

،ناهیك عن تلك النعوت والأوصاف التي ألصقت والحط من قیمتهمالاحتقاركثیر من 
.بهم

في نظام الحكم السیاسي الاغتیال"بومن هنا جاءت فكرة هده الدراسة الموسومة 
كموضوع حاولنا من خلاله تبیان أصل الظاهرة "1830- 1519العثماني بالجزائر

،وسوء الأحوالوما كان یترتب عنها من اضطراب سباب الكامنة وراءها وتطورها والأ
.السیاسیة الأربعةوذلك طیلة العهد العثماني والفترات 
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،منها ما هو موضوع للدراسةالوعن الدوافع التي حفزتنا على اختیار هدا 
بالجانب السیاسي بعدما شخصي نابع من دراستنا لهده المرحلة التاریخیة واهتماما منا 

التي لم تمس حكام الجزائر فقط،وإنما تعدتها إلى أثار انتباهنا استفحال ظاهرة الاغتیال 
الدراسات التي تناولت أنطعات والموظفین السامین في الدولة،ضف إلى ذلك اولاة المق

،فكان شكل كافي،وإنما عالجتها بسطحیةبالجانب السیاسي لم تتطرق إلى الظاهرة 
ي لى الرغبة في المساهمة بعمل قد یجلّ إالفضول والبحت عن إجابات مقنعة إضافة 

التي لا یمكنها أن تنصف ة بعض الغموض ومحاولة للتخلص من الأحكام المسبق
.التاریخ ولا الحقیقة التاریخیة

ما اطلعت في حدود ئي بشكل جز كانت فتناولت الظاهرة التيأما عن الدراسات 
ونذكر " هلایلي حنیفي"كدراسة ،خاصة المواضیع التي عالجت المؤسسة العسكریة علیه

،وكتاب صالح عباد حول الجیش الانكشاري"محمد بوشنافي"أیضا رسالة الماجستیر ل
".الجزائر خلال العهد التركي"

وتحویلها إلى الأسئلةالمهتم بدراسة التاریخ لا یتوقف عن طرح فالباحث
فهل ظاهرة الاغتیال .الممكنة لهاجاباتالإإیجادلبحت عن لإشكالات علمیة معرفیة 

فسر هده ،وكیف نالسیاسي خاصیة جزائریة شخصیة أم أنها ظاهرة عثمانیة أو عالمیة
القوة باستعمال الظاهرة،هل هي صراع على السلطة أو محاولة للاستیلاء علیها 

كتر انتشارا في أالتي جعلتها والدوافع المحركة لهده الحوادث سباب؟وما هي الأوالعنف
حكام لإنهاء حیاة الالوحید وهل فعلا الانكشاریة هي المخطط والمنفذ العهد العثماني،

مخططاتهم مرات والمصالح لإنجاحؤاأصحاب المكانت وسیلة یحركهاأمالجزائر في 
في برزتحكمهم خاصة وأن الظاهرةوطریقة العثمانیینب،أم هي سیاسة ارتبطت

؟الدولة العثمانیة وهددت سلاطین آل عثمان
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أنوكیف یمكنمن كان یسعى إلى تهدید الاستقرار الأمني للبلاد؟وهل هناك 
ولاةالعزل والاغتیال في حقالبشوات في إصدار أوامربعض فسر سیاسة ن

ونشر نتائج ایجابیة في الحد من الطغیان وهل كانت لظاهرة الاغتیال المقاطعات؟
؟.المستبدین،أم تطغى علیه الصفة السلبیةالحكامأوساطالانضباط في 

اختیار المنهج ألزمتناإن الطبیعة الموضوعیة التي تتمحور حول التاریخ السیاسي قد 
الذي یعتمد على الوصف والتحلیل والمقارنة والتحقیق في إطار احترام التاریخي 

،وتتبع الحقیقة التاریخیة وتحلیلها وعرض الروایات التاریخیة المحلیة التسلسل الزمني
.الموضوعیةلمبدأوترجیح المنطقي منها تحقیقا والأجنبیة

أحیان قصدنا به البشوات المعینین لثلاث سنوات وعن استعمالنا لمصطلح البشوات،في 
على الحكام في العهد العثماني،وبالنسبة أطلقعام،وفي أحیان أخرى وظفناه كلفظ

،والدي هو في حقیقة الأمر الكتابات الأجنبیةذكرته للفظ القرصنة فاستعملناه كمصطلح 
.غزو أو جهاد بحري 

تلك المكتوبة جمعت بینقائمة بیبلیوغرافیة،بالاستعانة إلىقادنا موضوع الدراسة 
والتي ساعدتنا مادتها التاریخیة الأجنبیةالتي كتبت باللغة أوالمعربة وأباللغة العربیة 

:إلىبجوانب الموضوع ویمكن تصنیفها الإلمامفي 

تبین لنا وجهة النظر الجزائریة رغم قلتها،إلا أنها تعتبر مصدرا هاما :مصادر محلیة 
،ومن ذلك نذكر مذكرات خیر الدین بربروس التي لا تاریخ هده المرحلة الزمنیةفي 

والدي ترجم عن اللغة التركیة أن یستغني عنهالقرن السادس عشرللدارس یمكن ل
في تاریخ باشوات "ابن المفتي"ذلك كتاب إلى،نضیف "محمد دراج"مؤخرا من طرف 
من عهد البایلربیات إلى بدایة الإیالة،الذي ركز الحدیث على حكامالجزائر وعلمائها
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بعض حالات الاغتیالإشارات إلىمصدركما حمل ال،فترة الدایات مبینا تاریخ تولیتهم
من الدایات الأخیرةالزهار ومذكراته التي ركزت على الفترة أحمد الشریف أیضانذكر 

إلىإضافةالاغتیال التي استهدفت الدایات المتأخرین،لحوادثوالدي نجد فیه سردا 
السیاسیة الأوضاععن فیه لمحة أوردالذيحمدان خوجة وكتابه المرآة 

عن الحدیثبعض الدایات وسیاستهم،كما استعنا في علىمركزا فیهوالاجتماعیة،
روایات هامة،من هؤلاء العنتري وكتابه فریدة أوردتمصادر إلىاغتیال البایات 

أیضا،نشیر هبایاتالذي لا غنى للباحث عنه فیما یخص أوضاع الإقلیم الشرقي و ة،سیمن
المزاري في طلوع سعد وكذلكالغریب والمسافر أنیسمسلم بن عبد القادر في إلى

ات،ومذكر 1824- 1816ولیام شالر مذكراتمنهامصادر معربةمن الو ،السعود
.أمریكاكاتكرت قنصل 

كانوا متواجدین أصحابهاغلب أ،التي أجنبیةجانب دلك استعملنا مصادر إلى
HISTOIRE DES ROISوكتابه"HAEDO"منهم الجزائر في فترات معینة بأرض

D’ALGER إلىأیضاالجزائر،نشیر وبشاواتبایلربیات إلىخلاله تطرق منالذيو
"LAUGIER DE TASSY"فيHISTOIRE DU ROYAUME D’ALGERو ،"DE PARADIS

ALGER AUوكتابه  XVIII SIECLE الرؤىالكثیر منتحمل ن كانت هده الكتبإ ،و
.هاتأوردالمعلومات التي أهمیة لك لا ینفيذأنإلاتحیز، الو الذاتیة

ناصر الدینكتاب المؤرخ الجزائرينذكروالأجنبیةومن المراجع العربیة 
" إفریقیاالعثمانیون بشمال الأتراك"سامح ومرجعه ألترإلىإضافة،"ورقات"سعیدوني 

المراجع ،ومن DE GRAMMONTغلب مادته مستقاة من المؤرخ الفرنسي أوان كانت 
التي تناولت التاریخ العثماني الأجنبیة،ومن المراجع م سبنسراالمعربة جون وولف،وولی

HISTOIRE D’ALGER SOUS LA DOMINATIONفي "DEGRAMMONt"نذكرعامة 
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TURQUE ،وكذلكHISTOIRE GENERAL DE L’ALGERIEل"GARROT" إضافة
.وغیرھم"DEVOULX"،"SHUVAL"إلى 

من المقالات من ةبلیوغرافیة إلا بالاعتماد على مجموعیولا تكتمل القائمة الب
مباحث المجلات مختلفة عربیة وأجنبیة والتي أعانتنا بمادتها المركزة على دراسة جمیع 

.إضافة إلى أطروحات ودراسات جامعیة أكادیمیة،الاغتیالاتظاهرة و 

. للأسف لم نستطع الإطلاع علیه واستغلاله نظرا لصعوبة الحصول علیهالأرشیف أما 
نا في التنقل إلى الجزائر العاصمة أین یتواجد تأعاقتيالوبعد المسافة الإمكانیاتوقلة 

. مركز الأرشیف

جاء الحدیث في الفصل .وخاتمة مدخل وأربعة فصولمقدمة و الدراسة فقسمت إلىأما 
بدایة ظاهرة الاغتیال في توطئة عن التهیدي أو المدخل عن تأسیس إیالة الجزائر و 

.عروج لشیخ مدینة الجزائر سالم التومياغتیالالجزائر من خلال 

تطرقنا فیهالذي "بالتنظیم الإداري والعسكري للجزائر"وجاء في الفصل الأول والمعنون 
وصفا لهذا أدرجنامث،طانلإلى التنظیم الإداري على مستوى السلطة المركزیة بدار الس

عن الإنكشاریة كمؤسسة عسكریة تحدتناكمالبایلك،افيمستوى المحليالالتنظیم على 
أنیجب المحصل علیها،ولا والامتیازاتتجنید ومهامهم النین طریقة قائمة بذاتها مبیّ 

تبیانتنظیمهم و و وجاقللأالبحریة الجزائریة باعتبارها أشد المنافسین دور نغفل 
.مساهمتها في فرض هیبة الجزائر الدولیة

-1518فترة ما قبل الدایاتالسیاسيالاغتیال"المعنون ورد في الفصل الثاني و 

في كل عهد رزینمبلثلاثة وفیه أبرزنا ظاهرة الاغتیالات السیاسیة في العهود ا،"1671
،أسبابها وطریقتها كما لم نهملحكام الجزائر العثمانیینحوادث الانقلاب التي مست 
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التي زلادث العحو المحاولات التي استهدفتهم حتى وإن لم تكن ناجحة إضافة إلى
.وردت في حقهم متتبعین تسلسل الظاهرة زمنیا

تمّ إدراج "1830-1671السیاسي فترة الدایاتغتیالالا"أما الفصل الثالث المعنون ب 
ه انتشارا بمعزل عن الفصل السابق،لكونه من أطول العهود زمنا وأكثر هذا الفصل 

نظام الدایات والطریقة ،تطرقنا فیه إلىلظاهرة الاغتیال،خاصة في الفترة الأخیرة منه
الحكم معالجین الظاهرة من خلال التطرق إلى كل حاكم والمحاولات التي المتبعة في 

الاغتیالات في "وجاء الفصل الرابع والأخیر بعنوان.استهدفته والطریقة التي قتل بها
على أساسها یتم حكم البایات والشروط التي،وفیه أوردنا"أوساط المقاطعات وتأثیراتها

إلى بایات الإقلیم الشرقي والغربي یینهم على مقاطعات البلاد الثلاث،ثم أشرناتع
إلا أننا لم نتطرق إلى بایلك ،صدرت في حقهمموضحین أحكام العزل والاغتیال التي 

فادي تلاتخذت التيالاحتیاطاتوضحنا ،وأخیرا ندرتهاالتیطري لقلة المعلومات و 
الناجمة عن هذه والانعكاسات،من طرف حكام العهد العثمانيالمأساويالمصیر 
.وثأتیرها على الاستقرار السیاسي للبلادالحوادث 

.إضافة إلى خاتمة أدرجنا فیها أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال هذه الدراسة

منظومة ،وهي الAPAفقد تم استعمال الطریقة الجدیدة أما فیما یخص التهمیش 
راسات في مجال الدكطریقة تهمیش،التقنیةللدراساتالأمریكیةالتي جعلتها الجمعیة 

ي یعتمد في مجمله على التهمیش داخل المتن،بوضع ذالتي تخص العلوم الإنسانیة،وال
بین قوسین ثم فاصلة،ثم تاریخ الطبعة ثم نقطتینالمرجعالمصدر أولقب صاحب 

یأتي في أسفل الورقة فنتبع الطریقة المعتادة،یكمن الذيورقم الصفحة،أما التهمیش 
بشكل سمیك،أما عنوان الكتاب فیكتب مائلا،وكل المؤلفواسمكتابة لقب التغییر في 

.فیسطّر تحت عنوانهااللغة العربیة من مصادر،مراجع ومقالات بما كتب 



المقدمة                                    

12

عوامل مختلفة تساعد الباحث للتفرغ لعملیة البحث البحث في التاریخ یتطلب توفر
التي تمكنه من إیجاد أجوبة على كل التساؤلات التي سبق وأن وجمع المادة التاریخیة 

،وهي لم یساعدنا كثیرا لممارستنا وظیفة التعلیم في المتوسطةالذي،ومنها الوقت طرحها
المعلومات التي تناولت قلة الأخرىمهنة شاقة تجهد الجسم والعقل،ومن الصعوبات 

توفر وعدم من الحكم العثماني في الجزائرالأولىاصة في الفترة موضوع البحت خ
الحقیقیة والمحرضین على الظاهرة،وعدم الأسبابالمعلومات التي تجعلنا نستشف 

أعلاه،ولذلك اكتفینا بالمادة التي كانت المذكورةللأسباب الأرشیفیةاستعمالنا للوثائق 
.كما ینبغي لها أن تكونهده الدراسة التاریخیة لإخراجدینا وفي متناولنا تحت أی

واالله ولي التوفیق
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،اشتدت رغبة م1492سنةبسقوط غرناطة آخر حصون المسلمین بالأندلس
الإسبان في غزو الضفة الجنوبیة للبحر الأبیض المتوسط حیث تقع دول المغرب

ولعل رغبة الإسبان في الإستلاء على بلدان .التي كانت مفككة ومتصارعة فیما بینها
تحالف هؤلاء المغرب یعود بالدرجة الأولى إلى دافع أمني عسكري،إذ خشي 

بسكان بلاد المغرب وإعادة غزوهم شبه الجزیرة استنجادهمالأندلسیین المهجرین و 
لكن ،3كما حدث زمن یوسف بن تاشفینالإیبیریة وإرجاعها إلى الحاضرة الإسلامیة

الإسبان هذه المرة قد تعلموا من الدرس واستفادوا من التاریخ محاولین تأمین ما حققوه 
.أسلوب الهجوم لا الدفاعبانتهاجمن إنجاز 

للسیطرة على الدول المغربیة الثلاثة،هو ذلك الضعف الذي الإسبانوما شجع 
،فالدولة م1260سنةانهیارهاأصبحت علیه بعد تقاسمها لأملاك الدولة الموحدیة بعد 

الحفصیة سیطرت على تونس وتوسعت على الشرق الجزائري الحالي،أما الدولة 
ستقلت بالمغرب الزیانیة فحكمت تلمسان وغرب الجزائر بینما الدولة المرینیة فا

الأقصى،إذ طغى على علاقتهم التنافس والصراع وأصبحت كل دولة تنتهج سیاسة 
.التوسع على حساب جارتها

الدولة الزیانیة التي بانحصاربرز وانحطاطهتردي أوضاع المغرب الأوسط 
فقدت جزء من أراضیها بسبب الفتن الداخلیة بین أمرائها،ما فتح المجال أمام بعض 

عن البیت الزیاني،من ذلك نذكر مدینة الجزائر التي أصبحت تحت للاستقلالالمدن 
وشیخها سالم التومي،كما تشجع أحمد بن القاضي الذي أسسّ إمارة 4حكم الثعالبة

بعث إلیھ أھل الأندلس "...بیوسف بن تاشفین في قولھالأندلسیشیر ابن دینار إلى استنجاد سكان -3
وكان رسولھم المعتمد بن عباد،فلقیھ في أحواز طنجة،فشكا إلیھ بحال أھل الجزیرة،وما علیھا من [...]لنصرتھم

فاجتمع لھ خلق عظیم ودخل إلى الأندلس یقصد الجھاد سنة تسعة وسبعین [...]الخوف والذل فوعده بالمسیر إلیھم
،الطبعة ،المؤنس في أخبار إفریقیة وتونسابن دینار:أنظر".،وكانت لھ الواقعة المشھورة بالزلاقةئةوأربعما
.102،دون تاریخ،ص،تونس ،مطبعة الدولة التونسیة بحاضرتھا المحمیةالأولى
إلى المتیجة أواخر القرن السابع،وقد انتصر الثعالبة للموحدین انتقلوا.قبیلة عربیة تنتمي إلى المعقل:الثعالبة-4

عجائب ،أبي راسالناصري:سباع بن ثعلب،من علمائھم عبد الرحمان الثعالبي أنظرآنذاكوكان رئیسھم 
.15-14،ص ص2008،وھران،CRASC،منشورات02الجز،تحقیق محمد غالم،رالأسفار ولطائف الأخبا
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التي أصبحت تحت حكم هي الأخرىتنسوانفصلت مدینة.رجرةكوكو بجبال ج
.5مولاي عبد االله،والحال نفسها في كل من مدینة شرشال،دلس وجیجل

الإسبان فالوهن والضعف الذي أضحى علیه المغرب الأوسط لم یكن خافیا على
بفضل تلك المعلومات والتقاریر الدوریة التي كان یبعث بها جواسیسهم وعملائهم 

م 1492الذي كلف منذ سنة " فرناندوا دوزافر"المتواجدین في المنطقة من هؤلاء نذكر 

وهذا ما مكنّه من جمع معلومات قیمة حول أوضاع ،بتتبع حركة المهجرین الأندلسیین
سیستثمرها الإسبان لاحقا في إخضاع مدنه،بدایة بإرسال والتي ،6الساحل الجزائري

وذلك بحكم قربه من إسبانیام 1505سنةحملة عسكریة إلى میناء المرسى الكبیر 
الغربیة حیث استطاعوا السیطرة علیه ما زادهم المقاطعة من أهم موانئ ولاعتباره،

سنة ثم جاء الدور على مدینة بجایةم1509سنةحماسا لإخضاع مدینة وهران
15107.

أمام هذا الخطر الداهم قد أصاب بقیة المدن الساحلیة في الجزائر آنذاك هلع 
الزحف الإسباني،ولأنّ هذه المدن لم تكن تملك القوة الكافیة للمجابهة امتدادشدید من 

قررت تقدیم الولاء والاستسلام منها مدینة شرشال،مستغانم،دلس والجزائر،هذه الأخیرة 
خلصوا إلى ضرورة التودد للإسبان كحل لتفادي حیث ها ؤ أعیانها وعلمااجتمعالتي 

ه توجه سالم التومي شیخ الثعالبة إلى الدخول في حرب غیر متكافئة القوى،وعلی
الذي ألزمه بدفع ضریبة باهظة هذا الأخیر ."بیدرونفارو"مدینة بجایة أن یتواجد القائد

سبانیا لیعترف في اكما فرض علیه التوجه إلى ،8وإطلاق سراح الأسرى المسیحیین

5- Berbrugger Adrien ,Le pègon d’Alger ou les origines du gouvernement turc, Libraire
commissionnaire pour l’Algérie et l’Orient, Paris,1860,p09 .
6- Braudel Fernand, les espagnols et l’Afrique du nord de 1492-1877,in revue
Africain,N°63, 1928. , p211.
7- De la primandaie Elie, le commerce et la navigation de l’Algèrie,Paris,1860,p248.

المؤسسة الوطنیة ،03.الط ،1792-1492حرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر وإسبانیا،المدني أحمد توفیق-8
.111ص،1984،الجزائر،للكتاب
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الجزیرة الملك فردیناند بالسیادة الإسبانیة على مدینة الجزائر ولیسلمهم حضور
9.المقابلة للمدینة

بسیطرة الإسبان على مدینة الجزائر هدفوا إلى تمتین وجودهم،ببناء قلعة 
سوى الجزائر ما عرف بحصن البنیون،والتي كانت لا تبعد عن مدینة أومحصنة 

بعدما،سلبي على السكانانعكاسالقرب في المسافة كان له هذا،10بثلاثمائة متر
أصبح الإسبان یراقبونهم عن كتب حیث سلطوا علیهم مختلف أعمال التضییق 

وهذا ما أشار إلیه حسن الوزان صاحب كتاب ،11بتفتیش السفن الداخلة إلى المیناء
وصف إفریقیا مبینا الخطر الذي أصبح یهدد سلامة السكان من جراء القذائف التي 

12.الیابسةق من الحصن والتي كانت تصل إلى غایةلكانت تنط

أمام هذه الظروف الصعبة التي آل إلیها سكان مدینة الجزائر مع عدم توفرهم 
جعل سید مدینة الجزائر سالم التومي وأعیانها یفكرون ،على العدة العسكریة الكافیة

لیخلصهم من .في تونسخلال هده الفترة ینبالأخوة بربروس المتواجدالاستنجادفي 
تشجع سكان مدینة الجزائر لطلب ،ف13ني المسیطر علیهم لعدة سنینالعدو الاسبا

المعروف بنصرته و م 1516جانفي22المساعدة بعد وفاة الملك فردیناند الكاثولیكي في 
للمسیحیة الكاثولیكیة ونزعته التوسعیة في وقت انتشر فیه صیت وشهرة الإخوة 

وذلك بعد الانتصارات التي أحرزوها ،بربروس كل حوض البحر الأبیض المتوسط
لم سبربروس یجعل معظم السفن المسیحیة تستاسمضد أعدائهم لدرجة أضحى سماع 

.14فورا

9-Devoulx Albert ,Alger étude archéologique et topographique sur cette ville, in R.A
N°20,1876,p66.
10 -Garrot Henri, Histoire générale de l’Algérie ,ed crescenzo ,Alger,1910, p349.

، الجزائر، دار ھومة للنشر،1792-1505الغزو الاسباني للسواحل الجزائریة وآثاره،فكایر عبد القادر-11
.134ص،2012
دار الغرب ،02الجز،02.الط،محمد حجي ومحمد الأخضر.تر،وصف إفریقیا، الوزانابن-12

.38ص،1983،بیروت،الإسلامي
13 -Rozet et carette ,les etas tripolitaine, éd Bouslama ,Tunis,1850 ,p126.

، 1989،بیروت،دار النھضة العربیة،محمود علي عامر.تر،االعثمانیون بشمال إفریقیالأتراك،ألتر سامح-14
.46ص
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غیر أننا نجد تضاربا في الروایات التاریخیة حول الشخصیة التي طلبت النجدة
ى اكتفإذ د الشخصیة التي رأست الوفو هویة حیث لم یشر خیر الدین في مذكراته إلى 

وصلت وفود عدیدة من المدن الجزائریة كان أهمها وفد مدینة ":قولهفيأوردهبما 
سحنون الراشدي إلى أن أحمد بن ابنویشیر ،15"نقداهمیرجون تدخلنا لا[...]الجزائر
أما ابن رقیة ،16ینیرأى خطر الصلیبلمامن الأتراكهو من طلب المساعدةالقاضي

جیجل رسالة ورد بمدینةأن سكان المدینة أرسلوا لعروج وهوفي الزهرة النائرة أورد 
ونصرتم الدین فهنیئا لكم أیها [...]سمعنا أنكم أناس تحبون الجهاد ":في فحواها

لأننا في محنة ،الملاعین الكفرةالمجاهدون لا بد أن تقدموا إلینا وتخلصونا من أیدي 
بزعیمهم اجتمعوایعوز الأمر إلى السكان الذین ألترغیر أنّ ،17"عظیمة وذلة شدیدة

التومي وقرروا دعوة الإخوة بربروس للعیش والإقامة في المدینة غیر أنّ المصادر 
.یجمعان على أنّ سالم التومي هو من طلب النجدة"دوتاسي"و"كهایدو"الأجنبیة 

لأنّ هذا العرض بالنسبة ،الروایات وتضاربها فإن عروج لبّ النداءاختلافرغم 
ما سیمكنه وأتباعه من وضع یدهم على مركز ممتاز یضاهي ،فرصة لن تتكررإلیه 

بجایة وجیجل وسیجعل لاحقا مدینة الجزائر منطلقا وقاعدة للغزو البحري في البحر
وعلى الفور بادر عروج استعداداته لمغادرة تونس متجها إلى ،18بیض المتوسطالأ

وة الأولى بقیادة أخیه خیر الدین عبر البحر والمكونة من ستة فأرسل الق،الجزائر
إضافة عشرة غلیوطة وخمسة آلاف تركي وثلاثمائة جندي نزل بها مدینة شرشال

عروج طریق البر اتخذإلیه بینما انظمواثلاثمائة من السكان المتطوعین الذین إلى 

2010الجزائر،،لأصالةاشركة ،01.الط،محمد دراج.تر،مذكرات خیر الدین،خیر الدینبربروس- 15
.74،ص
دار الكتاب ،تحقیق المھدي البوعبدلي،الثغر الوھرانيابتسامالثغر الجماني في ،سحنون الراشديابن-16

.16ص،الجزائر،للنشر
مجلة تاریخ ،في الجزائر حین أغارت علیھا جنود الكفرةالزھرة النائرة فیما جرى ،ابن رقیة التلمساني-17

.04ص،1967،الجزائر،03العدد،وحضارة المغرب
18-DE TASSY LAUGIER, Histoire du royaume d’Alger, chez Henri du sauzet Amsterdam,
1725 ,p12.
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لى مدینة الجزائر وسكن مع ثمانمائة جندي نزل بها مدینة شرشال ثم مضى بعدها إ
.)DE TASSY,1725:10(.بقصر سالم التومي

من أجلها فراسل القائد استدعيصوله إلى تنفیذ المهمة التي شرع عروج إثر و 
عندها ،إلا أنّ محاولته هذه لم تؤت بنتیجة،الإسباني یعرض علیه ترك القلعة والمغادرة

.لعشرین یوما متتالیاً دون تحقیق هدفهنصب مدافعه قبالة الحصن وبدأ في قصفه
استعمالهذا الفشل یمكن إرجاعه إلى مناعة الحصن من جهة ومن جهة أخرى 

,ROZET ET CARRETTE(مدافع محدودة المسافة وبهذه النتیجة خابت آمال ،)1850:116
كما توجس التومي خیفة من ،أصبحوا یرتابون في أمر عروج ومرافقیهاللذین،السكان

،وهذا ما أدى إلى صراع خفي بینهما،تقلص سلطته وضیاع مكانته لصالح الأتراك
.للتخلص من الآخرطرف عمد فیه كل 

غیر أنّ هذه ،شیخ مدینة الجزائر سالم التومياغتیالالنهایة عروج في استطاع 
فأحمد توفیق المدني یؤكد من ،حولها الروایات التاریخیةالمسألة هي الأخرى لم تتفق

أنّ سالم باسبانیاخلال وثیقة مكتوبة باللهجة العامیة والمحفوظة بأرشیف سیمانكس
سبان حتى التومي هو من بادر بخیانة عروج مع حاكم تنس مستعینا بأعدائه الإ

الذي نعرفكم به هو أنّ "...الرسالةفحوى ممّا جاء في،و یحافظ على سلطانه المهدد
نذبح علیكم وعلى االتومي صاحبكم في الجزائر ابنوكذا ،ابنكمسلطان تنس هو ابن

للجزائر قبل ما تجي اعزمواكنتم تعملون على همتكم نفإ[...]خدمتكم وغفلتم علیه
ونفس الرأي یذهب )175:1984،المدني("الكلعمارة التركي فیستولي على هذا البر

المتیجة عند إلى انسحبإلیه سبنسر مشیرا أنّ سالم التومي لما وجد حكمه في خطر 
لكن عروج تفطن ،قبیلته وذلك حتى یجمع الدعم ویخطط لإخراجهم من المدینة

الفرصة المواتیة متحینا أظهر الولاء والطاعة ،وحتى یستمیله إلیه للحیلة
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أما المصادر الأجنبیة ومن جملتهم هایدو یؤكد أنّ عروج خطط للأمر .19لاغتیاله
وخنقه خفیة فتسلل إلیه ،یتوضأ لصلاة الظهرمسبقا مستغلا تواجد التومي في الحمام 

المخطط الاغتیالفهذا ،20وكأنه توفي نتیجة حرارة الحمام العالیةیبدوجاعلا الأمر
عمال القصر الذین سهلوا علیه مع وإنما كان بالتواطؤ ،له لم ینفذه عروج لوحده

SANDER)(.المهمة , ET FERDINAIN ,1873 التي انفرد " دوتاسي"غیر أنّ روایة 82:
الأمیرة بزوجة التوميسالم التومي إلى إعجاب عروجاغتیالسبب یوعزفیها
معللا وجهة نظره بما أورده من ،ولهذا الهدف قتله حتى یتزوج بها هو لاحقا،زفیرة

رسائل كانت متبادلة بینهما تتهمه في إحداها بأنه قاتل زوجها وأنه ملك المدینة بالقوة 
DE(والعنف TASSY,1725:17(،

ثم ،هذه الروایة تبقى ضعیفة ومشكوك في صحتها لأنه هو الوحید الذي أوردها
قول صریح أنّ إعجابه بالأمیرة زفیرة هو من جعله یغتال تشیر بأنّ هذه الرسائل لا 

كما أنّ هذه الروایة قد قللت وحطّت من شأن عروج ومرافقیه وهدفهم الجهادي،التومي
الرأي وهذا،هم الكتابات الأجنبیة بالقراصنة ولصوص البحرتصفو غالبا ما ،حیث

لو لم ،الجزائر لأجل سبب مثل هذاةیبقى مستعبدا لأنه لا یعقل أن یغتال سید مدین
منها خوفه الوقوع بین عدوین التومي ،و تكن دوافع أخطر من ذلك وأكثر منطقیة

هؤلاء وبین ،في أحضان الإسبانالارتماءبدونه ویریدون خیانته وأتباعه بالداخل یترصّ 
. الذین یراقبون تحركاته للتخلص منه بأیة طریقة

ما تجاهلهم سلطان تونس الحفصي وامتنع لأمر الإخوة بربروس سوءا وازداد
غادرت جیجل "...:وهذا ما صرّح به خیر الدین في مذكراته قائلا،عن مساعدتهم

)74:2010،بربروس(..."جاهر بعداوته لنامتجها إلى تونس الذي كان سلطانها قد 

عبد القادر زبادیة،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع .،تررالجزائر في عھد ریاس البح،سبنسر ولیام-19
.40ص، 1980الجزائر ،

20- HAEDO DE DIEGO ,Topographie et histoire générale d’Alger, trad. de l’espagnole
par Monnereau et Berbrugger ,Alger ,1870,p 28.
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كیف ،وتضاربهاالروایاتاختلافلكن السؤال الذي یطرح في هذا المقام وفي ظل 
.علیه وخیانته؟الانقلابلسالم التومي أن یستدعي عروج ویستنجد به ثم یفكر في 

أساسیة أولها أن احتمالاتتقودنا الإجابة على هذا السؤال إلى طرح ثلاث 
ضغط من السكان لما بالتومي بالأخوین بربروس في أغلب الظن كاناستنجاد

عندها وجد التومي نفسه مجبرا على ،أصبح یعانونه من الإسبان في قلعة البنیون
بهم لم تشرالاستنجادخاصة وأنّ مذكرات خیر الدین التي أشارت إلى ،طلب العون
ود التي وصلت إلیهم بتونس وبمدینة جیجل في وفذكر الباكتفت فقطوإنماإلى هویته،

[...]كان أهمها وفد مدینة الجزائر،ود عدیدة من المدن الجزائریةفوصلت و ":قوله
)74:2010،بربروس("یرجون تدخلنا لإنقاذهم

بهمالاستنجادبعث في أن سالم التومي هو من اعتبرناإذا ،و الثانيالاحتمالأما 
ما بعدلهدف الذي جاء من أجله خاصةابتحقیق ینتهي وجودهمحیث محددة لمدة 

إلا أنّ ،ود عن أمة الإسلام من أعدائهم الإسبانذالجهاد والحب عرف عنهم من 
في الإسبانتخلیصهم من تحقیق الهدف المنشود لیستطیعواالإخوة بربروس لم

ومي یرتاب في قوة عروج ونفوذه في الجزائر جعل التللازدیاداونظر ،صخرة البنیون
.التوميخیانةآخر لاحتمالما یجعلنا أمام اع سلطانه یوضعه ویخاف من ض

ي لم یكن إلا خطوة لیؤمن نفسه من الغدر ولیقو الاغتیالفإقدام عروج على 
وهكذا تمكن من وضع یده على المدینة باللجوء إلى ،مكانته وهیبته بین السكان

رافعا رایته ،أتباعه لیكون ملكا علیهم وعلى مدینة الجزائراصطفاهبعدما الاغتیال
)GARROT,1910:360(.الأصفر والأحمر،ذات الثلاث ألوان الأخضر

طویلا قضاها في ضبط تدم حكم عروج لمدینة الجزائر لفترة زمنیة لم استمر
ام ولجوئهم أوضاع الجهة الغربیة بعد تردي الأحوال في البیت الزیاني وضعف الحك
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ما ،إلى الإسبان كلما وجدوا ملكهم في خطر ولو على حساب الإسلام والمسلمین
بالأتراك في مدینة الجزائر الاستعانةجعل السكان یتذمرون من الوضع ولهذا فضلوا 

.القریبة منهم جغرافیا

سارع على إثر هذا الطلب عروج إلى تلمسان حیث أزاح أبو حمو موسى عن 
سبان في مدینة عندها آثر أبو حمو طلب مساعدة الإ21زیانمكانه أباعرشه وأجلس 

سبان كانت تفوق قوة ولأنّ قوات الإ،وهران الذین أمدوه بجیش قدره عشرة آلاف جندي
فضل هذا الأخیر إخلاء المدینة والتحصن بالقلعة وكخطوة لطلب المدد ،عروج

ولهذا بقي محاصرا في ،صلهبسلطان المغرب الذي وعده بالمساعدة لكنها لم تاستعان
بمدینة الجزائرلما أدرك خیر الدین المتواجد).89:2010،بربروس(المدینة لستة أشهر

كن القوات الاسبانیة تفطنت للأمرحاجة أخیه للدعم أرسل له المدد عبر البر ل
وبذلك تمكنت من محاصرة عروج وجیشه القلیل عددا ،وقطعت علیه طریق المرور

).121:2012،فكایر(.ةوعد

عروج مغادرة القلعة لیلا حتى یغیب عن أنظار أمام هذه الظروف العصیبة قرر
وتمت ملاحقته إذ اجتمع الطرفان في معركة غیر متكافئة ،كتشف أمرهالكن ،الإسبان

.1518سنةع مرافقیهیقتل وجمأندافع فیها عن نفسه إلى 

یرجحه على بعد " فمارسي"المكان الذي قتل فیه فلم یتم الاتفاق حوله عن أما 
فیجعله قرب جبال بني " دوقرامون"أما،22كلم جنوب غرب وجدة قرب سیدي موسى21

جمال حمادنة، دیوان .،تر1541-1510الجزائرالثلاثون سنة الأولى لقیام دولة مدینة ،شوفالییھ كورین-21
.36ص،1991،المطبوعات الجامعیة ، الجزائر

22- MERCIER ERNEST, Histoire de l’Afrique septentrionale depuis les temps les plus reculés
jusqu'à la conquête française, Tome troisième, éd Ernest Leroux ,Paris ,1868 p23 .
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سان وجبال تلمفي الطریق الرابط بین " بربروجر"بینما یعتبره ،23قرب فاسنسناس
24.كلم شرق تلمسان عند واد إسلي22سناسن أي 

الشائع والمرجح بین المؤرخین ومنهم جمال قنان أنه استشهد في واد المالحلكن 
الإسبانوهذا ما قد یشكل خطرا على ،المسافة بین تلمسان وبني سناسن بعیدة،لأنّ 
.25قاعدتهم العسكریةلبعد

وفاة عروج الشخصیة المسیطرة المهابة شكلت حملا ثقیلا على أخیه خیر الدین 
إذ اعتبروا أنّ ،الإسبان المتلهفین إلى جعل مصیره مثل أخیهالذي وجد نفسه أمام

ما جعل الموقف السیاسي لخیر الدین ضعیفا،الجزائر قد دانت لهم باستشهاد عروج
هذه المؤامرات والخطط ،مرات والدسائس لطرده وأتباعه من الجزائرؤافتح باب المو ،

،وإنما عمّت مناطق فقطالتي كانت تحاك ضده لم تقتصر على أعیان مدینة الجزائر
قد رأیتم ما ":وقد صور خیر الدین الصعوبات التي یواجهها بقولهأخرى من البلاد،

[...]فعله بنا صاحب تلمسان من بني زیان واستعانته علینا بغیر أهل ملتنّا 
)74: 2010بربروس".(رأي له في نصرناالذي لا وصاحب تونس الحفصي

یدا واحدة في مواجهة أعدائهم الإسبان المتربصین فبدل أن یجتمع أبناء الوطن 
في الكلمة،وانقسامبهم اختاروا الخیانة والغدر وما صاحب ذلك من الوهن والضعف

مفضلین التمسك ،بالإسبان والقبول بشروطهم المخزیةالاستعانةبل وأكثر من ذلك 
خیر مثال على ذلك و ،بمصالحهم والتربع على عروشهم على حساب مصلحة الوطن

أحمد ابن القاضي الذي كان في وقت من الأوقات حلیفا للإخوة بربروس أصبح 
رجع شوفالییه ذلك إلى تحریض سلطان تونس له یالخصم اللذوذ لخیر الدین حیث 

23-DE GRAMMONT HENRI, Histoire d’Alger sous la domination turque1515-1830,ed Ernest
Leroux editeur,Paris,1868,p23.
24-BERBRUGGER ADRIEN, la mort du fondateur de la régence d’Alger, RA ,N°04,Alger
1860 , p32

.48ص،2010،دار ھومة للطباعة، الجزائر،1830-1619معاھدات الجزائر مع فرنساقنان جمال،-25
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غیر أنّ هؤلاء القادة الذین اختاروا ،)38:1991،شوفالییه(.حتى یبعد خطرهم عنه
وهذا ما جعل خیر الدین یفقد ،العامة لتحقیق مآربهمااستغلو على الأتراك الانقلاب

وما ،26الزعامات كانت تتحین الفرصة للتخلص منههذهلأن،الثقة في المحیطین به
ضف إلى ذلك ،الحربیة والعتاد اللازم تحسباً لأي طارئالذخیرةزاد الأمر تأزما نقص 

وصداقات من طرف السكان ةأنّ خیر الدین في هذه الفترة الحرجة لم یتمتع بشعبی
فكان 27بهم في درء أي خطر قد یهدّدهوالاستعانةإلیه استمالتهمحتى تمكنه من 

نفوذه وتجمیع قوته العسكریة لأنه في على عاتق خیر الدین في هذه الحالة تقویة
به الإسبان استخفولهذا ،ة على البحر الأبیض المتوسطنمواجهة لقوة إسبانیة مهیم

كان عن لوهذا ما نستشفه من الرسالة التي أرسلها الملك شار ،صدّهموبنجاحه في 
لقد " طریق رسوله یطلب منه المغادرة وأن لا یفكر في مواجهة الإسبان مما جاء فیها

من تحسب نفسك حتى تقف في وجه أقوى ملك مسیحي،فكسر جناحك،مات أخوك
).93:2010،بربروس(

أقدمت إسبانیا على خطوة ،على الصمودأمام تمسك خیر الدین بموقفه وإصراره 
لمحاصرة مدینة الجزائر ،1518عملیة بشن حملة عسكریة قادها هیغودومونكاد

ما جعل خیر الدین ،فتكاكها منه إلاّ أنّ القائدان المشرفان على الحملة لم یتفاهمااو 
).37:1991،شوفالییه(.غل الموقف لصالحه وبذلك باءت حملتهم بالفشل الذریعستی

كان یثیر مخاوف خیر الدین قلة عددهم في الجزائر مما یجعل التخلص وما
نحن في ":إلى ذلك خیر الدین نفسه في مذكراته قائلاأشاریسیرا وقد أمرا منهم

."إفریقیا لسنا سوى حفنة من الأتراك یمكن القضاء علیها في رمشة عین
)93:2010،بربروس(

،16العدد،،مخبر تاریخ الجزائر،جامعة وھران،في مجلة عصوررتأسیس إیالة الجزائ،دراج محمد-26
.48ص، 2010
المجلة التاریخیة ،5191رسالة من أھالي مدینة الجزائر إلى السلطان سلیم الأولأول،لتمیمي عبد الجلیلا-27

.117ص،1976،تونس،06العدد،المغربیة
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ن الداخلي والخارجي خیر الدین إلى دفعت هذه الظروف المتوترة على الصعیدی
ولهذا عمد إلى جمع أعیان ،التفكیر في المغادرة إلى إسطمبول وترك مدینة الجزائر

إني قد عزمت على السفر إلى حضرة السلطان ":المدینة وأئمتها وخطب فیهم قائلا
ولم یكن في بلادكم ولو،مدفعأربعمائةتركت في بلادكم أكثر من ]...[نت بلادكموأمّ 

لكن هذا القرار لم یرضي السكان الذین وقفوا إلى ، )13:1967،ابن رقیة..."(مدفع واحد
ولأنّ خیر ،جانبه وأصروا علیه في البقاء لحمایتهم من العدوان الإسباني المهدد لهم

وقوة والذخیرةونقص السلاح ،عزلة البلاد من جهةبالدین كان مدركا لخطورة الوضع 
البقاء في المدینة اشترطلذلك ت الحاجة من جهة أخرى إلیها وقالالتجاءهیمكن

الدولة العثمانیة كانت أكبر باعتبار أن 28الدخول في طاعة السلطان العثماني سلیم
قد ظهر لي من ":قوة إسلامیة ضاریة في هذا الزمن وقد أورد ابن رقیة ذلك في قوله

والرجال وجمیع ما نحتاج إلیه ولا بالمالفیمدنا ،دنا بطاعة السلطانیأن نصل الرأي
)14:1967،ابن رقیة(".السكة علیهة إلیه وضرببیكون ذلك إلا بصرف الخط

د فبادر بإرسال و لا من طرف أعیان مدینة الجزائرقبو ولأنّ اقتراحه وجد 
یترأسه الشیخ أبي العباس أحمد بن القاضي ومعه حاجي حسین آغا یحملون رسالة 

وقد نقل هذه الرسالة إلى اللغة العربیة ونشرها في ،الباب العاليسكان المدینة إلى 
إنّنا ندعو بالسعادة "...المجلة التاریخیة المغربیة عبد الجلیل التمیمي مما ورد فیها 

فكرسَّ نفسه وماله [...]فخیر الدین قد دافع عنا [...]والنصر لمقام السلطنة العلیة
د ما یریده عبیدكم إعلامكم أنّ خیر الدین كان ومفا،صةلله خابتناللجهاد على أن مح

عرفاء البلدة رفعت أیدیها متضرعة إلیه حتى لا نأإلا [...]قد عزم قصد جنابكم

عاش ،ه918وجلس على الملك سنة،م1480- ه875ولد عام،زید الثانيھو ابن السلطان بای:سلیم الأول- 28
كان یحب رجال الأدب ،ه926منھا ثمانیة سنوات قضاھا في الحكم إلى أن توفى شھر شوال،أربعة وخمسین سنة

:أنظروشاعرا یمیل إلى حسن النظم 
،مكتبة مدیولي،سلاطین آل عثمان من أول نشأتھم حتى الآنتاریخ ،أصافحضرة عزتلوا یوسف بك 

.59-56صص،1995،لقاھرةا
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،أول،التمیمي(..."یرحل خوفا من الكفار ونحن على غایة الضعف والبلاء
119:1976.(

هذا الجزء الغربي فالتحاق،السلطان العثماني سلیم الوفد وقبل طلبهاستضاف
،من العالم الإسلامي قدم له على طبق من ذهب لم یكلفه عناء الحروب والمعارك

خیر الدین لكما بعث ،29للوفد السیف والخلعة السلطانیةب المراسیم المتبعة سلّمسوح
كما ،بأجور منتظمة في الأوجاقانخراطهمألفین من الجند الإنكشاریة مع ضمان 

سبنسر (.الجزائر وقائد الأوجاق ونائب للسلطان30كبایلربايتلقى فرمان تعیینه 
،45:1980.(

أمّا الإسبان ،تاریخیة جدیدةةالجزائر تحت الحمایة العثمانیة دخلت مرحلبانطواء
.تها وقراراتهاارسة لخطو افقد راقبوا هذه التطورات الأخیرة بعین حذرة د

العثمانیة والتي استمرت لأكثر من بدایة العلاقات الجزائریة 1519اعتبرت سنة
على ) الأمراءأمیر(قد أضفى بدایة سلاطین آل عثمان لقب بایلرباي،ثلاثة قرون

بشواتهم المعنیین في الجزائر والمشرفین على حكم إیالات المغرب الثلاثة الجزائر
أحدث الباب العالي تغییرا جدیدا بتعیین 1587لكن مع سنة ،تونس وطرابلس الغرب،

القوة البریة باستحواذ داخلیا ،أمّا التغییر الآخر فكاناشا لمدة ثلاث سنواتالب
أو ما اصطلح على تسمیة بعهد الأغوات ،1659سنةالإنكشاریة على زمام السلطة 

لیكون عهد ،اسطنبولنفالآغا المعین والباشا المبعوث م،الذي خلق الثنائیة في الحكم
تم الازدواجیةالذي عرف هو الآخر بفترة ،آخر العهود السیاسیة1671سنةالدایات 

.سرعان ما أصبح الداي السید المطلق إلى نهایة الحكم العثماني بالجزائر
وھو نوع من الملابس الخارجیة الذي كان السلطان یكسیھ ،عربي بالتركي قفطاناسم:الخلعة السلطانیة- 29

للمصطلحات العثمانیة الموسوعي المعجم ،سھیل صابانعلى ولایتھ أو وزرائھ إعرابا عن رضاه أنظر 
.103ص،2000،الریاض،مطبوعات مكتبة الملك فھد،التاریخیة
كان في العھود الأولى مسؤولا عن ،وھو أعلى المناصب في الدولة العثمانیة،  أمیر الأمراء:لبایلربايا-30

صابان (.أنظرولمّا توسعت الفتوحات عین على الولایات المفتوحة ،الجیش نافذ الكلمة یأتي بعد السلطان
،2000:64.(
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تراوحت العلاقة بین الجزائر والدولة العثمانیة بفترات تمیزت بالصلة القویة 
المسیحیة الأوربیة ى ا للخطر المشترك والمتمثل في القو موذلك بحكم تعرضه،والتعاون

.امتتعارض مصالحهسالمتربصة بهم لتشهد في فترات أخرى ضعفا وفتورا وذلك لمّا 

وقد اتخذ في ذلك ،أول مظهر من مظاهر العلاقة تجلى في تعیین البایلربیات
السلطان العثماني سیاسة رشیدة اعتمدت على اختیارهم من أصحاب الكفاءة والحنكة 

الأبیض اصة في وضع كان البحرخ،لیطالأسلالسیاسیة والخبرة الحربیة كقادة 
،ضف إلى ذلك الرقابة التي كانوا یتعرضون لها،المتوسط مسرحا لعدة معارك حربیة

الشكاوي التي كانت ترفع إلى بلاط السلطان العثماني تلك خلالمننلحظه وذلك ما 
من ذلك نذكر الشكوى التي رفعها سكان مدینة ،كانت تلقى آذانا صاغیةوالتي 

بعزله وإرجاع الأموال والذي جاء الأمر،محمد بن صالح رایسالبایلربايالجزائر ضد
.31باختلاسهااتهمالمسلوبة التي 

وذلك بحكم العلاقات الجیدة ،الجزائربوقد تمیز هذا العهد بتسرب النفوذ الفرنسي 
امتیازاتالحصول على حرص هذه الأخیرة،بالتي جمعت الدولة العثمانیة وفرنسا

لیتبع ،156132وقد تحقق لها ذلك ببناء حصن الباستیون،أرض الإیالةعلىاقتصادیة
،والذي لم یمارس 156433سنة دبلوماسي بوصول أول قنصل فرنسيیل ثمتلاحقا ب

.أربعة عشرة سنةمهامه إلا بعد مرور

وعلى الرغم من القوة التي اتسم بها البایلربیات في حكمهم لإیالات المغرب 
السلطان العثماني إلى ،اضطر1587سنة العلج علية البایلرباي وفابإلا أن ،الثلاثة

دار القصبة ،02.الجز،دراسات الجزائر في العھد العثماني،القرصنة،الأساطیر والواقع،مروش منور-31
.187ص،2009،الجزائر،للنشر
یقع في شاطئ یبعد عن القالة ,تم تأسیسھ من طرف المارسیان كارلن دیدي وتوماس لنشر:حصن الباستیون-32

، لعربي إسمھان:أنظر،شخص یسكنونھ300جندیا وحوالي60ویحتوي حصنا مكونا منأمیال غربا بثلاث 
36ص2011،جامعة وھران،17العدد،مجلة عصور، البستون الفرنسي بالقالة من خلال مراسلات محلیة

33- CAT E, Petite histoire de l’Algerie,Tunis,Maroc, T.01 ,éd Adolphe Jourdan, Alger
,1888 ,p274.



المدخل

27

وذلك لتخوفه ،تغییر هذا النظام بعهد البشوات مع تحدید مدة ولایتهم بثلاث سنوات
لقوة والهیمنة التي أضحت علیها في ظل امن استقلال الجزائر عن اسطنبول خاصة

غیر أن العلاقة بین بهاسكولهذا من مصلحة الباب العالي التم،البحریة الجزائریة
الطرفین خلال هذا العهد تمیزت بطابع المرونة فلا التبعیة المطلقة ولا الاستقلال 

34بینما جعلت زمام الأمور بید الدیوان،حیث حافظت الجزائر على الباشا المعین،التام

غیر أنّ أخطر ما یمكن ملاحظته تدخل عناصر خارجیة لتوجیه سیاسة 
ىفعندما تول،التي حصلت علیهاالامتیازاتخاصة فرنسا بحكم ،نيالسلطان العثما

فهدم المركز ،حاول الحد من هذه الامتیازات1603سنةالخضر باشا للمرة الثالثة
على إثرها تقدمت ،)1989:315،سامحألتر(التجاري الفرنسي وأسر عددا من الفرنسیین

لطلبها وبعث محمد الباب العاليفاستجاب،فرنسا بشكوى إلى السلطان العثماني
وقوة النفوذ التي التأثیرفهذا .)CAT,1888;277(ة الذي تولى إعدام الخضر باشاسو ك

مكنها عن طریق سفرائها ،أضحت علیها فرنسا لدى بلاط السلطان العثماني
.35هامصالحواخالفمهإنالجزائر واتبالتحریض على عزل باش

باع رغبتهم في جمع شإلى رعایة مصالحهم وإ البشوات المعنیین اتجه أغلب 
الأخیرهذا .في وقت ما فتئ نفوذ الإنكشاریة یتضاعف من خلال الدیوانالمال

1659سنةوللفوضى التي أصبحت علیها الإیالة قررّ وضع الباشا الجدید علي باشا

وذلك بسبب خروج الأوضاع عن السیطرة والتأخر في ،في غلیوطة وإرساله إلى أزمیر
فهذه الخطوة الأخیرة التي أقدم علیها الدیوان وضعت العلاقات ،36دفع رواتب الجند

وهذا ما جعل اسطنبول ،العثمانیة الجزائریة على المحك إذ وصلت إلى درجة القطیعة

، المؤسسة الوطنیة للكتاب،03.زالج،تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، بن المبارك المیليا-34
.149ص،1964،الجزائر
،2009،الجزائر،عالم المعرفة،تر أبو القاسم سعد الله،01830.150الجزائر وأوربا،وولف جون-35
.240ص
.78ص،2011،لجزائر،االبصائردار ،1671- 1659الجزائر في عھد الأغوات،محرز أمین-36
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تقدم على إصدار جملة من الإجراءات المشددّة للتضییق على الجزائر ومعاقبتها
تمویل الإیالة بالمواد أوقفتالجدد وكذلك حیث منعت الجزائر من توظیف المجندین

ر لأداء سیالغذائیة كالأرز والبن ووصلت العقوبات إلى درجة منع السكان من ال
الأستانةبعثة إلى إرسالأمام هذا الوضع لم یجد الدیوان بدّا من ،مناسك الحج

ى لكن مساعیهم لم تكن مجدیة وتواصلت القطیعة إل،وإصلاح الأمرالاعتذاربغرض 
، 38أصبحت الجزائر جمهوریة عسكریةفالأغواتأمّا عهد ،37وفاة الصدر الأعظم

یعتبر تمردا الأخیرفالتغییر،وذلك باستحواذ الإنكشاریة على مقالید الحكم في الإیالة
فهذا ،القاضیة بتعیین بشواتها في الجزائر،واضحا ورفضا قاطعا لسیاسة الباب العالي

المهام إلى الآغا مع الإبقاء على الباشا الذي منح النظام السیاسي أسندت فیه جلّ 
كما سمح ،عاطي في الأمور التي تخص الحكومةراتبا شهریا ومنزلا لكنه حرم من التّ 

لكن لا یحق له التصویت أو الإدلاء برأیه إلاّ إذا طلب منه ،له البقاء في الدیوان
.39ذلك

في العلاقةانقطاعاإلاّ أننا لم نشهد ،وة بین الجزائر وإسطنبولهالاتساع رغم 
خلیفة لكونه الاحترامله ةهر ظإذ ظلت الجزائر تدعوا للسلطان العثماني في المساجد م

.المسلمین

،ذاتیااستقلالاهشهدت فی،بعدها الجزائر إلى آخر عهد وهو الدایاتانتقلت
وأصبح للداي الكلمة العلیا على ،دولة العثمانیةلالاسمیة الصوریة لبالتبعیة اتسم

بینما یكتفي السلطان العثماني بمباركة هذا القرار انتخابه،یعود للدیوان إذ الجیش 
لتولیة ومع مرور سنتین أو ثلاثة أو في لرمز كوإرسال فرمان التعیین والقفطان 

37-BOYER PIERRE, La Révolution Dite Des Agha Dans La Régence d’Alger 1659-1671,in
ROMM , N°13-14,1973,p162.
38- BOUABA YAMILI ,les turcs au Maghreb central du 16eme au 19eme siècle , Ed La
Société National D’édition Et De Distribution, Alger,1972,p39.
39-WATBELD E, Pacha-Pacha deys , in RA,N°17,1873,p440.
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ه الباب لع علیإلاّ أنّ تغییر الدایات في الجزائر یطّ ،40مناسبات معنیة تتم تجدید ولایته
یبادر الداي الجدید بكتابة تقریره لطلب الشرعیة وذلك بواسطة القبودان أنالعالي قبل 

).37:1988،حماش(.الذي كان یبدي حرصا شدیدا في تتبع أحداث الجزائر41دوریا

في الازدواجیةفترة اعتبرت،م1711- 1671سنواتالفترة الممتدة ما بین
المنتخب من الدیوان مع الإبقاء على إذ جمعت السلطة في شخص الداي،الحكم

ستنقلب الأوضاع جذریا برفض م 1711لكن مع سنة ،الباشا المعین من اسطنبول
وقد تبع ذلك بتقریر أرسله إلى السلطان ،باشاإبراهیمالداي علي شاوش استقبال 

في الحكم على الاستقرار الازدواجیةالتي تشكلها العثماني یوضح فیه مدى الخطورة
.یالةاسي للإالسی

ولعل مرد ذلك ،ي عهد البشواتفإلا أنّ إسطنبول لم یكن موقفها متشددا مثلما حدث 
إثر الانفصالیةإلى الوهن التي أصبحت علیه الدولة العثمانیة من جراء الحركات 

مع روسیا"إستانبول"ومعاهدةم،1699سنةمع النمسا والبندقیة وبولونیا"زكارلوفت"معاهدة 
الدولة اهتماموعلیه كان ،42ألزمتها التخلي عن قسم من أراضیهاالتيم 1700سنة

من مصلحتها التمسك بالجزائر والحفاظ ف،العثمانیة مركزا على رد الهجمات الأوربیة
موقف أيلأنّ ،على علاقات جیدة معها حتى تضمن دعم الجزائر لها في حروبها

.سلباعكس ذلك سیؤثر علیها 

التعاون یبرز في لاقات الجزائریة العثمانیة والمظهر الآخر الذي میز الع
والذي تمثل أساسا في موافقة السلطان العثماني بتجنید الجند ،العسكري بینهما

والتي كانت نواتها الأولى تلك القوات التي أرسلها السلطان ،الإنكشاریة على أراضیه

40- DE PARADIS VENTURE, Alger au XVIII siècle, éd Adolphe jourdan, Alger,1898,p104.
العثمانیة یقابلھا في وقتنا الحالي رئیس القوات یطلق على أكبر منصب بحري في الدولة:ودان دوریابق- 41

.)2000:177،صابان سھیل(:أنظر.البحریة
منشورات ،التمیمي عبد الجلیل.تر،الإحتلال الفرنسي للجزائراتجاهالسیاسة العثمانیة ،كوران أرجمنت-42

.26ص، 1970،تونس، الجامعة التونسیة
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على طول والذي سیتواصل،سلیم الأول في وقت كانت الجزائر بحاجة إلى هذا الدعم
مشاركتها إلى لكانت لها مواقف لا یستهان بها هي الأخرى الجزائرف،الفترة العثمانیة

خلال القرن الاستقلالیةجانب الأسطول العثماني في حروبه خاصة مع الحركات 
من هذه المواقف نذكر مساعدة العلج علي الذي كان قائد الأسطول في ،الثامن عشر

كما )26:1970،كوران أرجمنت(ضد الأسطول المسیحيم 1571سنة"لیبانت"معركة 
الداي مصطفى لأوامر الباب العالي حینما أرسل في استجابةنسجل 

بسفیر یحمل القفطان ومرسوم في أوامر سلطانیة بإعلان الحرب م 1799دیسمبر19
43على الفرنسیین وأن یستولي الأسطول الجزائري على جمیع السفن الیونانیة

الانفصالضد الیونان بسبب حربها في "نفارین"في معركة م 1827سنةومشاركته
عن الدولة العثمانیة والتي كانت نتیجتها الفشل الذریع للعثمانیین وضربة موجعة 

الفعلي للقوة الانحطاطوبدایة 44ما عدا سفینتانسفنها للبحریة الجزائریة بتحطیم جمیع 
.العسكریة الجزائریة

، في تبادل الهدایا بین الجزائر والدولة العثمانیةالصداقة تمثلعرى توثیق 
ومن ذلك ،فقد اتخذت شكل المعونة أكثر من الهدیة،النسبة لهدایا الباب العاليبف

قنطارا 450لمجموعة من التجهیزات العسكریة منهام1785سنةإرسال الباب العالي
را من اقنط50مجدافا و50عودا بصواري المؤخرة و17بندقیة و200من البارود و

وع من الهدایا كان حرصا من نولعل هذا ال،45مدافع10ألف قنبلة و20النحاس و
حتى تضمن مساعدتها إن هي ،العثمانیة للإبقاء على القوة العسكریة الجزائریةةالسلط

غیر أنّ هدایا الجزائر إلى السلطان العثماني وحاشیته تمیزت ،إلى دعمهااحتاجت

دیوان ،العربي إسماعیل.تر، كاتكرت قنصل أمریكا المغربمذكرات أسیر الداي ،كاتكرت جیمس- 43
.277ص،1982،الجزائر،المطبوعات الجامعیة

دار ،ورقات جزائریة دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر في العھد العثماني،سعیدوني ناصر الدین-44
.324ص،1999،بیروت،الغرب الإسلامي

الشركة الوطنیة للنشر ،1830- 1800للجزائر في الفترة العثمانیةالمالي النظام ،سعیدوني ناصر الدین-45
.150ص،1979،الجزائر،والتوزیع
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-ه1189سنةتلك الهدایا التي بعث بها الداي محمد باشامنها،بالفخامة ورقة الذوق
سبحة من المرجان وواحدة من العاج 60حزاما من الحریر و52شملت والتي م 1775
زربیة 60حایك من الحریر و60من العنبر وعشرة بنادق وخاتم للسلطان وواثنان

.46دینار ذهبي2000ألف محبوب و16أسیرا مسیحیا مع مال قدره 70صحراویة و

التي كان یقیمها الدایات الاحتفالاتبرز الشكل الآخر لمظاهر العلاقة في 
إلى المراسیم المتبعة في هذه "الزهار"مولود لدى السلطان وقد أشار ازدیادبمناسبة 

مولود السلطان العثماني مصطفى خان أصدرت ازدیادعند ":في قولهالاحتفالات
47"ذلك سبعة أیام بلیالیها،واستمربالأسواقجعل الزینة بأوامر لأهل البلاد 

یبقى أن نشیر أنّ العلاقات الجزائریة العثمانیة رغم الأزمات التي مرت بها إلاّ 
لم نسجل قطیعة بینهما عدا الفترة الأخیرة من البشوات والتي لم تستمر طویلا أننا

دإذ تأرجحت على طول الوجو إلى نصابها،الأوضاعرجعت حیث سرعان ما 
الاحتلالالعثماني بالجزائر بفترات توطدت فیها العلاقة وأخرى تأزمت إلى غایة 

.الفرنسي للجزائر

46- DEVOULX ALBERT ,Tachrifat ,recueil des notes historique sur l’administration régence
d’Alger, éd imprimerie du gouvernement, Alger,1852,p57.

،تحقیق أحمد توفیق المدني،مذكرات الحاج أحمد شریف الزھار نقیب الأشراف،الزھار أحمد الشریف-47
.15ص،1980،الجزائر،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،02.الط
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مع بدایة عهد البیلربایات كوحدة سیاسیة وإقلیمیة،جعل من برزت الجزائر
سیاسة تنظیمیة لهذه الدولة ذات المساحة الجغرافیة الواسعة،فكان انتهاجالضرورة 

حتى یتم ضبطها و تجزئتها إلى أقالیم الحل الأمثل لتسییرها وربطها بالسلطة المركزیة،
فیه التحرشات اشتدتبشكل أفضل والإشراف على شؤون الرعیة بها،خاصة في وقت 

مهددا من طرف الحفصیین الذین حیث أضحى الإقلیم الشرقي ،الخارجیةوالاعتداءات
جزء من هذه الأراضي وضمها إلى ممتلكاتهم،ومن جهة ثانیة الإسبان اقتطاعیریدون 

مدینة وهران وجعلها احتلالومشروعهم الاستعماري للغرب الجزائري بعد تمكنهم من 
مغرب الأقصى،فهذه الظروف مجتمعة عن أطماع القاعدة عسكریة لهم،ناهیك

بن خیر الدین تقسیم الجزائر إداریا إلى ثلاث بایلكات على رأس من حسناستدعت
كل منها باي،إضافة إلى دار السلطان التي تمثل الحكم المركزي وتحت الإشراف 

للباشا بمساعدة جهاز إداري یتكون من الموظفین السامین ومساعدوهم،وفیما المباشر
.لعثمانيیلي توضیح للتنظیم الإداري في الجزائر خلال العهد ا

التنظیم الإداري للجزائر/1

التقسیم الإداري/1- 1

یمثل السلطة المركزیة،عاصمته مدینة الجزائر،تتمثل :بایلك دار السلطان/1- 1-1
منبایلك قسنطینة،و فيحدوده الشمالیة في ساحل البحر الأبیض المتوسط،أما الشرقیة

تحتو 1التیطري وعاصمته المدیةالزاب وبایلك الجنوبالجهة الغربیة مقاطعة الغرب ومن
لباشا یضم كل من مدینة الجزائر،البلیدة،شرشال،القلیعة ودلس،یتولى لمباشر الالإشراف

MERCIER(.إدارة هذه المدن موظف یلقب  بالقائد ,1868 : 144.(

1-SHAW THOMAS ,Voyage dans la régence d’Alger , Mac  Carthy ,éd Marbin, Paris 1830,p 316.
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یراه دار السلطان،جعلت الباشا هو من ینصب القائد الذي مثلهاونظرا للأهمیة التي ت
نضم هذا البایلك مجموعة من الأوطاكما یمناسبا وقادرا على إخضاع القبائل العاصیة

في وطنیشرف على هؤلاء قائد: "...شراف بسبعة أوطان في قوله الأحددها الزهار نقیب 

حجوط،ووطن بني خلیل یتصرف في جبل بني مسعود إلى واد الحراش،وقائد ثالث في 
الخشنة ورابع في یسر یحده سباو وخامس في وطن بني جعد،وقائد سادس في وطن بني 

)1980:48الزهار،."( سلیمان ووطن سابع في ربیع

نكشاریة وهي مقر الداي وبقیة الوزراء،وبها ثكنات الإدار السلطان السلطة المركزیةتمثل 
DE PARADIS(.عة ثكنات ومیناء مدینة الجزائربس ,1898 :84 (

خاضعة وهيیعتبر أصغر الأقالیم وأفقرهم عاصمته المدیة،:بایلك التیطري/ 1-1-2
أول بایاتكالباي رجب 1548ا سنةعین حسن باشوقد ،لحاكم تابع للدیوان

دار السلطان،ومن الشرق الزاب،أما غربا إقلیم یة فيالشمالحدودهتمثلت3المقاطعة
)SHAW,1830:316(.وجنوبا بلاد الجریدبایلك الغرب،

جعله بایلكا رغم قربه من على الأسباب التي جعلت الإدارة في الجزائر تقدم وعن
خوفا من تمرد قبائل الجنوب ا أمنیا حاجز یشكل لأنه لدوافع  أمنیة كان ،دار السلطان

بني موازیة ،وقد أحیطت به من الشمال قبیلة بني صالح،4وزحفها نحو مدینة الجزائر
ومن الغرب قیادات ،)1980:47الزهار،(ومن الشرق بني سلیمان،بني جعد وعریب 

جندل أولاد حلیف ومن الجنوب الأغواط وأولاد نایل وكل دوار تحت إشراف القائد 
ساعد الباي في كل مسائل البایلك لیالذي یتم اختیاره من العائلات الغنیة والعریقة 

3- AUCAPITAIN ET FEDERMAN, Notice sur l’Histoire et L’Administration Du Beylik De
Titri, in RA, N 09, Alger, 1865, p 284 .

،2007الجزائر،دار ھومة للنشر،، 2. طال، 1830-1514، صالحعباد-4
.281ص
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وهذه القبائل تشكل أربعة ".جنان الباي"یوم الجمعة في قصر جتماعاومن ذلك 
1868:140MERCIER(.إداریةمقاطعات ;(

یتكون من سبعة أوطان هي حسن بن الذيالتل الشماليفي تتمثل الأولى
یشمل قبائل عبیدـ التل الأوسط،أما ـ غریب ـ حنانشةعلي ـ وزارةـ هوارةـ بن یعقوب

مقاطعة الدیر أولاد رئیس ـ أولاد ،وتضم دوایرـ بني حسن ـ التیطري ـ أولاد حمزة
تتكون من زناخرة ـ عبادلة ـ فمقاطعة الجنوب ،أما أولاد سلیمفریحة ـ بني عقبة ـ 

لشخص أولاد سیدي احمد بن بوعیش وأولاد نایل،فهذه القبائل كلها تدین بالطاعة
AUCAPITAIN(.لبايا ET FEDERMAN ,1865 هذا ما عكس الطابع و )113-114:

الذین یغیرون غلب سكان البایلك من ساكني الخیام أي الرحلأفالریفي للمقاطعة،
5.أماكنهم باستمرار

:بایلك الشرق /1-1-3

عاصمته ،من طرف البایلرباي صالح رایس1568تأسس هذا البایلك سنة
BOUABA, 1972قسنطینة وهو یضم أربع مناطق جغرافیة،فالجزء الشرقي .)(30:

والشمالي فیمتد من عنابة إلى بجایة،والجزء الغربي یضم سطیف ،یشمل نمامشة
،أما حدوده الجغرافیة6جبال البیبان والجزء الجنوبي فهو متاخم للصحراءإلى 

المتوسط،ومن الشرق الأبیضالبحر یحدهمن الشمالف،"شاو"أدرجها الرحالة
,SHAW(.تونس ومن الجنوب الزّاب ومن الغرب دار السلطان 1830,325(

5- Cano Alanco , La régence d’Alger au XVIIIème siècle, tr. Esmat Hasaine, Dar Elquds El
Arabi, Alger, 2010, p 125 .

فریدة منسیة في حال دخول الترك بلد قسنطینة واستیلائهم على أوطانها ،أو ،العنتري محمد الصالح-6
18، ص 1985تعلیق یحي بوعزیز، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،،تاریخ قسنطینة



الفصل الأول                                                              التنظیم الإداري والعسكري للجزائر  

36

بسكرة،وفي ،سطیفمنهاالقالة،والداخلیة،ستورة،مدنه الساحلیة عنابةمن
بهدف تمتین )CANO,2010:121(كل هذه المدن تتواجد حامیة عسكریة برئاسة الآغا

شخصیات محلیة ذات ب،ولتحقیق هذا الغرض تمت الاستعانة الأمنالوجود التركي وفرض 
من هؤلاء شیخ بني عباس أحمد أمقران الذي المناطق دارة بعض لإنفوذ واسع 
وأولاد نایل،أما شیخ الحنانشة فتولى شؤونبسكرة ،الزاب،الحضنة،تولى مجانة

) MERCIER,1868:143(.وتبسةقالمةالقالة،،أهراسسوق مدینة

مساحته الواسعة للجزائر بواقتصادیةأهمیة إستراتیجیة الإقلیمیكتسي
موانئ عسل وبكمیات كبیرة جعلو زبدة، قمحمن خصوبة أراضیه الوافرة المنتوج و 

DE(. المقاطعة الشرقیة تعرف ازدهارا تجاریا من خلال تصدیر هذه المنتوجات

PRIMAUDAIE ,1860:93(

بایلك الغرب/3- 1-1

لأن الترك تولوا على الجهة الغربیة وذلك مرتبة،یعتبره المزاري ثاني الأقالیم 
بایاتها وأولا قبل الجهة الشرقیة،عاصمته الأولى كانت مازونة یوجعلوا فیها با

المتوسط من الأبیضهذا البایلك له حدود مع ساحل البحر ،7حسن بن خیر الدین
ومن الغرب الأطلسومن الجنوب جبال ،الشمال،ومن الشرق مقاطعة الجزائر

CANO(.مملكة فاس ,2010 :126(

أنإلىوتعود دوافع هذا التغییر معسكرإلىقلت العاصمة ن1701مع سنة
في المسالك التجاریة،ضف إلى ذلك أن اتحكمهلإستراتیجیةمدینة معسكر منطقة 

أخبار وهران والجزائر وإسبانیا وفرنسا إلى أواخر القرن ، طلوع سعد السعود في المزاري بن عودة-7
.270، ص1990،دار الغرب الإسلامي ، بیروت، 01تحقیق یحي بوعزیز،الجز،التاسع عشر
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،لكن 8المدینة كانت محاطة ومحمیة من طرف قبائل بني راشد الموالیة للأتراك
م من طرف فاتحها 1792سنةنهائیابتحریر مدینة وهران وطرد الإسبان منها 

الأخرى للبایلك مدینة العاصمة إلیها،ومن المدنحولت 9الباي محمد الكبیر
.مستغانم، تلمسان وتنس

السلطة التركیة بهذا البایلك سیاسة اتسمت بطابع عسكري في انتهجت
والحملات المتكررة لهذه مع المغرب الأقصىیم نتیجة اضطراب العلاقة الإقلحكم

،زد إلى ذلك خطر محاولة ضم هده الأراضي إلیهاالغربیةالمقاطعة الأخیرة على 
فترةبان المتواجدین في مدینة وهران،وما شكلته الثورات الداخلیة أواخر الالإس

،النظام،يسعیدون(.ري زعزعت الوجود العثماني بالجزائكثورة درقاوة التةالعثمانی
29:1979.(

كان بإشراف جهاز إداري ،البایلكات الثلاثإلىإضافةتسییر دار السلطان 
. واختصاصاتهمكون من مجموعة الموظفین السامین والثانویین،لكل واحد مهامه 

التنظیم الإداري على مستوى السلطة المركزیة،ثم على مستوى سنتطرق إلىبدایة 
.السلطة المحلیة

التنظیم الإداري على مستوى السلطة المركزیة/2

وهو مكون خیر الدین بربروس،إلىالإداریةء هده الهیئة یعود إنشا:الدیوان
.الباشا،الخلیفة والموظفین السامین في الدولةمنهمنذكرء أعضامجموعةمن

، رسالة ماجستیر، جامعة 18الحیاة الحضریة في بایلك الغرب الجزائري خلال القرن، الوالیش فتیحة-8
.22، ص1993.1992الجزائر ،

، كان من أهل البلاغة،رجلا )1778(تولى سنة اثنین وتتسعین ومائة وألف: الباي محمد الكبیر- 9
اللّون،محبا للعلماء،كثیر الغزو على أهل الصحراء،وصل المواضع التي صعبت أسمر جسیما بالتجدیر

)1990:129المزاري،(انظر .على غیره وأعظم فتوحاته فتح مدینة وهران
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)BOUABA,1972: بدایة عهد الأتراك بالجزائر لم یكن الدیوان مؤسسة في ف)29
10قائمة بذاتها،وإنما كان عبارة عن مجلس للشورى یجمع الأتراك وأعیان المدینة

اهتماماتهمولعلّ تقریب الأتراك للعنصر المحلي في هذه الفترة یرجع إلى 
خلال هده الجانب العسكري كان أولى أولویاتهمف،المشتركة ضد الخطر الخارجي

.التاریخیةالمرحلة

ما )2009:217مروش،(الدیوان الكبیر إلى الألفین عضووصل عدد أعضاء
یتّم النظر ل،استدعى تغییره بالدیوان الصغیر اجتماعاتهفوضى عارمة أثناء نتج عنه 

،هذا الإصلاح قام به علي 11القراراتاتخاذل سهّ یفي الأمور المطروحة بسرعة و 
جعله مقتصرا على الموظفین السامین والخوجات الأربعة وآغا الإنكشاریة الذيآغا،

وعشرونوالكاهیة وأربعة وعشرون آیاباشي وأربعة وعشرون بولكباشي وأربعة 
، وانظم إلیه القاضیین الحنفي والمالكي،وحتى سكان )111:2011محرز،(أوضباشي

)292:2010قنان،معاهدات،(.عنهمممثلینالمدینة كان لهم 

شروط صارمة على أعضائه،إذ منع تفرضاجتماعاته أثناءالنظاملفرض و 
شرب الخمر قبل الجلسة،كما منع حمل السلاح،فبداخل الدیوان كانت تتشكل فرق 
منهم ریاس البحر الذین بیدهم قرار السلم والحرب،كما تنبثق عن الأوجاق جماعات 

في فالدیوان ،) 129:2009وولف،(.أحد الأغوات أو الوزراءاغتیالمسؤولة على 
باعتبار أعضائه من الأغوات الانقلاب على خطط لتنفیذ مكانا كان أحیان كثیرة 

ظهر في ،وهذا مافي تناميخلال هذا العهد انفوذهأصبح تيالطائفة الانكشاریة 
.ل إلیها كل الأغواتآالنهایة الدمویة التي 

  ، معاهدات الجزائر مع فرنسا 1619- 1830،دار هومة للطباعة،الجزائر، 2010 قنان جمال ، -10

.290ص
11- D’ARVIEW CHEVALIER, Mémoire du CH Arview ;envoyez extra ordinaire du roi a
la porte consul d’Alger, de tripoli ,T 05 ,éd Charles Jean Baptiste, Paris, S D, p21.
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الآغا هو من یقترح موضوع المداولة،إذأما عن سیر جلسات الدیوان،فكان
الأعضاء في هیئة صفیّن أو متجابهین،حتى یتمكن كل عضو من الإدلاء یجلس

.الاجتماعبرأیه أمّا في حالة القضایا المستعجلة،فیطلب من كل الأوجاق حضور 

كل الأسبوع ما عدا یوم الثلاثاء والجمعة والأعیاد تعقد،الاجتماعأیام كانت 
ن والفصل فیها،أما فترة ففي الفترة الصباحیة یختص في النظر إلى شكاوي السكا

)1989:13،ألترسامح (.الدولة واستقبال القناصلالظهیرة فیهتم بشؤون

البایلربیات كان المجتمعون في نهایة الیوم یتوجهون إلى البایلربايفترة ففي
،وهذا یجعلنا نستنتج القوة التي كان یتمتع 12علیه نتائج اجتماعاتهمایعرضو حتى 

فهو ذو سلطة نافذة على البایلك حیث یستطیع .الباشا نفسهبها الدیوان على 
الأخرى التجدید السنوي مهامه ومن13تثبیت وعزل الباي خلال تقدیمه للدنوش
الثقة في الباشا الحاكم وإلباسه تجدید للوظائف في المناسبات الدینیة،وذلك ب

14.كما یمكنه إنهاء مهامه ومنحها لآخر،الخلعة السلطانیة

مبعوث هذه الهیئةالباشوات رفضفترة هیمنة الدیوان فيمن وراءنستشف
مالدیوان بخطئهأعضاء ورغم اعترافما تسبب في انقطاع الصلة،الباب العالي،

،المؤسسة الجزائریة للطباعة، 1830ـ1500نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر الحدیث ، قنان جمال- 12
.44، ص1987الجزائر، 

،مجلة الدراسات تشكل الكیانات السیاسیة للمغرب العربي في إطار الدولة العثمانیة، شارف رقیة-13
.142،ص 2011،الجزائر،03التاریخیة، العدد

،رسالة 18ـ17الجزائر والجزائریین من خلال الكتابات الفرنسیة في القرنین صورة، بن جبور محمد-14
. 5، ص 2003ـ2002ماجستیر،جامعة وهران ـ 
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.رالأخینه لم یغفر لهم إلا بموت هذاألدى الصدر الأعظم إلا 
بمجلس اختفى الدیوان الصغیر واستبدل1711سنةومع)39:1964المیلي،(

الاحتفال بالأعیاد الدینیة وتوزیع أجور التي تلخصت مهامه في الموظفین الكبار
)14:1979،مالنظا،سعیدوني(.الإنكشاریة

ما نخلص إلیه أن الدیوان منذ عهد البایلربیات،الباشوات وحتى الأغوات 
كمؤسسة مهیمنة ومسیطرة صاحبة الحل والعقد،لتبدأ هذه الأهمیة في برز 

قبل عهد «: في قوله" شالر"التلاشي خلال أواخر عهد الدایات وهذا ما أشار إلیه 
كان الدیوان الجهاز الحقیقي ذا القرارات النافذة لكن مع مرور الزمن الدایات 

15»بح وجوده صوریاأصبح مجرد شبح ومع انتقال مقر الحكم إلى القصبة أص

الهیمنة والسیطرة التي إلا یعكس لافتقلص دوره خلال هده المرحلة المتأخرة 
أرائهم،وتحكموا في شؤون الإیالة الداخلیة ین فرضوا ذعلیها الدایات الأضحى

.والخارجیة

الجهاز الإداري للسلطة المركزیة/ب

:الموظفون السامون في الدولة- 1

یتم تعیینه من طرف الداي والدیوان،من الشروط المعتمدة في :الخزناجي
أو متعلم كفءتوظیفه أن یكون تركیا مخلصا وموالیا حتى وإن لم یكن 

وللأهمیة والحساسیة التي یكتسیها هذا المنصب )200: 1999سعیدوني،ورقات،(

إسماعیل العربي، .،تر1824-1816مذكرات ولیام شالر فنصل أمریكا في الجزائر ، ولیامشالر- 15
. 42،ص 1982الشركة الجزائریة للنشر والتوزیع ، الجزائر ،
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علي جعله المرشح رقم واحد لتولي وظیفة الداي،وذلك ما تم فعلا بموت الداي 
)173: 1979سعیدوني،النظام،( 1718سنةشاوش

فهو من یحمل مفاتیح الخزینة ،صلاحیات واسعةبهذا الموظفحظي 
)DE PARADIE,1898:66(.ویحرص على جلب المال اللازم ودفع جرایات الجند

شرف على القلب النابض للإیالة،ومتابعة مصادر الدخل قد أفهو بذلك ،
والوحید )170: 1979سعیدوني،النظام،(في الأموال التي یجب إنفاقها والتصرف

.الذي یسمح له بدخول الخزینة بینما مفاتیحها فالداي هو من یحتفظ بها

الخزینة لا تحتوي الأموال فقط،وإنما توضع فیها البنادق والجواهر والأحجار 
للداي وقت الدنوش كشفا يكما یقدم الخزناج)(PARADIS,1898:107الكریمة

: 1980،الزهار(.بالأموال التي وضعها في الخزینة أو ما یعرف بتذاكر الخلاص

موال المزیفة الأالحضر والیهود لإحصاء یساعده في مهامه موظفین من،)29
DE PARADIS).من الحقیقیة ,1898 أربعة كتاب مهمتهم كتابة مجموع و (107:

بهدایا كان یحظىفالخزناجي16التي یعلنها بصوت عال في جلسة الدیوانالأموال
یحصل :"معتبرة من البایات وقت الدنوش ومن جملتها ما أورده الزهار في قوله

مصوغ وخیل وعبید وكسوة وحیاك وبرانس و مع أثاث على مقدار ألفي دورو
.)41: 1980الزهار،(." وشمع وعسل وأرز من غیر حصر

من الموظفین السامین في الدولة،من اختصاصه النظر في :المالجيبیت 
الأملاك والثروات التي ترجع إلى الدولة بعد وفاة أصحابها دون ترك وریث 

شراف على كل ما یتصل أهم أعماله الإف، )200: 1999سعیدوني،ورقات،(.شرعي

16- PICQUIT.CH , Aperçu Historique Statistique Et Topographique Sur L’état d’Alger
,deuxième édition, PARIS,1830,p154.
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ینة فانه یضع حراسة القبور،وبما أن المقابر خارج المدمراسیم الدفن و ،بالوفیات
DE).موظف عند كل باب من أبوابها لیمنحهم رخصة بالدفن TASSY,1725:159)

لأن السكان كانوا كثیرا ما ،يتوفالمالتأكد من هویة ولعل الغرض من ذلك
ها أو فرض الضرائب یخفون أموالهم عن السلطة الحاكمة خوفا من انتزاع

ویشرف على ،الورثةالدولة و كما یحافظ هذا الموظف على حقوق ،الباهظة علیهم
،سعیدوني(ة سات الدینیتوزیع الصدقات على الفقراء كل یوم خمیس،وصیانة المؤس

یساعده في مهامه،وهو بذلك یشكل مصدر دخل هام للخزینة،)229:1999،ورقات
خوجة (موثقین یعرفان باسم العدول یعینان من طرف الداي إضافة إلى الوكیل 

،2006:110(.

یحتل المرتبة الثالثة في السلم الإداري للموظفین،مسؤول عن :الخیلخوجة 
ائب العینیة من الحیوانات الخیول الخاصة بالجیش كما له الإشراف على الضر 

رعیة من عرب الصحراء وهم وتحت إشرافه المباشر ،)22:2002،بن جبور(وغیرها
وله قائد یسمونه ،والزكاةنجوع منهم نجع رحمان ونجع الزناخرة یدفعون له الخراج 

موظفي الدولة بالمواد فهو یمول)49:1980الزهار،(.قائد العرب ومستقره بالمتیجة
،ومن سكان الجبال القبائل الرعویة الأغنام والزبدة،كما یتسلم من قیاد الغذائیة

فهو یراقب السلع الواردة إلى دار )227:1999سعیدوني،ورقات،(.لالشمع والعس
الغزو البحري،یساعده في ذلك ما یجلب من سواء من القبائل أوالسلطان 

PICQUIT,1830(.خوجات لضبط هذه السلع في سجل خاص هو المسؤول ف)155:
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المكلف بإدارة شؤون البایلك وجمع الضرائب وتمویل موظفي الدولة ووسیطا بین 
.17الحكومة وعشائر المخزن

DEVOULX)باب الجزیرةرجخومن تسمیاته أیضا وكیل : رجخوكیل ال

TACHRIFAT;1852:28).من طرف الداي عادة یكون كبیرا في السن وسبق له یختار
فهو المسؤول المباشر عن الشؤون )SHAW,1830:172(.العمل في المؤسسة البحریة

البحریة في الإیالة،من اختصاصاته الأخرى مراقبة وحساب العتاد الحربي ومتابعة 
الغنائم المیناء،كما یتولى الإشراف على صناعة السفن وتوزیعفي الأشغال

فأصبحت صلاحیاته تشمل ،وسرعان ما ازداد نفوذه)227:1999،ورقات،سعیدوني(
النظر في العلاقات الخارجیة،ما جعل القناصل والتجار الأجانب یتقربون ویتوددون 

.مصالحهمورعایة لإلیه أكثر من الداي نفسه حفاظا 

ا یحملون یبولكباش12وقائد المیناء والریاسأوامره القبطان،یعمل تحت 
,DE PARADIS(.مفاتیح المخازن 1898 رج بدأت مكانته  خفوكیل ال) 118:

تقهقر بسبب ضعف النشاط البحري ومنافسة الانكشاریة التي أصبح تو تتضاءل 
.فقیمة الوظیفة ومكانتها ارتبطت بنشاط عمله ومدى ازدهاره،الحكم بیدها

یحتل مرتبة هامة في السلك الإداري للموظفین،فهو قائد فرق : آغا العرب
كما یعتبر أقدم جندي )228:1999سعیدوني،ورقات،(.الانكشاریة وفرسان المخزن

في المیلیشیا والمسؤول الأول عن الجیش الانكشاري،من مهامه عقاب المخالفین 
غا ى الباشا فانه یحولها للآن أحیلت القضیة علإ في سریة تامة حتى و و من الجند

، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،    محاضرات في تاریخ الجزائر بدایة الاحتلال، أبو القاسمسعد االله - 17
.50، ص1982الجزائر ، 
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حتى یفصل فیها،وقد توسعت صلاحیاته لتجمع بین الأمور التي تتصل بالأمن 
وتتعلق بشؤون الجیش وبین النظر والتصرف في شؤون أوطان دار السلطان

).274:1999ورقات، سعیدوني،(

أحد اتجاه السلطة من أمثلة ذلك قیام ةعصیانیكما یتولى كبح أي حركة 
DEVOULX(.1823بحملة تأدیبیة لقبائل بني العباس سنة تاو الأغ ,TACHRIFAT

فالموظفون السامون یحضون بمكانة مرموقة في السلم الإداري للإیالة )1852:52,
.المرشحین الأساسیین لتولي وظیفة باشا الجزائرباعتبارهم

الموظفون التابعونفئة - 2

مقدمتهم الكتاب الأربعة الذین یعتبرون موظفون من الدرجة الثانیة یأتي في 
PICQUIT(یعینون من طرف الداي لكتابة وتدوین كل التقاریر التي تخص الإیالة

رإرسال الرسائل والجوازات والأوامویلقبون بالخوجة،مهمتهم لا تتعدى )1830:153,
بالوثائق المتعلقة بشؤون الدولة مثل معاهدات السلم والاحتفاظوالتسجیل 

قنان (.اب في كل ما یتعلق بوزارة القلموسجلات المجندین،فهم یقومون بوظیفة الكتّ 
).179:1987،نصوص،

هو رئیس الكتاب والمسؤول على السجل :18)الباشا مقطعجي(الكاتب الأول
ف اشر بالإاختصإذ،19المجندینالقوانین العسكریة وأسماء ودرجات الذي یحتوي
المؤسسة الحساسة ذات الأهمیة البالغة في وباعتبارهاالعسكري،على الجهاز

الإیالة لذلك اشترط على من یشرف على سجلها أن یكون عالماً بالحسابات 

،مصطفى بركاتمصطلح مالي یطلق على الموظف المكلف بأمور المقاطعة،انظر : مقطعجي-18
. 119،ص2000،دار غریب للطباعة والنشر،القاهرة ،4192ـ1517الألقاب والوظائف العثمانیة 

2006،الجزائر،ANEP، تحقیق محمد العربي الزبیري ، منشوراتلمرآةا،حمدان بن عثمان خوجة- 19
19ص
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ومن اختصاصاته ،20"أفندي"علیه لقبوالمسائل الفقهیة،ولمكانته المتمیزة أطلق
.والحفاظ على السجل الرئیسي للدولةالأخرى فرض الضرائب 

یكلف بتسجیل مصادر دخل البلاد من الضرائب 21)دفترجيالباش(:الكاتب الثاني
یهتم رج الكبیر،خویلقب بوكیل ال)231:1999سعیدوني،ورقات،(لرسوم العینیةوا

).DE PARADIS,1898:117(.حمل مفاتیحهابالإیالة و نبمخاز 

سجلات مداخیل الدولة من غنائم الغزو البحريیشرف على :الكاتب الثالث
)TASSY ,1725:234DE(

یتولى كل ماله علاقة بالشؤون الخارجیة للدولة حیث  ) رقمنجي(:الكاتب الرابع
یدون الشكاوي التي یتقدم بها القناصل حتى یتم الفصل فیها لاحقا من طرف 

هؤلاء الكتاب لا یسمح لهم بالتغیب خلال ساعات ف،)PICQUIT,1830:153(.الداي
قنان (غة التركیة والآخر للغة العربیة یتقن اللالعمل،یساعدهم فقط معاون واحد 

القیاد،إضافة و وذلك حتى یستعین بهم في مراسلة البایات )1987:179،نصوص،
.الكتابةوتصحیحإلى الترجمان الذي علیه مراقبة

مربحة،فبالإضافة إلى الأجرة التي یتقاضونها كان كانتفمناصب الكتاب الأربعة 
)143:1980،الزهار(.لهم نصیب من هدایا البایات وقت جلب الدنوش

لقب فخري وتعني الصاحب والمالك والسید والمولى،استعمل هذا اللقب في الجیش العثماني : أفندي- 20
.)151: 2000بركات،(أنظر .كلقب للضباط

من الكلمة الیونانیة دفتیرا أي جلد الحیوان، فالدفتر دار لغویا هو صاحب الدفتر أو حافظ : دفترجي-21
انظر .المحاسبین، أهم اختصاصاته الإشراف المالي وتحصیل الضرائبالسجلات وتعني أیضا كبیر 

).2000:117،119بركات، (
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الخوجاتفئة-أ

الكتاب،لكن یتولون أعمالا ذات طابع اجتماعي صنفیعتبرون من
De(واقتصادي یصل عددهم إلى ثمانین خوجة كل خوجة یختص بشأن معین 

Tassy ,1725 هذا المنصب كان یشتري بالمال من خوجة القصر،غیر )287:
.آخذین في الحسبان ثقافة الشخص التي تؤهله لتولي مثل هذا المنصب

من هؤلاء نذكر خوجة العیون یتكلف بالمنشآت )232:1999،سعیدوني،ورقات(
حبة یشرف على ضرائب الحبوب في وخوجة الرّ ،المائیة وتصلیح قنوات المیاه

,DEVOULX(.وخوجة الملح الذي یتولى شراء وبیع الملح بالتجزئة،الأسواق

TACHRIFAT یبقون اثنانومن الخوجة ،الزیت،إضافة إلى خوجة الجلد)1852:30,
.الآخران یبقون تحت تصرف الداي لتلبیة طلباتهوالاثنانعند أبواب المدینة 

)PICQUIT ,1830:155.(

القیادفئة /ب

اللفظة على أكثر من موظف،وجرت عادة إطلاقه على كل من أطلقت هذه 
مهامه العسكریة قیادة فرق الجیش في انحصرتیمارس شأنا من شؤون الحكم،

حیث كانوا یخرجون على رأس المحلات لجبایة الضرائب ،22حالة الحرب والسلم
ة فهم إذن یشكلون أهم دعائم السلطة من الناحیة الأمنی،وتأدیب القبائل العاصیة

ومن هؤلاء الموظفین قائد الزبل الذي یشرف على الكناسین ویحافظ ،والاقتصادیة
).235:1999سعیدوني،ورقات،(.على نظافة المدینة

،رسالة ماجستیر،جامعة قسنطینة تطور وظیفة القاید في الجزائر خلال الفترة العثمانیة، شریدي سعید-22
.36، ص 2006ـ-2005،
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نیوالاجتماعونالموظففئة -ج

عشر تركیا یبقون عند باب قصر الداي تحت رئاسة باش وهم إثنة: شالشوا
لا یحملون السلاح،یتمیزون بلباس ذو لون أخضر ویقودون أصحاب ششاو 

ویتولون القبض على المخالفین ،"شرع االله"المظالم إلى الداي عندما ینادون بعبارة 
CANO,2010(.وإحضارهم للداي :107.(

CANO,2010)القصر لخدمة الدايفي یسمح لهم البقاء :الطباخین ومنهم (93:
أنیهتم بمائدة الباشا الیومیة ویتذوق الأكل قبل "أتشي باشي"رئیس الطباخین 

,DEVOULX(.یتناوله الباشا كاحتیاط خوفا على حیاته من الموت مسموما

TACHRIFAT,1852:29(.

لتنصیب الداي الأحیانشخصیة قویة قد یتدخل في بعض "دوبرادي"یعتبره
الذي یراه مناسبا لتولي السلطة وهو من یعلن عن وفاته في حالة الموت الطبیعي 

)DE PARADIS,1898:105(،ؤلاءهمنوهناك عدد منهم ارتقى إلى منصب الداي
1700.23سنةأهشي مصطفى الداي 

صحاب الحرف كالخیاطین وهو من یحدد یحرص على مراقبة أ:شیخ البلد
)DEVOULX,TACHRIFAT,1852:33(.تدفع كل شهرین إلى الخزینةالضرائب التي

یرتبط بعلاقة فهو بذلك ن،یكما یفصل في النزاعات التي قد تحدت بین الحرفی
24.مارةالإمباشرة مع الداي بحكم قربه من دار

23- SHUVAL TAL, La Ville d’Alger Vers La Fin Du18 Siècle, éd CNRS, Paris, 1998, p
72.

، منشورات مقاربة اجتماعیة اقتصادیة1830ـ1700الحرف والحرفیون بمدینة الجزائر ، غطاس عائشة- 24
ANEP ،64ـ-63، صص 2007، الجزائر.
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یسهر على مصلحة السكان من صیانة الشوارع وتنظیم حركة مرور : المحتسب
)64-63: 2007غطاس،(.وجودة البضائعالأسواقالدواب فیها ویراقب 

ومراقبة ،الاجتماعیةیحرص على الأخلاق والحفاظ على العلاقات :المزوار
یبقیهن تحت رقابته ولا یسمح لهن بالخروج إلا إذالنساء اللائي یمارسن الدعارة 

.برخصة ویقدم في الصباح تقریرا للداي عن الوضع الأمني للمدینة خلال اللیل
)PICQUIT ,1830:157.(

المحلیةالإدارة/2- 2

الإدارة المحلیة برئاسة البایات لا تختلف كثیرا عن الإدارة المركزیة،إن لم 
یشرفون ثانوییننقل هي صورة مصغرة عنها،فالباي له موظفون سامون وآخرون 

،یعین من طرف الداي سید مقاطعتهعلى تسییر أمور البایلك المختلفة،فالباي 
ا المنصب ومهامه بدراسة ذسنخص صاحب ه.ثلاث سنوات قابلة للتجدیدلمدة 

.رابعفي الفصل اللاحقامستفیضة كما سیأتي 

الرئیسییننمساعدیال/2-2-1

یأتي في المرتبة الأولى بعد الباي،وهما خلیفتان أحدهما ینوب عنه :الخلیفة 
في الخروج إلى الرعیة لأخذ مال الدولة،والآخر خلیفة الكرسي ینوب عنه في 

لدفع ) 190:1978الزیاني،(، مكلف بالامتثال أمام الداي كل ستة أشهرهحال غیاب
ك من خلال تعیینه الدنوش الصغیر إلى الداي،وهو من یشرف على أوطان البایل

25.للقیاد،وحرصه على تحصیل الضرائب من قبائل البایلك

25- Vayssettes E, Histoire Des Derniers Beys De Constantine, in R A, N°03, 1858, p
111.
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إحصاء جمیع بیكلف هذا الموظف السامي في البایلك ):الخزندار(الخزناجي
الأصل التركي في تعیین ف،)VAYSSETTES,1858:112(الأموال التي تدخل الخزینة

باي المقاطعة الغربیة الكبیر،فقد جعل الباي محمد لم یكن شرطا إجباریاالخزناجي
أن وظیفة الخزناجي صعبةخزندارا له،یؤكد هذا الأخیر" تدینا"أحد أسراه وهو

من واجبه أن یعلم بقیمة الذهب ...':مذكراته قولهجاء في وقد ومربحةاسةحسّ 
والفضة المزورة،ومن واجبه أن یدور ویزن ویحسب كل الذي یقدم إلى الباي

26.' وبواسطته یتم تعیین الموظفین بعد دفع مبلغ من المال

لم یعم السلطة المركزیة فحسب فحتى بقیة الأقالیم انتشرت الإداريفالفساد 
.دون تعیین الشخص المناسب في المكان المناسبتحالالتي بها ظاهرة الرشوة 

یتولى هذا الموظف قیادة فرسان المخزن،ففي بایلك الشرق  یشرف :آغا الدائرة
إخضاع القبائل المتمردة اهتماماتهعلى تسعة وثلاثون قبیلة،كما یدخل في جملة 

)VAYSETTES,1858:112( ویرافق آغا الدائرة الباي إلى مدینة الجزائر لدفع الدنوش
الداي مراقبة البایات،وتقدیم واستخلاص الضرائب،كما یوكل إلیه ،كل ثلاث سنوات

بعد تعیینهم من طرف هؤلاء تنصیب ومن اختصاصاته الأخرى ،تقریر عن نشاطهم
وبذلك )244:1999ورقات،سعیدوني،(.لعزل الصادرة في حقهماالداي،وتنفیذ أوامر 

فهذا الموظف یتمتع بمكانة هامة في البایلك،وتكاد سلطته تعادل سلطة الباي 
.نفسه

، دار ،مذكرات تدینا نموذجاالجزائر في أدبیات الرحلة والأسر في العهد العثماني، عمیراوي أحمیدة- 26
.45ـ-43،ص ص 2009الهدى، الجزائر،
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بمثابة قائد الشرطة یتولى تحدید عشور الحبوب ویشرف على الموظفین : قائد الدار
VAYSSETTES(،عن طریق أمین النقابة،ویراقب النقابات الحرفیة،في المساجد

كما ینوب الباي في تسییر البایلك عند غیابه ویتصرف في )113_1858:112,
التابعین في البایلك ومن الموظفین ،27مرتبات الجند ویوزع علیهم المؤونة شهریا

لیه یعود إمساك دفاتر وأملاك إ یتولى كتابة رسائل الباي و الذينذكر الباش كاتب
.رسائل الكتاب الذین هم تحت مسؤولیته المباشرةیراقب الدولة كما 

)VEYSSETTES ,1858 :112(

وذلك ه الباشا فهو إذن أمین سر إلىیختص بإیصال برید الباي:الباش سیار
)AUCAPITAIN ET FEDERMAN,1867:296(.المهمة الموكلة إلیهلحساسیة 

الآغافوظیفة لا یتولاه من الناس إلا من كان من أهل البیوتات الكبار:آغا الدوایر
أمرینظر في وهو الذي ،ا من المالوافر امبلغلا یتحصل علیها إلا من یدفع 

: 1990،المزاري(لمخالفة لالعقاب المناسب لتنفیذثم یعرضها على الباي الشكاوي 

باش مكاحلي الحرس الشخصي م بالإضافة إلى مجموعة من الشواش منه)272
الباش ،ونذكر أیضا الباش سراج،والباش سایس یختص برعایة خیول الدولة،للباي

)143:1986،محمد،المدني(.قهواجي

المؤسسة الوطنیة للكتاب ، ،1791ـ1766محمد بن عثمان باشا داي الجزائر ، توفیقالمدني أحمد-27
.143، ص1986الجزائر ،
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:القیادفئة 

مفتش الأسواقأو قائد السوقنذكر منهم على سبیل المثال لا الحصر 
ة بیهتم بنظافة الشوارع وقائد القصوقائد الزبل،،یحرص على جودة السلعالذي 

یتولى الحراسة في اللیل وإقرار الأمن ومتابعة المجرمینخر هو الآ)المزوار(
بأوامر الرعیة ینادي في الناس بالأسواق والشوارع لیعلم الذي،احالبرّ إضافة إلى

.الباي

السلطان وموظفي البایلكات موظفي دار كاد نجد اختلافا بین نوبهذا لا 
مركز الحكم ومقر تمثلدار السلطان أنعتبار باالمنصب أهمیةفي إلا.الثلاث

لكن ،الرعیةشؤونفالباي مع هؤلاء الموظفین یسیرونأما.البشوات والقناصل
من اختصاص قبائل المخزن التي تتمتع بمكانة فالأمن وضبط التمردات اببثتاس

باعتبارها الواسطة بین السلطة المركزیة والقبائل،هامة في سلم التنظیم الإداري 
.في الداخلالموزعة 

القبائل المخزنیة

أماوهو المكان الذي یخزن فیه المال " خزنة"المخزن كلمة مشتقة من 
یریة اصطناعیة مختلفة في فهي عبارة عن تجمعات تعم،اصطلاحامفهومها
قره الأتراك بالأراضي التي وجدت علیها لتكون سدا لهم ومنهم أفمنها ما ،أعراقها
ومنها من استخدم كأفراد ومتطوعین لیؤلفوا جماعة ،لهم أراضيأعطیتمن 

فإنشاء قبائل المخزن كان ضرورة ،28عسكریة ترتبط مصالحها بخدمة الحكومة

،المجلة ا، وضعیة عشائر المخزن الاجتماعیة والآثار التي ترتبت علیهالدینناصرسعیدوني 28-
.75،ص 1977،تونس،8ـ 7التاریخیة المغربیة،العدد 
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فهم من یعتمد علیهم في محلات جمع الضرائب عن القبائل فكل ،ملحة للأتراك
إلى دار السلطان إلا وتشكل قبائله المخزنیة إضافةبایلك من البایلكات الثلاث 

فبایلك ،قوة عسكریة لا یستهان بها في مساعدة الجیش النظامي الانكشاریة
ار وأولاد فنوأولاد خ،قسنطینة من خلال مخزن الحراكتة الذي یضم أولاد سعید

لاف آ4الى 300قبیلة صغیرة فهم یوفرون للسلطة ما بین 32عومارة تنبثق عنهم 
ولادأ،أما قبیلة فارس500فقد تصل قدرتهم العسكریة إلى أما مخزن زمول ،فارس

قائد یتزعمه كبر قبائل بایلك الشرق تساهم بألف فارس أوهي منعبد النور
29.تركي

،الباي مصطفى الوزناجي تنظیم المخزن بهأما بایلك التیطري فیعود إلى 
أما)Aucapitaine et Ferderman,1865:286(عبید ودوایر،المكون من قبائل زمول

یة جالبر ،الغرابة،الزمالةعراش هم الدوائرأبایلك الغرب حسب المزاري فهو خمسة 
)331:1990،المزاري(.وتدبیررأيجرأة و أهلفالمخزن ،والمكاحلیة

ستشار في شؤون تقبائل المخزن كانت أنالأخیرةمن العبارة یتضح 
لتأدیب القبائل تفي حملاخاصة ما تعلق بخوض المعارك أو السیر،البایلك

ومن خلال ما توفره من قوة عسكریة شكلت سندا ،فهذه القبائل مجتمعة،المتمردة
خر أواخاصة بعد انخفاض عدد المجندین،الأتراكداخلیا للحفاظ على سلطة 

كما ،)261: 1999،ورقات،سعیدوني(.لاف رجلآ4قل من أإلىالقرن الثامن عشر 
ما في ولا سیّ العثماني لحكم لالثورات والانتفاضات المعادیة أمامكانت سدا منیعا 

.في الجزائرعهده أواخر

29- Louis Rinn, le royaume d’Alger sous le dernier dey; R A , N°42, Alger, 1898,
pp130_131.
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فكل من یرید مشجعة،مقابل هذه الخدمات كان المخزن یتمتع بامتیازات 
إلىبوفاته تعود،كفارس یسجل نفسه حیث یمنح له حصان وبندقیةإلیهالانضمام
كما یسقط عنهم حق دفع ،)Aucapitaine et Ferdermaine,1867,358(.الحكومة

في الأراضي،إنتاجالضرائب ما عدا العشور والزكاة التي كانت تدفع عینا من 
كانوا المخزن فونقصد بها تلك القبائل التي لا تنتمي إلى الأخرىحین القبائل 

تضطر الأحیانفي غالب لأنهازاد وضعها سوءا یدفعون الغرامة نقدا وهذا ما
هده جانبلىإ و ،ما علیها من إتاواتبثمن بخس لتسدید إنتاجهاعلى بیع 

،العشیرةأفرادتوزیعها على حیت یتم زراعیة لاستغلالها أراضيالامتیازات منحوا
سعیدوني،وضعیة (.لكتابعة للبایأراضيلأنهاكن لهم حقوق الملكیة تلكن لم 

وعن ،داعمة للنفوذ التركي في الجزائرفهؤلاء الفرسان شكلوا قوة ).70:1977،
بینما شیخ القبیلة ،ثمانیة فرنكات شهریارواتبهم فكل فارس یتقاضى ما قدره

30.فأجرته تصل إلى خمسة وعشرین فرنكا شهریا

وذلك حتى ،مناطق إستراتیجیة في البایلكتوزعت هذه القبائل المخزنیة على 
من شن الهجمات على القبائل ،تتمكن من تأدیة المهمة التي أنشئت لأجلها

تمركزت حول ،سریعا وفعالاهاتدخلحتى یكونالعاصیة والتصدي لأخرى و 
وذلك لتكون على أهبة الاستعداد لخوض ،حیث تقیم الحامیات العسكریةالأبراج

)BOUDICOUR,1853:287(.المعارك

لتجمع القبائل المختلفة ىباعتبارها ملتق،ماكن هامةأكما اعتبرت الأسواق 
خلالها یتمكن قادة المخزن من مراقبة أفراد القبائل العاصیة إذ،قصد البیع والشراء

30-ROBIN, Note Sur L’organisation Et Administratives Des Turcs Dans La Régence
Kabylie, in RA, N°17, 1873, p119.
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ومن ثم یستطیع . )268:1999،ورقات،سعیدوني(.ورصد الحاضرین والمتغیبین
بجعلهم صفهمإلىالقبائل المتمردة على السلطة حتى یرجعها أفرادالقبض على 

إراقةدون رهائن لن یطلق سراحهم إلا بتقدیم الولاء والطاعة،فتحصل على مرادها 
القبائل المخزنیة على مقربة من طرق كما استقرت ،الدماء وخوض المعارك

وقسنطینةمعسكر،مدینة وهرانكالمدن الكبرى المواصلات والمسالك المهمة في
بما أنها أهم المدن التي تتركز فیها النشاطات .)269:1999،ورقات،سعیدوني(

.في الداخلالأخرىمع المدن همزة وصلالاقتصادیة ولأنها تشكل 

من خلال بالجزائر عثمانیةللسلطة الأساسیةدعامة نه شكل أفالمخزن رغم 
الضرائب أرهقتهاشكل نقمة على الرعیة التي آخرنه من جانب أإلا خدماته،

الاجتماعیة التي ازدادت تدهورا مع أواخر اما انعكس سلبا على وضعیته،الثقیلة
في تحریر ة هده القبائل لا نستطیع التغافل عن مساهم،رغم ذلكةالعثمانیفترةال

ي عامرالقبائل الموالیة لهم من بنة ومعاقب،مدینة وهران من الاحتلال الاسباني
،حرش ببایلك قسنطینةالثورات الداخلیة كثورة ابن الأأمامحصنا منیعا هافو وقو 

المتتالیة فهذه الثورات ،) 271:1999سعیدوني،ورقات،(وثورة درقاوة ببایلك الغرب
درقاوة التي استمرت ثورة تعصف بالعثمانیین وهددت وجودهم خاصة أن كادت 

.خطیرة على المقاطعة الغربیة للبلادآثاراخلفت خلالها ،ثمانیة سنوات

"الانكشاریة"القوة البریة /2

بوأتتجعلت الإیالة ،المؤسسة العسكریة في الجزائر بشقیها البري والبحري
خاصة بعد أن كان هدفهم الأساسي ،لمتوسطلفي الحوض الغربي مكانة هامة

فالانكشاریة برزت نواتها الأولى في تلك القوة التي بعث ،الجهاد ومقارعة الأعداء
بها السلطان العثماني سلیم الأول لدعم خیر الدین في وقت كان الجزائریون 
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لتزداد هذه الفئة عددا ونفوذا بعد أن سمح سلاطین ،یتخبطون في ظروف صعبة
برز التنظیمنوفي هذا الصدد س،آل عثمان بتجنیدهم من الأراضي العثمانیة

.الذي مرت به هذه القوة ومكانتها في الجزائر خلال العهد العثمانيروالتطو 

وتجنیدهاأصلهاالانكشاریة /2-1

وهو بدوره یدل على ثلاث معان منها ،32وجاقمصطلح الأ31یطلق على الانكشاریة
أخرى یشیر أحیانوفي ،على الجیش النظاميأیضاكما یدل ،وهي الوحدة العسكریةأورثة

،وما یؤكد العثمانیینتراكالأأما عن أصلهم فأغلبیتهم من ،)97:1988،حماش(إلى الإیالة
اعتبار إلى"Colombe"من خلالهاتوصلالتي سجلات تجنید الانكشاریةذلك

من ألبانیاأخرىأعراقإلىإضافة،هم الغالبیة المكونة للانكشاریة بالجزائرالأناضولیین
(SHUVAL,1998:59).جزیرة رودسقبرص ومن،البوسنة،

الجزائریین من العمل أقصتالتي تطرقت إلى هدا الموضوع قدكل الكتابات
العنصر المسبقة یجب تفادیها لأن الأحكامهده إلا أن،العسكري في المؤسسة البریة

الفكرة التخلص من بضرورة"جمان قنان"وهذا ما أشار إلیه ،وجاقللأتمیاالمحلي كان من
.هاالمسبقة والتي مفادها أن الاوجاق عناصر تركیة لا وجود للعنصر المحلي بداخل

على بالاعتماد"shuval"فمن خلال الدراسة التي قام بها ،)294:2010،معاهدات،قنان(
ثبت أن المنخرطین من السكان لم یكونوا أد هذه الفكرة والأكثر من ذلك وثائق أرشیفیة فنّ 

بمعنى المعسكر،إذن هي تعني " جیري"بمعنى جدید و " یني"كلمة تركیة مكونة من :الانكشاریة- 31
عندما صحب فرقة منهم إلى الشیخ بكتاش ,1326وقد أنشئت في عهد السلطان اورخان,العسكر الجدید

2000،بركات:(انظر " ینیجري"أن هذه القوات ستعمل اسم "كها،حیث وضع یده على احدهم وقال لیبار 
:175(.

كلمة تركیة لها عدة معان منها كل تنفخ وتشعل فیه النار،وأطلق على الجماعة التي یلتقي :الاوجاق-32
أفرادها في مكان واحد،كما أطلق على صنف من الجند وهم فرق من العساكر في الجیش الانكشاري ،انظر 

). 2000:46صابان، (سهیل 
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ینه أسماء المدن التي ارتبطت الجزائر فقط وإنما من مدن أخرى وهذا ما تبّ من مدینة 
"محمد یولداش الشرشالي"،قدور اوضباشي العنابي"هؤلاء بأسمائهم وكأمثلة عن 

)SHUVAL ,1998 خلال "shuval"أوردهاوبالنظر إلى الإحصائیات والنسب التي ،)63:
شكل العنصر المحلي 1701-1699أكد أن ما بین سنة من عشراالقرن الث

لتعرف ارتفاعا مع %9انخفضت النسبة إلى 1792- 1786أما من سنة ،%12,5نسبة
SHUVAL ,1998(.%18أواخر القرن الثامن إلى  :69.(

حیث یستعمل وكلاء التجنید أسلوب الترغیب أزمیریتم تجنید الانكشاریة في 
تهم وإقناعهم بالخدمة في بمنحهم الطعام مجانا وبعض الأموال وذلك لإعلاء همّ 

ولم یكن یسمح للوكلاء بالتجنید إلا بموافقة السلطان )PARADIS,1898 :57(.الجزائر
من طرف كانت تتم فالطریقة الأخرى للتجنید أما 33بذلكةیصدر أوامر فرمانیالذي 

حیث بعودتهم إلى وطنهم یحضرون معهم أفرادا جدد ،الأتراك الموجودین في الإیالة
2006،خوجة(مفتوحبها المناصبقصد الانضمام إلى الملیشیا حیث الارتقاء إلى أعلى

:81(

"والمتمردینأصحاب الجرائم"أنهم منب"D’ARVIEW"عن خصالهم فیصفهم أما
(D’ARVIEW,SD "دون أخلاق وحثالة المجتمع"أنهم ب"DE TASSY"عثهم ینو (244:

)DETASSY,1725 )2009:101،وولف(.بالأمیة والغلظة"وولف"ویصفهم )205:

بینما یشیر ،عسكریة جبلتهم على القسوةوربما هذا وصف طبیعي لأنهم تربوا تربیة
من فأخلاقون د...":وضعیتهم الاجتماعیة في قولهإلى صاحب المرآة حمدان خوجة

دار الكتاب ،1830- 1519العسكري والسیاسي دراسات ووثائق في تاریخ الجزائر ، شویتام ارزقي-33
.15،ص 2010العربي ، الجزائر، 
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وهذا ما یتعارض )81: 2006،خوجة("ر وجود المجرمین ومرتكبي المخالفات ضمنهمذالنا
للحط من قیمتهم التي لم تترك أي سلوك مشین إلا وألصقته بهمالأجنبیةمع الكتابات

.ومن قوة الجزائر خلال هده الفترة

كل خمسة أو الثامن عشرأما عن طریقة التجنید فكانت تتم خلال القرن
ویعود ذلك حتما سنویاتبینما مع بدایة القرن التاسع عشر أصبح،ستة سنوات

إلى الوضعیة السیئة التي أصبحت علیها الإیالة وحاجتها إلى قوة عسكریة 
یعود التاسع عشرالقرنوهنا یذكر حمدان خوجة أن تدهور الحكومة خلال .كبیرة

حیث أصبح،بین الصالح والطالحإلى عملیة التجنید التي أصبحت لا تفرق
وهذا ما كان له كضرورة للحصول على الرزق،المؤسسة العسكریة في الانخراط

لى عالدایاتبحثولعل مرد ذلك)2006:81،خوجة(الرعیةالتأثیر السلبي على 
المرحلة فيخاصةعلى حساب النوعیة لتغطیة العجز العسكريزیادة العدد

فلم یعرف استقرارا إذ تحكمت فیه عدد من المعطیاتأما عدد الجند .الأخیرة
ویتعرض إلى التناقص بفعل ،فیعرف ارتفاعا كلما وصل مجندین جدد من المشرق

.یالةلإالخسائر البشریة في الحروب والأمراض الفتاكة التي كانت تعصف با
(D’arview ,S.D , 250)

حوالي اثنان إلىارتفاعا كبیرا للملیشیا وصل السادس عشرالقرنعرف 
وأول رقم صحیح یرجع إلى .فالأعشر تاناثلیعرف انخفاضا إلى ألفاوعشرون

في حین )124:2009،وولف(متقاعدا2575وعاملا 9322حیث وصل الى1745سنة
تراجعا ملحوظا إلى ما بین خمسة آلاف إلى التاسع عشرالقرنت نهایة عرف

ما یجعلنا نستشف الضعف العسكري )51:2010،دراسات،شوتیام(أربعة آلاف 
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عهدها ما المؤسسة العسكریة وانعكس سلبا على الجزائر خلال أواخر الذي مسّ 
.المتكررة عرضة للحملات الخارجیةجعلها 

الرتب العسكریة للجیش ورواتبهم/2- 2

الارتقاء أبوابمدینة الجزائر تفتح لهم إلىبمجرد وصول المجندین الجدد 
قدمیة حیث تتحكم في هذه الرتب الأ،المناصب في السلم العسكريأعلىإلى

.لهذه الرتب بنسق تصاعديتوضیح وفیما یلي 

إلى بعدهایرتقيیبقى في الخدمة لثلاثة سنوات.وتعني رفیق الطریق:الیولداش
: 2006،رنسسب(لصقان في حزامهسمي ومسدسین یر ایسكي یولداش یزود بلباس

الأبراج والطرق ،مجبرین على الخدمة في النوبة بالمدنفالیولداش )70ـ- 69
الثانیة العمل سنتهم ،بینما یحق لهم في هم الأولىتالرئیسیة للإیالة وذلك في سن

السنة إلا أنانكشاري لمرتین في السنة400الى 300لة المكونة من حفي الم
الثالثة هي فترة استراحة یستطیع خلالها الیولداش العمل في السفن البحریة

)BOUABA,1972:34(،حیث ،فهو بذلك یعتبر جندیا بسیطا یتقاضى أجرا زهیدا
ثبت جدارته في الحروب بنصف ضبلون أو متى عین باشا أتزداد أجرته كلما 

HAEDO,TOPOGRAPHIE, 1870(جدید بضبلون ونصف  فهم یمثلون وبهذا ،)60:
من المجموع العام وما بین %80شكلوا نسبة 1701-1699فما بین الأغلبیة

SHUVAL,1998(%.79حوالي 1780-1803 :68.(

مهمته الإشراف ،سنواتة ثلاثیرتقي إلى هذه الرتبة كل من عمل :باش یولداش
دراسات،شوتیام(جندیا20الى 16على فرقة عسكریة یتراوح عدد أعضائها ما بین 

،18:2010.(
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الى10منمكونة وهو الذي یرأس فرقة عسكریة ،ویعني رئیس الغرفة:يشوضباأ
HAEDO).فأكثر حسب ما یحدده الآغاكشارينإ20 ,TOPOGRAPHIE,

1870 )SHUVAL, 1998:69(1803-1786مابین3,77%شكلوا نسبةحیث)60:

عن الظهر تمییزا لهم إلىالرأس أسفلمن یتمیزون بوضع شریط من الجلد 
PICQUIT,1830غیرھم :205) .(

یاباشيأة یترفع إلى میقدوهو من یرأس الفرق العسكریة ومع الأ": نقیب"بولكباشي
.لجمع الضرائبجندي400الى 300علیها مابین وتتراوح المجموعة التي یشرف

)HAEDO,TOPOGRAPHIE,1870: 62.(

وهم یمشون متقدمین الداي في یین،بولكباشالأقدم یرتقي إلى هده المرتبة :یاباشيأ
،یوم الجمعةالمسجدصلاة الظهر إلىلویرافقونه عند الذهاب الاحتفالات

HAEDO(تمییزا لهمبیضا على رؤوسهمأیضعون ریشا  ,TOPOGRAPHIE ,1870 :62

كما یتولون ،یعتمدهم الباشا كمبعوثین إلى الدول الأجنبیةرتبةوأصحاب هذه ال
خوفا السفن البحریة للدول الأجنبیة للتأكد من عدم وجود أسرى على متنهامراقبة

الى بقیة المناطق كما یوصلون أوامر الداي )SHAW,1830:161(من فرارهم
)2010:18،دراسات،شوتیام(.الإیالة ویحرصون على تنفیذهاوالمقاطعات في 

حیات لایملك صإذن فهو،موتهأوینوب الآغا في حالة غیابه "عقید:"الكاهیة
HAEDO,TOPOGRAPHIE,1870(واسعة منها اتخاذ القرارات ورئاسة مجلس ،)63:

DE TASSY,1725(.الضباط المقابل للقصر :228.(

هرمأعلىیتربع في فالآغا،في السلم العسكريالأقدمیتولى هذه الرتبة : الآغا
لا یستمر في وظیفته إلا شهرین ،للجیشالأعلىیعتبر القائد المؤسسة العسكریة،
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كما یحمل في كل مساء مفاتیح 34معزول آغاإلى ثرها إیتحول على قمریین 
ویعطي أوامر بحراسة الأبواب والحصون،بهاظالمدینة إلى الداي الذي یحتف

)PICQUIT,1830 یتولى وفي سریة تامة معاقبة الجند عند وهو من،)203:
حیث یسمى المنزل الذي یطبق فیه الحكم بدار ارتكابهم لتصرفات مخلة للقانون

DE(سركاجي PARADIS,1898 یرتقي بعد ،فالآغا یتمتع بهیبة واحترام كبیرین) 75:
هذا الأخیر یحق له العضویة في الدیوان،فترة وظیفته إلى معزول آغاانقضاء 

)PICQUIT,1830:203(.تقاضي أجرته حتى وفاتهیو 

إلى معزول في الانكشاریة أبسط جنديالتدرج في المراتب من الیولداش 
والتي قد ،تحدده سنوات العمل والنظام المعمول به في هذه المؤسسة العسكریةغا آ

.تؤدي ببعضهم الوصول إلى مرتبة الباشا

رواتب الجند/3- 2

فهذه ،عملهجرایات الجند هي الأجور التي كان یتقاضاها الانكشاري مقابل 
الجرایات كانت تشكل عبئا ثقیلا وتهدیدا خطیرا لحیاة الداي إن هو لم یوفرها في 

الرواتب لم تكن ثابتة وإنما تعرف زیادة عند تنصیب داي جدید أو ف،وقتها المحدد
DE TASSY,1725(الانتصار في المعارك في الحالات العادیة فتدفع ، أما)252:

اختلف في أصل هذه الكلمة فقیل تركیة من المصدر أغمق ومعناها التقدم في السن وقیل من : الآغا-34
)174: 2000بركات،(: أنظر.أو رئیس وكان یلقب بالآغا رؤساء الانكشاریةأصل مغولي وتعني كبیر
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ویتم ذلك باجتماع الدیوان وفي حضور الداي كل شهرین قمریین بشكل منتظم
35.الخزناجي والكتابو وآغا القمریین والكاهیة

توزع كل شهرین وتسمى ،الأولىنوعین من الجرایاتبیننمیزأنیمكننا 
باقي بالجرایة الصغرى في حین الجرایة الكبرى تخص الجیش الموزع على

).128:1979سعیدوني، النظام،(.الإیالة

جمادى الأولى ،شهر محرموهي خلال أشهر معلومةالأجور تدفعهذه 
الضباط یتقاضون واجعل،وحفاظا على الأمن والنظام،ذو القعدةو رمضان،رجب،

أما الریاس ،أما الجند فیتم توزیع أجورهم في ساحة القصر،أجورهم في الدیوان
وحتى لتفادي أي تكتل قد یشكل خطرا على حیاة الداي ىبعدوا إلى المرسأف

).129:1979،سعیدوني، النظام.( في الدولةالموظفین السامین

أدنىفرواتب الجند خلال القرن السادس عشر كانت ثمانیة صائمات كحد 
ما في حین القرن الثامن عشر عرف الحد الأدنى،أقصىوثمانین صائمة كحد 

)2010:22،دراسات،شویتام(.أما الأقصى فستة ریالات،صائمة275قیمته

مدى ازدهار أخرى تب الجند من قرن لآخر یثبت مرةواالتفاوت في ر ف
في خزینة دهورالانكماش والتأخرىین في فترة ویبّ ،الحالة الاقتصادیة للبلد

الدسائس أصحابأصبحفالأجور كانت نقطة الضعف للانكشاریة التي ،الدولة
ن طریق عغلونها لتحقیق مشاریعهم في الوصول إلى السلطة ستوالمؤامرات ی

الطریقة المتبعة في منحهم الأجر تكون بمناداتهم من طرف باش شاوش أین یوضع المال في مندیل -35
DE PARADISانظر.لیقدم إلى صاحبه ,1898 : 75)(
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صفهم حتى إلىإغراء الجند بزیادة أجورهم واستمالتهم و الترغیب أسلوباستعمال 
.مخططاتهمإنجاحیتمكنوا من 

امتیازاتهم وأماكن إقامتهم/2-4

،بالإضافة إلى الأجر الذي كان یتقاضاه الانكشاري نظیر خدمته العسكریة
ومن ،تجعله مرتاحا مادیاكان یتمتع بامتیازات هامة تحفیزا وتشجیعا له وحتى 

اب كان لهم حق الإقامة بالثكنات العسكریة الموجودة بمدینة عز ذلك الجند ال
الحق في الحصول على أربعة خبزات في الیوم مع  امتیاز شراء مالجزائر كما له

DE TASSY,1725(.قل ثمن من الآخرینبأاللحم  كما یتم إعفاءهم من ، )206:
یكفل لهم حق التقاضي من كذلك المتعلقة بالجمارك و تسدید الضرائب والرسوم 

ن الجند عبینما تسقط هذه الامتیازات ،طرف آغا الانكشاریة وفي سریة تامة
.المتزوجین

ن لهم الحق في إف،أما إذا صادف وصول المجندین مع فترة دفع الرواتب
DE PARADIS,1898(خذ راتبهم قبل مباشرتهم العملأ لى جانب الخدمةإ و )57:

HAEDO(ةحرفیالو ةتجاریالاتنشاطالسمح للجند بامتهان العسكریة

,TOPOGRAPHIE ,1870 : 71.(

الحرف التي كان یمتهنها إلىا الخصوص ذأشارت عائشة غطاس في ه
المنخرطون من وضحت من خلالها أن ،في دراستها عن الحرف والحرفیینالجند
، یاباشةصنف الأ،رتب مختلفةمنكانوا الجیش في التنظیمات الحرفیة أفراد

صناعة ومن جملة هده الحرفوضباشیة فضلا عن المتقاعدین البلكباشیة والأ
).241- 2007:240،غطاس (.،صناعة الجلودالفخاریةالأواني



الفصل الأول                                                              التنظیم الإداري والعسكري للجزائر  

63

في ثراء بعضهم بالاعتماد على ساهم وهذا بالتأكید یعتبر مصدر دخل 
.ما جعلها نشطة تجاریاغناء المدینة بمختلف الحرف إ و ،واحدآندخلین في 

للحصول تسعىستيال،كل هذه الامتیازات لم ترضي الانكشاریةأنبید 
على المزید منها كحق المشاركة في العمل البحري إلى جانب الریاس وتمكنوا من 

36.بایلرباي محمد بن صالح رایسالبموافقة 1568سنة تحقیق مبتغاهم

برجوازیة من ریاس البحر والبدخ الذي بعد أن رأت القوة البریة تكون فئة
في حین الانكشاریة ،تعیش فیه من جراء الغنائم التي تجلب من الغزو البحري

محلات جمع الضرائب من كانت تستفید فقط من الهدایا والضرائب التي تجنیها 
وقد أجمل حمدان خوجة الفوائد التي تنعم بها الانكشاریة .في البایلكات الثلاث

المسؤولیاتالانخراط في الجیش یمكن صاحبه من الحصول علىن إ"بقوله
ما اصطلح علیه أوفنظام الترقیة المعمول به یؤهلهم لدرجة الباشویة ،والثروة

ورغم ذلك فالانكشاریة مؤسسة ) 2006:94،خوجة."(الدیمقراطيبالنظام الجمهوري 
فیها طیلة عسكریة مسیطرة هیمنت على الحیاة السیاسیة في الجزائر وتحكمت 

.العهد العثماني

فهي المأوى ،شلةقال"أو "جنشاریة"تعرف بالثكنات أو أماكنیقیم الجند في
حیث یعهد بالمنخرط الجدید إلى مبنى خاص الأول للجنود وقت وصولهم للمدینة

فالثكنات )68:2006،سرنسب(.یعلم الوجه الخلفي لذراعه الأیسر برقم حجرتهأین 
تسكن لات جمع الضرائب حفأثناء م،الذي یقطنه الجندالوحیدالمستقر لیست 

جند الغراب وأغنیاء البینما ، إلى انتهاء مهمتهملها الانكشاریة في خیم مخصصة 

.129،ص 2007دار الهدى،الجزائر،بنیة الجیش الجزائري خلال العهد العثماني،، حنیفي هلایلي-36
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SHUVAL,1998(.الانكشاریة فیسكنون المنازل والفنادق "DE PARADISف").89:

ن من یحصي من سبعة إلى ثمانیة ثكنات في مدینة الجزائر تتمیز بسعتها وتتكو 
وهي تغلق یشرف على نظافتها مجموعة من الأسرىالطابق الأرضي والعلوي

DE PARADIS(بسلسلة حدیدیة بعد ساعة ونصف من غروب الشمس

,1898 بینما یشیر كاتكرت إلى ستة ثكنات تقع تحت حكم ضابط برتبة ، )83,85:
) 100:1982،كاتكرت(یاباشي وعدد من الضباط وشاوش تضم الأتراك الغرابأ

وكل غرفة من غرف الثكنة یوجد بها من ثمانیة إلى اثنتا عشرة جندي وفي 
حیث یختار أفراد الغرفة واحد منهم وفي ،جندیا20أحیان أخرى قد یصل إلى 

HAEDO(.المجندین الجدد لیتولى مهمة الطبخ لأفراد الغرفةمن الغالب یكون 

,TOPOGRAPHIE ,1870:70(

من خلال دراستهم المنشورة في "BERBRUGGER"و" DEVOULX"بینما 
والتي تم إنشاؤها عزون منها ثكنة باب .المجلة الإفریقیة یشیرون إلى سبعة ثكنات

وتسمى أیضا باللبنجیة ،37ونعز باب بمقر 1599- ه1008في نهایة ربیع الأول 
ثكنة أماالمناصبأعلىومنها كانوا یرتقون إلى ،38قاطنیها في شرب اللبنلعادة

ولكن بنفس الشارع خرج منها عدد من ،بعد من الأولىأالخراطین والتي تقع 
ترجع الأقدمآغا صهر الداي حسین وهي تعد وإبراهیم،وزن حسنأالدایات منهم 

,BERBRUGGER(إلى عهد خیر الدین LES CASERNES,1858 والثكنة )133-134;
رضي أكون من طابق م تت1603-ه1011بنیتالثالثة وتسمى بثكنة المقارون

أطلقتهذا لو ،علوي یسكنها الأتراك الكبار في السن الذین یتغذون المقارونوآخر

37 -Devoulx. A, Les Casernes Des Janissaires A Alger(2), RAN°3, Alger, 1858 , p140

38 -BERBRUGGER , Les Casernes Des Janissaires A Alger, RA ,N° 3, Alger,1858 ,
p133.
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BERBRUGGER,LES(.عبدي باشا مسجدهىعلیها هذه التسمیة مقابلها بن

CASERNES بثكنة القناصلة الجزیرة الدروج قرب بابقشلة أیضاونذكر ،1858:139,
نضیف إلى ذلك ثكنة أسطا موسى القریبة من القنصلیاتلوقوعها في شارع 

.والثكنة الجدیدة'الفوقانیة'شارع البحریة والثكنة القدیمة أو 

عظیما خارج باب الواد في اجتماعاوهذه الثكنات مجتمعة كانت تعقد 
سیاسة خطیرة ینتهي عادة أبعادهوالذي یحمل في ،المكان المسمى الصفصاف

BERBRUGGER,LES CASERNES(.بتدبیر خطة لإسقاط الداي الحاكم ,1858 :136.(
استغلالهایتم أیضاوإنما ،الثكنات لم تكن مكانا للإقامة فقطأنیوضح جلیا ما

.حكامحد الألاغتیالفي تدبیر خطط ودسائس 

:مهام الإنكشاریة/4- 2

على تدریبه تإلى تكوین جیش قوي وحرصكل الدول قدیما وحدیثا سعت 
في هیبة الدولة وتحدید أهمیةلما لهذه المؤسسة من ،الأسلحة اللازمة لهوتوفیر

الأمنباستثبافالجیش یسهر على ،مكانتها مع غیرها من الدول المعاصرة لها
.الخارجیةالاعتداءاتوتوفیره للرعیة وتقویة الدولة من خلال التصدي لكل 

على مدینة أهمیتهالجیش البري في الجزائر لم تقتصر أویة فالإنكشار 
وإنما لتركز الهجمات الأوربیة علیها،أو ،الجزائر باعتبارها مقر الثكنات العسكریة

لبایلك في تحصیل لیاقو اسندواكما شكل،والأبراجعلى الحامیات واتوزعالجند
فهي الإیالةعلى الموزعةوالأبراجفي الحامیات العملمن مهامهاالضرائب
مین أالحامیات یتمثل في تإنشاءللیولداش حیث الغرض من إجباریةمهمة 

نوایا توسعیة مواجهة أيوكذلك مراقبة الحدود ل،الحمایة على الطرق الرئیسیة للبلد
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في .بسنة واحدةفیها وقد حددت سنوات الخدمة ،للدول المجاورة تونس والمغرب
حول عدد الجند العاملین في ائیاتإحص" SHUVAL"أوردهذا الخصوص 

بینما عرفت هذه ،%3,3ب1701-1699بین سنوات مافیتإذ تراوحالحامیات
).SHUVAL,1998:78(%2,5ب1803-1786النسبة تراجعا خلال سنوات 

أواخرالانخفاض في عدد الیولداش العاملین بالحامیات العسكریة خلال 
عكس الوضعیة السیئة التي القرن الثامن عشر وبدایة القرن التاسع عشر

وباقي مقاطعات الدولة الأناضولوقلة عدد المجندین من الإیالةعلیها أصبحت
.والانحطاطفي التدهورالأخرىيهبدأتالعثمانیة التي 

في سنتهم خاصةالعمل في الحامیات صعوبة بالنسبة للیولداششكل 
إذ هذه الحامیات كانت .صعوبة تخوفهم من غضب السكانالأمرما زاد و ،الأولى

أكثرذلك تعرض حامیة بجرجرة للتخریب أمثلةهجمات متكررة ومن إلىتتعرض 
ومن المهام الأخرى للانكشاریة الخروج وبشكل ).32:2010،دراسات،شوتیام(من مرة 

الجزائر في حملات وهي خروج الجند المقیمین في مدینة المْحلَةفصلي في
D’ARVIEW)(.لجمع الضرائب" النوبة"ة أشهر تدعى بتنظامیة كل س ,SD :253

حیث یتوزعون في مختلف المدن كتلمسان،مستغانم وقسنطینة،وذلك مرتین في 
HAEDO(.السنة الأولى في فصل الخریف والثانیة في فصل الربیع ,

,TOPOGRAPHIE ,SD:64(.

خیمة كل خیمة تضم عشرین جندیا،سبعة عشر ینتظم الجنود في شكل 
PICQUIT(.وضباشيوأولكباشي،بداش وثلاثة ضباط برتبة یاباباشيمنهم یول
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,1830 ، 39ها كل محلة فیختلف من بایلك إلى آخرث،وعن المدة التي تمك) 202:
الخیام الموجهة لكل بایلك هي الأخرى تعرف تباینا،وهذا یعود حتما إلى شساعة ف

وحجم القوة المكونة له،فمحلة قسنطینة تتكون من ستون خیمة كل خیمة المساحة
تنقسم إلى سفرة وعددها ستة عشر،بینما محلة الغرب تضم ثمانون أما التیطري 

DE PARADIS(.فیتكون من عشرون خیمة 1898 صغر الأقالیم أباعتباره )69:
حملت عهود وقد ،ت تضبطها قوانین خاصة تسیر عملهاهذه المحلا.وأفقرها

حیث الأمان في طیاتها عقوبات صارمة على كل جندي یحرض على التمرد 
،أما إذا حصل ودخل 40یمنع من دخول مدینة الجزائر ونفس الشيء للمجموعة

41.یقتلأو حرض على الفتنة حتى الموت المدینة،فیضرب بالفلقة

فالضوابط التي حملتها عهود الأمان،لم تهتم بها الإنكشاریة التي اعتبرت 
من أولویاتها،فالفوضى التي أصبح علیها للإیالةالتدخل في الحیاة السیاسیة 

حكم حسن ةثقیلا على الحكام،والأمثلة عن ذلك كثیرة،ففي فتر ئاالجیش شكلت عب
بإلقاء القبض علیه وإرساله باشا ابن خیر الدین عمدت الانكشاریة للتخلص منه

وذلك حتى یلقى ) 1989:212ألتر سامح،(.همینه بنوایا استقلالیةإلى الأستانة متّ 
تفطن حسن باشا ما هو إلاتصرفهم قبولا من طرف السلطان،وفي حقیقة الأمر

أصبحت تمثله المیلیشیا في الجزائر محاولة منه الحد من نفوذها ذيالللخطر

محلة الغرب تخرج في افریل و تقیم أربعة شهور، ومحلة التیطري تخرج في الصیف و تتم ثلاثة -39
-1980،35الزهار، (الیوم الأول من الصیف وتقیم ثلاثة شهور أنظر شهور ، ومحلة الشرق تخرج في 

36(
40 -.DEVOULX , Ahad Aman, Règlement Politique Et Militaire, RA N04, Alger
,.1859 ,p 215.

دراسة في عهد الأمان القانون الأساسي السیاسي و العسكري للجزائر وثائق تنشر ، توفیقدحماني-41
.79، ص2009الدار العثمانیة ، الجزائر، ، لأول مرة 
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أصبحوا یلفقون التهم لمن لا یرضونه بغرض إبعاده،وأكثر ما كان خاصة بعد أن 
عندما وهذا ما عمد إلیه حسن باشا،یثیر مخاوف الجند استعانة البشوات بالأهالي

) 2009:112وولف،(.زواوة من دخول مدینة الجزائر وشراء الأسلحةسمح لأهل 
ولى في الجزائر فتمرد رفضته الانكشاریة التي ترید أن تكون القوة الأالأمر الذي 

الانكشاریة في عهد البایلربایات لم یكتسي طابعا سیاسیا صرفا،وإنما هدفهم 
سنةبالدرجة الأولى كان تثبیت وجودهم والحرص على دخل مادي منتظم ففي

الجرایاتبسبب التأخر في دفع " عليالعلج "تمرد الانكشاریة على1571
)BOUABA ,1972 نفوذهم لاحقا بالتحكم في الوضع السیاسي بینما سیزداد ،) 35:

الغلو والفساد التي أصبحت علیه هذه فود عزل،تنصیب أو قتل البشوات،فإلیهم یع
القوة لم تشهدها الجزائر فقط،فالدولة العثمانیة هي الأخرى كادت تعصف بها 

421789ولهذا أدخلت إصلاحات في عهد سلیم الثالث،رةر تمردات المیلیشیا المتك

منه بإلغائها،لكن رغم ذلك بقیت فرقة في تدریبها أما السلطان محمود سعیا 
لإبطال1826فتكللت إصلاحاته بالنجاح بإصداره لفرمان سلطاني 43.الثاني

: 1988المحامي فرید،(.فئتهم وملابسها من جمیع الولایات ونفي من بقي منهم
431(

الانكشاریة،فكل المساعي التي لكن في الجزائر لم یستطع أي باشا إلغاء 
بدلت لهذا الغرض لم تعرف النجاح واستمرت هذه القوة إلى غایة الاحتلال 

.الفرنسي

،انتهت فترة ولایته بالعزل ، والتي دامت 1762-ه1175هو ابن السلطان مصطفى الثالثثالثسلیم ال-42
06.الطتح حقي احسان،تاریخ الدولة العثمانیة،،المحامي فرید بكانظر.1808-ه 1223سنة توفي19

.393- 363ً،ص1988،دار النفائس،بیروت، 
،في فترة حكمها احتلت الجزائر 1785-ه1119محمود الثاني،ابن السلطان عبد الحمید الأول ،ولد -43

)454-1988:398المحامي،(انظر .سنة 55وهو یبلغ من العمر 1839-ه1255،توفي 1830
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"الریاس"البحریة القوة /3

وإنما ،اهتمام المغاربة بالنشاط البحري لم یكن ولید القرن السادس عشر
وموقعهم المطل على البحرأسطولهمعهد الأغالبة الذین تمكنوا بفضل إلىیعود 

والشأن نفسه للموحدین الذین أولوا عنایة خاصة من فتح جزیرة صقلیةبیضالأ
ما فتئ و ،الأندلسببناء السفن والمساهمة بها في تنشیط التجارة وربط العلاقة مع 
خاصة في فترة هذا النشاط یزداد مع ظهور الإخوة بربروس في السواحل المغربیة

البرتغال بعد اكتشافهم للعالم الجدیدو اسبانیاحملات بحریة من تمیزت عسكریا ب
اللبنة الأولى ین ساهموا في وضع ذالبربروس في الجزائرالإخوةومع تواجد 

من خلال تشیید خیر الدین للمیناء الذي یربط الجزر المقابلة ،للعمل البحري
تبرز به سو ،لاحقاالأوضاعوالذي سیكون له بالغ التأثیر على ،للمدینة بالبر

.آنذاكالمتوسط الأبیضالجزائر كأقوى دول البحر 

"القرصنة"الغزو البحري /3-1

وصفت البحریة الجزائریة والجزائریون خلال هذا العهد بعدة نعوت لا تمت 
فالقرصان هم من الجند المنظمین ،من لصوصیة وقرصنةالأمرلواقع بصلة 

ونویتحاشالأجفانالهجوم على بعض ونالسلطان یتولإشرافیعملون تحت 
ن كانوا یمیزون في غزواتهم و فالبحارة الجزائری،44عملا بالاتفاقیات المبرمةأخرى

تظهر وبین تلك التي سلاماتفاقیاتطها معهم بین سفن الدول الصدیقة التي ترب
"كورین شوفالییه"وعن تعریف،ما ینفي عنها صفة اللصوصیة،لهاعداوتها

فهي حرب ،المتوسطالأبیضستطان البحر اللقرصنة توضح بأنها ظاهرة 

، مجلة التاریخ وحضارة المغرب الجزائر والغزو البحري في القرن السادس عشر، بلحمیسي مولاي-44
.12،ص 1968،الجزائر ،04،العدد
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بواسطة بیان صریح بموجبه تجهز السفن الحربیة،أما بالنسبة مشروعة تتم
) 57:1991شوفالییه(.للجزائر فتعتبرها حرفة الدولة

وإنما حتى القوى الأوربیة خلال القرن ،فالقرصنة لیست بظاهرة جزائریة
فرسان مالطة والجنویین كلهم مارسوا حرفة ،انجلیز،هولندیینالسابع عشر من

CAT.1888(.القرصنة الغزو دوافع تمن الكتابات الأجنبیة ما جعلهناك ف) 292:
دیني أو سیاسي لدافع بالدرجة الأولى ولیسالاقتصاديرتبطا بالنشاطالبحري م

)BOAUBA عكس إلىالتاریخیة تشیر الأحداثالأمرلكن في حقیقة ،)1972:38 ,
اد المسلمین وتشرید عبهم من بدؤوا باستالإسبانفالأوروبیین وفي مقدمتهم ،ذلك

المسلمین إلا المواجهة برفع رایة الجهاد ضد المسیحیین أمامما كان ،خرینآوقتل 
.وبذلك فقد جمعت البحریة الجزائریة بین الهجوم والدفاع،ودرء شرهم
والتي جعلت من الجزائر القوة التي لا تقهر فقد ،لأسطولالمشكلة لأما العناصر

ة السكانمشاركف،الأتراك والسكان الجزائریین والأندلسیین الوافدینمزیجا منضم
حتى النساء بعن حلیهن للاستفادة من و ،كان باستثمار أموالهم في الغزو البحري

)9:1991،شوفالییه(.أرباح هذا النشاط

من الأوربیینالأصلهم في و " الأعلاج"فكانوا الأخرىأما الفئة المتمیزة 
ومن العسكریین ،التجار وأرباب السفن ومن البحارة الذین قدموا إلى بلاد المغرب

حیث كانت تتاح لهم إمكانیة الذین فروا من الحامیات الإسبانیة في وهران
بأتراك یصفهم هایدو،45في سلم المراتب الاجتماعیةالارتقاءالسریع و الاغتناء
وبدخولهم للإسلام یشكلون الأغلبیة في مجتمع مدینة الجزائرإذ هم الوظیفة

25،مجلة الأصالة ،العددوضع الجالیات الأوربیة في بلدان المغرب قبل الاستعماربونو سلفاتور ،- 45
.148،ص1975،الجزائر ،
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من وهم بذلك من جنسیات أوربیة مختلفة،46یصبحون من أشد أعداء المسیحیة
فهي فئة ،)19:1968،الجزائر،لحمیسيب(وإسبانیین كورسكیین،نیلبانیأ،صقیلین

ووصلت إلى درجة الباشاویة من أصبحت تتقدم نحو الرفعة نافست الإنكشاریة 
.علج علي،حسن فنزیانو،حسن بن خیر الدین،هؤلاء حسن قورصو

مافتأثیر الأعلاج على البحریة كان تأثیرا إیجابیا لمعرفتهم بعالم البحار 
،أندلسیین،أتراكمنفهذه العناصر،صناعة السفنالمساهمة في مكنهم من 
واحترامفرض هیبة واستطاعواما بینهم فیانسجاماعلاج قد شكلوا الأجزائریین و 

.الجزائر من طرف الجمیع

من تأسیسهكان كما كان للبحارة تنظیما خاصا بهم یدعى بدیوان الریاس
بغرض إقناع الریاس اجتماعاتالذي عقد ثلاث طرف الداي میزومورطو 

مروش (.في البحریةالمسؤولینبضرورة الموافقة على السلم مع فرنسا ضم كبار 

كل المشاكل التي تخص ةسادر لتشمل أهمیتهازدادتوسرعان ما ) 410:2009،
.هذه المؤسسة

تتم في وفرة الخشب جعل صناعة السفن :صناعة السفن/2- 3
بعدها غابات شرشال وبجایة هده المادة الأولیة یجلب من مصدركان ،جزائرال

HAEDO,TOPOGRAPHIE,1870(السفن ورشات صناعة إلىیحول  فهو ،)75:
فمیناء شرشال كان ورشة ،السفنصناعة بذلك شكل موردا طبیعیا شجع على 

,PICQUIT(لصناعة الحبال والأشرعة هذه المادة الطبیعیةةولأهمی)1830:211
الغابات الساحلیة الممتدة من لاستغلالفإن الجزائر عمدت إلى تعیین قائد خاص 

خلال القرن" دوتاسي"ویشیر)47:2010،دراسات،شوتیام(بلاد القبائل مرورا بجیجل

HAEDO,1870)الاف منزل، انظر6وصل عددهم خلال القرن السابع عشر إلى حوالي- 46 :50) ,
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صعبة رغم توفر المادة الأولیة صناعة أن صناعة السفن أصبحت الثامن عشر
السفنإلا أنها تفتقد لمعدات أخرى من صواري وأشرعة ومرساة تساعد على رسو

)DE TASSY ولتغطي الجزائر هذا العجز كانت تلزم الدول الأوربیة)1725:261.
.في شكل معدات حربیة كالصواري والحبال47دفع الإتاوات

فبناء السفن وإعادة بناء المحصل علیها من الغنائم كان العمل فیها من 
أما عن أنواع ،48منهاالانتهاءخاصة عند طقوس الدین یقومون بطرف الجزائریین 

ومن أنواعها الغلیوطة هاأحجامواختلافالسفن المكونة للأسطول تتمیز بتنوع 
منها المتمیزة بحجمها الصغیر و یرة لا تكلف كثیرا في صنعها وهي سفن صغ

49.حراقة فهي سفن حربیة تتمیز بسعتها وقدرة حمولتها للمدافع،كربیط،البلاكیر

وهي سفن شراعیة حربیة قادرة على ،50كما عرفت الجزائر السفن المستدیرة
.البحارعالي الصمود في أ

البایلربایات یملكون سفنا خاصة بهم أما عن ملكیة السفن فكان كبار
مقعدا24فجعفر باشا كانت لدیه غلیوطة من ،یشاركون بها في العمل البحري

ففي عهد الآغا رمضان وقع صلح بین الجزائر وإنجلترا بشروط فرضتها الجزائر في شكل ضرائب - 47
أعطى لأهل الجزائر خمسة عشر قنطارا من "عینیة وحسب ما یشیر إلیه صاحب الزهرة النائرة في قوله

)1976،20ابن رقیة ، (أنظر "البارود وأثنى عشر من الكور
عند انتهاء العمل من صناعة السفن یتم دفعها إلى البحر لتجربتها حیث تمنح تقام هذه الطقوس -48

هدایا ووجبات للحرفیین المساهمین في إنجازها ، كما یضحون بإثنان من الخرفان ،بعدها تطلق طلقات 
HAEDO)أنظر.المدفعیة ،فهي التحیة المعمول بها سواء عند دخول أو خروج السفن إلى البحر  ,

topographie:76)
49-DANIEL PANZAK ,Les Corsaires Barbaresque La Fin D’une Epopée 1800-1820,ed
CNRS, Paris,1999,pp40-41.

Danأنظر .1606أول من أدخل ھذا النوع من السفن إلى الجزائر القرصان الفنلندي سیمون دانسا -50
, Histoire De Barbarie Et De Ses Corsaires, second édition, chez pierre Rocolet
imprimeur, libraire ordinaire du roi ;Paris ,1646,p314
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)Dan,1646 هؤلاء البایلربیات هم من كانوا یتولون قیادة السفن أنباعتبار ) 314:
تحت هذه السفن من الملك العام أصبحتالثامن عشرخلال القرنبأنفسهم،أما

أصبحتي تالضعف الإلىومرجع ذلك )191:2009،وولف(رج خالف وكیلاشر إ
ما أثر على حجم الغنائم وتوقیع الجزائر لمعاهدات السلمالجزائریة علیه البحریة

.البحریة التي أضحت لا تشجع على الاستثمار فیها

الرتب في المؤسسة البحریة /3- 3

المؤسسة البریة التي الرتب في البحریة الجزائریة عن غیرها في تختلف 
في الارتقاء بینما في البحریة ،تتحكم فیها سنوات الخدمة وعامل الأقدمیة

جاعةالمناصب یكون بفضل الإنجازات المحققة في عرض البحر والجرأة والش
جعلها ما،ولهذا نجد أن البحریة الجزائریة عرفت شخصیات فاقت شهرتها الحدود،

كل عامل في البحریة له ،فمعتبرة من الزمنتحافظ على قوتها وتنظیمها لفترة
ا سواء قبل أو بعد مغادرة السفینة إلى الغزو البحري معین یقوم بهاختصاص

: وهي كالتالي 

رجخالمؤسسة البحریة ویدعى أیضا بوكیل عنفهو المسؤول الأول:رجخوكیل ال
مساعدین له ،مهمة تسیر ومراقبة النشاط البحريأوكلتوإلیه ،51باب الجزیرة

).411:2009،مروش(.القبطان وقائد المرسى،كالنائب

یجریه علیه امتحانقبل تعینیه علیه أن یجتاز ،القائد الأعلى للأسطول:القبطان
)76:1980سبنسر،(.دیوان الریاس الذي یتكون من كل قباطنة السفن

)أو قائد المیناء یهتم بالغنائم البحریة ویتولى بیعها:قائد المرسى DEVOULX,LE

51- Devoulx .A , Registre Des Prises Maritimes .Traduction D’un Document Authentique
Et Inédit ,Ed typographique a Jourdan ,1872 ,p 05.
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REGISTRE ,1872:05،أیضا تفتیش ومراقبة سفن المیناء هاتاختصاصجملةومن
:2002،البحریة،بن جبور(ویحرص على جمع وجلب الأخبار التي تهم الجزائر

.التي ترد الباشاالرسائل ویتولى حمل ،)115

إذنفهو ،حارسالالتي تعنيكلمة مشتقة من الكلمة الفرنسیةي ه:وردیان باشي
DEVOULX,LE(الحمایة الكافیة في المیناءریوفتبیقوم بمهام الشرطي REGISTRE

,1872 الرایس الذي یختاره وكیل یتشكل منف،الطاقم المشكل للسفینةأما) 05:
یشترط أن یكون ذا درایة بشؤون الملاحة ومهارة ،52ویعین من طرف الدايرجخال

من الأعلاج ومع حكم الداي بابا علي سمح للأتراك هم فأكثر الرّیاس وشجاعة
ودان باشا بیرتقي به إلى ققد الذي)DE PARADIS,1898:40(هذا المنصب بتولي

.علج علي،حسن بن خیر الدین،الأسطول العثماني أمثال خیر الدین بربروس
ومن المساعدین له نجد الباش رئیس وهو نائبه ورئیس للخدم ومجموعة من 

أقدمهم وهو الآغا لكتابة تقریر مفصل عن الرحلة وعمل اختیارالإنكشاریة یتم 
سفن الدول التي تربطها بالجزائر احترامكما یحرص على فرض ،قائد السفینة

إلیهتوكل الذيلطریقإضافة إلى رایس ا،)De Tassy,1725:268(سلام اتفاقیات
جي یشرف على تجهیز المراكب بالمدافع بوباش طو ،إحصاء الغنائمةمهم

)DEVOULX,MARINE,1869:07 (، إلى أعلى الرتب في ارتقتومن الشخصیات التي
دو الأصل الجزائري وذلك بفضل شجاعته والرایس حمیدالمؤسسة البحریة

قى إلى بحار ثم زمیل ثم ارتسرعان ما و بدایة عمله كان كخادم للسفن وذكائه،
وقد فاقت شهرة حمیدو مع نهایة ) 74:1980،سنسر(رایسإلىضابط وأخیرا

رج وبقراءة سورة الفاتحة ثم یحي من طرف زملائه بطلقات خوكیل الینصب رایس السفینة بحضور -52
DE PARADIS ,1898أنظر. مدفعیة :43)(
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القرن الثامن عشر حدود الجزائر حیث تمكن من إرجاع هیبة الجزائر وإنعاش 
.خزینة الدولة

البحريالأسطول نشاط /4- 3

والسابع أَوج قوتهعرف الأسطول البحري خلال القرنیین السادس عشر 
أمّا التحضیر للغزو البحري ،وقوة لا تقهرىجعل من الجزائر دولة لا تضاه

ولمّا یحل الربیع یشرعون ،في فصل الشتاء حیث تسحب السفن إلى البرفیكون
وغالبا ما یكون ذلك في شهر مارس )121:2010،بربروس(في دهنها وتجهیزها

وهي الفترة ،)DE PARADIS,1898:47(لتكون جاهزة للمغادرة في شهر أفریل
53.للإبحار بسبب هدوء الأحوال الجویةالمناسبة

ن یتربصمعن الجزائر من أربعین إلى خمسین یوما البحارة یستمر غیاب
سردینیا وصقلیة مالطة ،ومن ذلك تعرض سواحل إسبانیا كورسیكا،بسفن أعدائهم

تمكن مراد رایس من 1617وفي ،إلى مهاجمة البحارة الجزائریین1581خلال سنة 
حیث عاد منها بأجراس كنیستها ،الأطلسيمهاجمة جزیرة مادیرا على المحیط 

قاد ثلاث سفن بحریة 1627سنةوفي،)20:1999،ورقات،سعیدوني(.لهاإذلالا
ووصول العلج ،أسیر400وصل بها إلى غایة الدنمارك حیث غنم ما قدره 

فتحركات ،)DAN,1646:31(وایرلنداإنجلتراإلى غایة 1631سنةالفنلندي مراد
الأسطول الجزائري لم تقتصر فقط على البحر الأبیض المتوسط وإنما تعدته إلى 

إلاّ نتیجة لسرعة السفن وجودة السلاح وجرأة هذا التفوق ما هو،المحیط الأطلسي

ثم یتولى كل البحارة ,فالرایس قبل خروجه یتوجه إلى الداي لطلب رخصة الموافقة والتي تكون موثقة-53
, خضر, بسكویت, أساسا في الماءإلى التموین بمواد غذائیة كزاد للرحلة یتمثل " الرایس"الذین یعینهم

D’ARVIEW ,SDأنظر.جبن،زیتون وعنب جاف  : 264)(
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د شالر بنشاط البحریة یحیث یش)16:1968،الجزائر،بلحمیسي(.وخبرة أصحابها
لقد كان الجزائریون في أَوج قوتهم وسمعتهم حتى أنَ أعظم :"الجزائریة في قوله

إنهم الیوم یتباهون بأنَ عظمتهم البحریة لا ،الدول البحریة كانت تطلب صداقتهم
بفضل أسطولها فالجزائر،)1982:119،شالر"(تماثلها غیر بحریة بریطانیا العظمى

بغرض حمایة سفنها التي هامعاتفاقیاتأرغمت الدول الأوربیة بالإسراع في عقد
عقدت 1777-1760فالسنوات مابین ،تجوب البحر بعد أن تعرضت لخسائر كبیرة

وقعت 1773سنةمع كل القوى الأوربیة ففيالاتفاقیاتالجزائر مجموعة من 
توقیع أخرى مع اسبانیا وحتى الولایات 1774معاهدة مع البرتغال وفي سنة 

.178054سنةالمتحدة الأمریكیة

فالغنائم المحصل ،فرض الضرائب وإلزام الدول بتقدیمها للخزینةعدا عن 
الأنواع ،بمختلف علیها من الغزو البحري هي الأُخرى كانت تشكل دخلا معتبرا

ففي خلیج البندقیة تم :"في قوله"خیر الدین نجد إشارة لها في مذكرات المجلوبة 
إلى،إضافةعشرة آلاف دوقة ذهبیةتحمل الإستلاء على ثلاث سفن كل منها 

تحكم فیه لیست مستقرة إذ تبید أنَ هذه الغنائم )121:2010،بربروس(مئات الأسرى
فالأسرى كجزء من الغنائم ،55من حرب أو سلمالخارجیة طبیعة العلاقة الجزائریة 

كلفوا بالتجدیف على أسیرألف 16عن ما یربوا السادس عشر شكلوا خلال القرن 
ورغم الكتابات المغرضة ) 153:2010،بربروس(.كخدم في المنازلأومتن السفن

مثل هده یفند لكن الواقع ،بسوء معاملة الأسرى المسیحیینمن طرف الأوربیون

54- MOULAY BEL HAMISSI ,Marine Et Marins d’Alger 1518-1830,T 3,éd bibliothèque
nationale d’Alger,1996,p81.
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وسیمون ،تدینا إلى منصب خزندار للباي محمد الكبیرالأسیر بارتقاءالادعاءات
.بفایفر كطبیب للخزناجي خلال أواخر العهد العثماني

الاقتصادیةالنشاط التجاري والحیاة ازدهارهذه الغنائم إیجابا على انعكست 
فصارت مدینة الجزائر بهذه الغنائم نموذجا یضاهي أسواق بلاد الهند في رخصها
" إذ كان التجار یشترونها بدرهم ویبیعونها بعشرة حتى أثروا من ذلك ثراءا فاحشا

ي كان قسط تالالدولة بالأموالما ساهمت بملء خزینةك)153:2010،بربروس(
ویزیحون الباشا الاضطراباتكثیرا ما یثیرون نمنها یسدد لدفع رواتب الجند الذی

واكتظتوبهذا فقد سالت الأموال وتدفقت الخیرات ،عن عرشه كلما تأخر الدفع
56) 18:1969،الجزائر،لحمیسيب(.الشوارع بالأسرى الأجانب

وحسب خوجة ،الدولة منها البنحق أو الخمسأما تقسیم الغنائم فنصیب 
،خوجة(.الخمس لم یكن تاما لأنّ الأشیاء الثمینة كانت تؤخذ قبل الإطلاع علیها

، للعاملین في صناعة السفن وعمال المیناء%1و%12أمّا الباشا فنسبته)80:2006
ونصف الحصص من نصیب الریاس والبحارة وما،لرجال الدین في المساجد%1و

).DAN,1646:305,306(.متبقي للجنود والأسرى المجذفینهو 

تدهور البحریة/3-5

السادس عشر والسابع عرفت البحریة الجزائریة أَوج عظمتها خلال القرن 
وقد ساهم في هذا ،الفعليالانحطاطبدایة الثامن عشر بینما شهد القرنعشر 

عبد 800لوحده حوالي الثراء شمل حتى الریاس أنفسهم فعلي بتشین إلى جانب عقاراته  كان یملك -56
)2009:268مروش ،(مسیحي أنظر
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لضعف ،تتراجعالتدهور جملة من العوامل منها صناعة السفن التي بدأت 
، دراسات،شوتیام (.الغاباتأشجاررفض السكان السماح بقطع و استغلال الخشب 

التطور الصناعي وعدم مواكبتهاتقوقعها على نفسها ضف إلى ذلك ، )60:2010
مكنها من تحدیث سفنها وجعلها أكثر فاعلیة التي و في أوربا الحاصلوالتقني

)BELHAMISSI ,MARINE,1996;84(، فیتمثل في العامل الآخر لتدهور البحریةأما،
هامن،تلك الهجمات الشرسة والمستمرة التي شنتها الدول الأوربیة لتحطیم هذه القوة

ومنها ،ألحقت أضرارا كبیرةالتي 1784و1783و1775سنةالهجمات الإسبانیة 
فمئات ،كانت وخیمةهي الأخرىنتائجهاوالتي1683الفرنسیة كحملة دوكین سنة 

تم خلالها 1687وحملة دیستري لسنة،57الجزائریینالمنازل دمرت وقتل الكثیر من 
في حین،قنبلة المدینة بألف قنبلة تحطمت خلالها كل السفن الراسیة في المیناء

التناقص المستمر للمراكب المكونة للأسطولفي ذلك السبب الآخریكمن
سفن وأربعة شباك وثلاث ستة 1787الى1785من سنةعددهم"بانزاك"یحصي 

PANZAK(.مدفعا218سفینة قدرتها المدفعیة13غلیوطات أي بمجموع 

,1999:41(

ت العسكریة أثناء مساعدة الجزائر للأسطول نكساتلك النذكرعدا عن ذلك
هذه احتمتوللظروف المناخیة السیئة ،58منها واقعةً لافلون،العثماني في حروبه

57- GAFFAREL PAUL ,L’Algérie Histoire Conquête Et Colonisation, éd, Firmin Didot ,
Paris ,1883,p38.

على الساحل الأدریاتیكي بقیادة علي بتشین قتل 1639خلیج قالونا انهزم فیها الأسطول الجزائري -58
.أنظر:منها12وخربوا تسعة مراكب واستولوا على ,اسیر مسحي4634شخص وتحریر1500خلالها 
،دیوان المطبوعات الجامعیة 1830- 1500علاقات الجزائر الخارجیة مع دول وممالیك اوربا،یحیى بوعزیز

.73ص،1980،الجزائر،
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م یداهمتها قوات البندقیة التي كبدتها خسائر جمة بتحطالوحدات بالمیناء حیث 
).1964:166،المیلي(.نصف وحداتها

تأتي الضربة القاضیة في معركة نافرین إلى جانب الأسطول العثماني
حیث تحطمت معظم السفن باستقلالهالإخضاع الیونان المطالبة 1827سنة

ضد البحریة الجزائریة في واتحادهاوقبل ذلك تحزب الدول الأوربیة . المشاركة
الأسرى وتبع واستعبادبهدف القضاء على القرصنة الجزائریة 1815فیینا مؤتمر

فان"والأمیرال"اللورد اكسموت"ذلك بخطوة عملیة بحملة إنجلیزیة هولندیة بقیادة 
وهذا ما،خسائر فادحةالجزائريألحقت بسفن الأسطولحیث 591816"دوكابلین

إلیه الرسالة التي بعث بها عمر باشا إلى السلطان العثماني یعلمه بالحملة تشیر 
أحد عشرة لقد كانت معركة حامیة الوطیس دامت "في فحواهاجاء،وما خلفته

) 1985:56وثائق،،التمیمي(."ساعة أُحرقت خلالها كل بواخرنا وسفن بحارتنا

البحري الذي أصبح فهذا الانهیار الخطیر جعل البحارة یعزفون عن العمل
فقلة المداخیل ستساهم في تأزم الأوضاع الداخلیة ،لا یغطي ثلثي تكالیف القرصنة

بالضرائب والسكانثقال كاهل القبائلسیاسة إالحكامانتهجالنقص اذهتعویضلو 
منها ثورة ابن ،ما سینجم عن ذلك ثورات داخلیة لنزع السلطة من الأتراكالباهظة،

ضف إلى ذلك تأزم الأوضاع السیاسیة وتمرد الجند عند الأحرش والدرقاوي 
تصاعد ظاهرة بما سیظهر جلیاً أواخر العهد العثماني . التأخر في دفع الرواتب

.الدایات بصورة ملفتة للنظراغتیال

59 -ARNAUT  ECHOBOUD, « Attaque Des Batteries Algériennes Par Lord Exmouth
En1816 ,in ,RA,19,Alger,1875,p198 .
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الاغتیال السیاسي فترة ما قبل :الفصل الثاني 
1671-1519الدایات 

البایلربیات السیاسي فترةغتیالالا
البشوات السیاسي فترة غتیالالا
الأغوات السیاسي فترةغتیالالا
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تمیز الوضع السیاسي خلال الحكم العثماني بالجزائر،والذي تجاوز الثلاثة 
كلما انتقلنا من عهد إلى ،م السلطةر قرون بذلك التحول الواضح على مستوى ه

العامل یتمثلعوامل داخلیة وأخرى خارجیة،هذا التغییرتحكمت فيذإخر،آ
،وهذا ما الإیالةعلى عرش ولاتها ب یالخارجي في السلطة العثمانیة وتدخلها لتنص

نلحظه حینما قررت اسطنبول إنهاء عهد البایلربیات واستبداله بعهد البشوات 
ي على الجزائر بدأت فالأستانةهذه السلطة التي كانت تفرضها نّ أالثلاثین،غیر 

الانكشاریة و أعضاء الدیوان نفوذالتقلص لتترك المجال لسلطة الداخل بتنامي
بشواته و عاليللباب التراثكالإن ساهموا في قلب نظام الحكم دون الذی

غلب الحكام أإلى فوضى سیاسیة جعلت لاحقاالمبعوثین،ما أدى بالجزائر
قد الذي كنهایة لحكمهمالدامیةیتعرضون للانقلابات العسكریة والاغتیالات

.سنواتلأو ایستمر شهور 

فهذه الظاهرة السیاسیة التي میزت الحكم العثماني بالجزائر سنتطرق إلیها 
.ها الاغتیالوالشخصیات الحاكمة التي مسَ فیما یلي باستعراض كل فترة

الاغتیال السیاسي فترة البایلربیات/1

یبدأ هذا العهد بتنصیب خیر الدین بربروس برتبة بایلرباي الجزائر سنة 
هذه الفترة الأولى شهدت حیث من طرف السلطان العثماني سلیم الأول،1519

صالح رایس،حسن قورصو،العلج ،عشرون بایلربایا منهم حسن باشاو حكم اثنان 
البحارة الأقویاء وقادة الأساطیل فهم من جمعت بین هؤلاء صفات مشتركة علي،

.1المهتدین الذین دخلوا الإسلامالأعلاج من،و المعارك الحربیةومّمن خاضوا

1 -KADDACHMAHFOUD ,l’Algérie Durant La Période Ottomane ,ed office des
publication universitaire, Alger,1991,p50 .
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حیث كان السلطان ،تختارهم اسطنبول لولایة الجزائرهؤلاء البایلربیات كانت 
العثماني یبعث بهم من عاصمة حكمه،حاملین براءة تخولهم حكم الولایات

هذا ما یبرر تلك العلاقة المتینة التي ربطت ،2طان العثمانيباسم السلالمغربیة
الدولة العثمانیة بولاتها في الجزائر الذین كانوا خلفاء السلطان العثماني 

تهم تمثلت في الأبیض المتوسط،وبذلك فمهمّ الموجهین لسیاسته في البحرو 
ت معاهدا،نانق(.وعلاقته بالدول الأوربیةالباب العالي الحرص على حمایة مصالح 

،47:2010.(

،ف تدخل الدولة العثمانیة في توجیه السیاسة الخارجیة للجزائرشوهنا نست
ي وفاق مع الدول الأوربیة كان یفرض على الجزائر فيالعالفكلما كان الباب 

ن الجزائر هي الأخرى إف،عداءانقلبت العلاقة إلى ربط علاقات جیدة معها،أما إذا 
هذه السیاسة التي انتهجتها اسطنبول بالتحكم في لكن،تعلن عدائهانأعلیها 

تستمر طویلا،إذ حاولت لنیالة تابعة لهاإعلاقات الجزائر الخارجیة باعتبارها 
تسیر أمورها أصبحت تدریجیا هي من و التبعیةالجزائر التخلص من هذه الهیمنة و 

.ةالداخلیة والخارجی

لك بفضل الطریقة ذسمیته بالعصر الذهبي،و عهد البایلربیات اصطلح على ت
ظهروا مقدرة أالتي اعتمدها البایلربیات بممارستهم للجهاد البحري حیثةالحكیم

الأعداء،بدایة بخیر الدین بربروس الذي استطاع سنة حربیة رهیبة في كسر
كاسرة الأمواج لیربط الجزیرة نائه من الأسبان وب" قلعة البنیون"من تحریر 1529

،مركز بحوت ،وثائق وقوانین.من تاریخ الأقطار العربیة في العهد العثماني ،أوغلو خلیل الساحلي- 2
.369،ص 2000،اسطنبول ، ) إریسكا (للتاریخ والفنون والثقافة بحاثالأ



1671-9151قبل الدایات الاغتیال السیاسي فترة ماالفصل الثاني

83

رمدة من دحر الأ3كما تمكن خلیفته حسن باشا).22:1970،ارجمنت(بالساحل 
الذي مني بهزیمة كبیرة جعلته ،15414ن سنةشارلكاالملكالاسبانیة وعلى رأسها

خلال هذه الفترة التاریخیة تمكنت الجزائر من و . حد الأدیرة إلى وفاتهأینعزل في
البایلرباي صالح رایس من الوصول إذ تمكن ،تحقیق وحدتها السیاسیة والإقلیمیة

،كما استطاع  الاستحواذ على 1552ت سنة قلة وتوقر ر إلى الواحات الجزائریة و 
تابعا للدولة العثمانیة وبذلك انقضى 5وجعلها سنجقا1555ن نهائیا سنة تلمسا

).332:1974،ساحلي(.ةالعثمانیسلطةللالمجال یننهائیا،تاركحكم بني زیان

ومنطلقا الجزائر قاعدة عسكریة منالإقلیمیة و الوحدة السیاسیة جعلت 
من ذلك إخضاع تونس قطعیا إلى الحكم و ،ت إلى باقي المناطق المغاربیةلفتوحال

كما فتحت طرابلس الغرب هي ،1574سنةالعثماني من طرف سنان باشا
فالاهتمام ) 24:1970ارجمنت،(.1551سنةباشاالأخرى من طرف درغوت 

نوعیة لمة الإسلام ما هو إلا انعكاس واضح أبالجهاد ودحر الأعداء و الذود عن 
. ه الفترة التاریخیةیالة خلال هذالحكام التي تداولت على حكم الإ

الجزائر،إلا أننا قرارات ل عثمان على آفبرغم السطوة التي شكلها سلاطین 
السطح بین إلى ع الذي طفىذلك الصرا،سنشهد في هذه المرحلة التاریخیة

تدبیره ، كما كان له حظ في العلم و وصفه ابن رقیة بأنه رجل عاقل حازم سدید في رأیه جید في -3
)1967:14،ابن رقیة(أنظر .الصلاح و اهتمام كامل بالرعیة

بقیادة شارل الخامس ملك إسبانیا،وانتهت بهزیمة هذه الأخیرة 1541اكتوبر 29كانت في :حملة شارلكان-4
،وفقدانها كل ما لدیها من سفن ومدافع وعتاد وخیول،ومات من الجنود ما لایحصى عددا وعلى إثرها اعتزل 

الإسبانیة على مدینة الحملة ،العبیدي علي: شارلكان العالم وعكف على الصلاة حتى وفاته، أ نظر
.15-13،ص ص2011، جامعة وهران،17،  في مجلة عصور، العدد1541الجزائر

مشتقة من الكلمة التركیة سنجاق وتعني العلم أو قسم من ولایة كبیرة أو الحاكم على قسم من :سنجق-5
.) 2000154،بركات(أنظر. ولایة
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والذي سیتخذ هذا ،البحرریاسالقوتین البریة الانكشاریة والبحریة المتمثلة في
.الصراع لاحقا منعرجا خطیرا عندما یصبح نزاعا على السلطة

عهد البایلربیات التولیة و العزل / 1-1

أول من تولى على الجزائر بعد ارتباطها بالدولة العثمانیة خیر الدین
خلیفته جعلبعدماع لاحقا إلى قبطان دوریا الأسطول العثماني،بربروس الذي رفّ 

یالة ابنه بالتبني حسن آغا،وقد أشار خیر الدین في مذكراته إلى تعیین على الإ
حصل من السلطان على سیف مرصع ونیشان النصر، "قوله في ابنه حسن آغا 

بربروس(."الخلعة السلطانیةبالإضافة إلى الرایة و [...] لیضعه على عمامتهِ 

،213:2010(

تباعا بتولیة حسن ي استمرفتعیین بایلربیات الجزائر من طرف الباب العال
یالةالإرأس یأول كرغلي بذلك هوف،من أم جزائریةالكرغلي بن خیر الدین

.الجزائرفي تنصیبه على إمرة سبباعامل السمعة والنفوذفكان

صادف شهر جمادى الأولى لیتهتو أن تاریخالمفتي إلىیشیر ابن 
سبان في عرفت فترة حكمه تحدیات داخلیة خطیرة بتدخل الإ،إذ15456-ه952

حمد على عرش الزیانیین،ما جعل إخوته أنصبوا مولاي بعدما شؤون تلمسان 
للأمر،لذلك فضلوا التوجه إلى حسن باشا والاستنجاد به فلب طلبهم ونءیستا

لوحدهم،إذ سلطان فاس هو سبانالإتكن محل اهتمامتلمسان لممدینةأنغیر 
حقق واستطاع حسن تالآخر كانت له مطامع في السیطرة علیها،إلا أن هدفه لم ی

تحقیق فارس ،المفتي في تاریخ باشوات الجزائر وعلمائهاابنتقییدات ،حسن بن رجبابن المفتي-6
.39،ص2009كعوان ،مطبعة بیت الحكمة،الجزائر،
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. ة المدینةجندي لحمای1500عسكریة مكونة من باشا رده ووضع حامیة 
CAT,1888 :251)(

حسن باشا خلال سنوات فقوة الشخصیة والحنكة السیاسیة التي أظهرها 
أن غیرحكمه لم تشفع له،حیث أمر السلطان العثماني بعزله عن ولایة الجزائر،

یجعل السبب إلى منبین المؤرخین،فهناكاأسباب هذا القرار قد اختلف بشأنه
ترضیة السلطان العثماني لحاكم فاس الشریف محمد السعدي،بعد الشكوى التي 

بعدما خلف باشا الذي قرر مواجهة حاكم فاسضد حسن الأخیرتقدم بها هذا
.معهم لمواجهة الجزائرتحالفوالأخطر من ذلك السبانالإضد تهوعده بمساعد

- ه959فالرسالة التي بعث بها السلطان العثماني إلى حاكم فاس والمؤرخة بسنة 

ما كان یحسن الجیرة وإن "...یشیر فیها إلى سبب العزل مما جاء فیها 1552
)322:1974ساحلي ،(..." صالح باشا تهدف إلى المصالحة وحسن الجوارتولیة 

"دارمون"الفرنسي السفیرتحریض بینما هناك من یعتبر دافع العزل إلى
للسلطان العثماني،حیث أدخل في نفسه شكوكا الموجود بالأراضي العثمانیة

CAT).العثمانیةعن السلطة بالجزائرالانفصالمفادها أن حسن باشا غایته 

,1888 لمصالح لعاءات لم تكن إلا خدمة دّ الإلكن في حقیقة الأمر هذه،(253:
خاصة لما تجاهل ،استمر حسن باشا في حكمهلومهددةأصبحتالفرنسیة التي

ألتر(. الأسبانمساعدته ضدفي )1559- 1547(طلب ملك فرنسا هنري الثاني
).1989:172سامح،

ه لم یحسن الجیرة مع لیس لأن،من إمرة الجزائرفظروف عزل حسن باشا 
فكان رد فعل طبیعي في ء هم من اعتدوا على مدینة تلمسان،هؤلانّ الفاسیین،لأ

،بید أن هذا السبب لا یعدوا إلا أن یكون رهي تابعة للجزائرضأالدفاع عن 
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أهمها ،مدعما لأسباب أخرى جعلت السلطان العثماني یقدم على هذا القرار
،یالة الجزائرإخیر الدین بربروس مؤسس بناسكان الجزائر له باعتباره مساندة 

وبالتالي كان یحوز على مكانة هامة في المدینة ،ه من أم جزائریةأنبالإضافة إلى 
ضف إلى ذلك لاستقلال بالجزائر،لقدرته ما جعل السلطان یرتاب في أمره و 

یراها مناسبة وفق ما كانقرارات التيالالاستقلالیة في اتخاذ شخصیة حسن باشا
فهذه العوامل ،يدون النظر إلى ظروف الباب العالتقتضیه الأوضاع الداخلیة

.ثماني ودعمت رأي السفیر الفرنسيمجتمعة هي ما أثارت مخاوف السلطان الع

الجزائر تأتي الولایة الثانیة لحسن باشا بعد الفترة العصیبة التي شهدتها 
البایلرباي محمد ياغتیال مبعوث الباب العالت عن التي نتجرة خطیالفوضى وال
ولإصلاح الأوضاع وإرجاع،)40:2009ابن المفتي،(م1556- ه964رلي سنة لتك

بهذه الولایة إلى حسن باشا السلطان العثماني،عهدیالةالهدوء والاستقرار إلى الإ
.رته على فرض الاحترام والانضباطبحكم خبرته وقد

فقرر حسن باشا ،المغرب لازال یهدد الأراضي الجزائریةفي هذا الوقت كان 
عدم الدخول في مواجهة عسكریة معهم،ولهذا فكر في التخلص من شریف محمد 

بتدبیر خطة لاغتیاله،واقتضت الخطة إرسال الكاهیة صالح سلطان فاس المهدي
قربهم إلیه الشریف حیثمع بعض الفرسان على أنهم فارین من الجیش التركي،

فلما وجد هؤلاء الفرصة المواتیة تخلصوا ،الخاصهد المهدي وجعلهم حرسمحم
MERCIER).منه ,1868 الطریقة المعتمدة من طرف هذه الحادثةتبین(85:

الداخل فقط وإنما الاغتیال مس حتى في لیس و العثمانیین للتخلص من خصومهم
.العناصر الخارجیة المعادیة
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،فكانت بتدعیم وتقویة وجوده في الداخلبقي على حسن باشا الاهتمام 
ابنة مع الزواج بأفضل طریقة لتحقیق هده الغایة الارتباط بعلاقة مصاهرة

حتى یكسب نفوذا وقوة داخلیة تساعده وتجلب السكان إلى صفه كوكوالسلطان
بفتح المجال لسكان القبائل من على أرض الواقع وهذا ما سعى إلى تطبیقه ،

هذه الخطوة تبعتها ،).(Grammont,1887:87الأسلحةوشراء ئردخول مدینة الجزا
سكریة محلیة من السكان على تشكیل قوة عهماقدبعد إ،أخرى أكثر جرأةخطوة 

،في إبعاد الخطر الذي یهددها،ما أثار مخاوف الانكشاریة التي فكرتعلاجوالأ
على حسن غا الانكشاریة مع بقیة الجیش في الدیوان وقرروا القبض آفاجتمع 

أصبح یشكلها أعضاء التي نلحظ الهیمنةومن هنا ،7اسطنبولباشا وإرساله إلى
، العثمانیة في الجزائرالدیوان والانكشاریة بعد خلعهم لحسن باشا ممثل السلطة

.واتهامه بأنه یرید التخلص من الانكشاریة وتعویضها بجیش محلي من السكان
)258:1888(CAT,

الذي قبض الجدید،في حكم البلاد ریثما وصل الباشان هؤلاء المتآمریبقوا
GRAMMONT)وبعث بهم إلى اسطنبول لقطع رؤوسهم جزاءا لفعلتهمیهمعل

,1887 وهذا ما یظهر الصرامة التي كان یظهرها الباب العالي في عقاب (94:
.المتجاوزین، والمهددین للأمن والاستقرار بالإیالة

- ه969حمد محرم أكررت ولایة حسن باشا للمرة الثالثة بعد وفاة الباشا ت

وفي هذه المرة عاد مع عشرة غلیوطات تحسبا لأي )40:2009ابن المفتي،(1561
رد فعل من الإنكشاریة التي سكنت للهدوء بعد المعاملة القاسیة التي تعرضت 

)(GRAMMONT,1887:95.لها

7 -HAEDO DEDIEGO, Histoire Des Rois D’Alger , Trad De L’espagnol Par Henri De
Grammont ,Ed Alger Livres Editions, ALGER ,2004 ,p13. .
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أهم أعماله خلال هذه المرحلة التصدي للتوسعات الاسبانیة على المقاطعة 
الغربیة ومحاولة طردهم من مدینة وهران،كما یشیر إلى ذلك المزاري في قوله 

سنة سبعین من العاشر غزى الباشا حسن وهران فهو أول من غزاها من :"
ج فدخله المسلمون م حصن النصارى الأعلى من البر علیها حتى هدّ الأتراك وألحّ 
غادر الجزائر بعد أن ارتقى 1567ومع سنة ،)1990:226المزاري،(.ثم أقلع عنها

عینفحسن باشا بذلك،)CAT,1888:256(إلى رتبة قبطان باشا الأسطول العثماني
ثلاث ولایات،عزل مرتین في المرة الأولى كان لعامل خارجي بتألیب سفیر فرنسا 
في إسطنبول للسلطان وغرضه في ذلك الحفاظ على مصالح بلاده المهددة،أما 

داخلي تمثل في تمرد الجند الذین لم یرضوا بالصرامة ملالمرة الثانیة فكان لعا
.والإنظباط الذي فرضه حسن باشا في الإیالة

من بایلربیات الجزائر صالح باشا وهو من الإسكندریة في مصر تعین و 
أن ذلك كان نهایة " HAEDO"ویشیر ) 40:2009ابن المفتي،(1551-ه959سنة 

وبمساعدة السفیر الفرنسي،ما یبرز )HAEDO,HISTOIRE,2004,91(.1552أفریل 
لدرجة تدخلهم الحظوة التي أصبح علیها الفرنسیون في بلاط السلطان العثماني 

.في تعیین بشوات الجزائر حتى یطمئنوا على امتیازاتهم فیها

،وتجهز لحصار م1555- ه962وقد تمكن صالح رایس من فتح بجایة 
وهران إلا أن الموت عاجله بعد إصابته بعدوى الطاعون لیتوفى في رجب 

)40: 2009ابن المفتي،(.م1556- ه963

مد بن صالح رایس،فتعیینه كان لعامل تولى بعده على الإمارة البایلرباي مح
،المفتيابن(م1567- ه974السمعة والنفوذ ولسیرة والده الحسنة،وكان ذلك سنة 

ظهور الطاعون واستفحال المجاعة ب،وقعت في عهده مآسي كثیرة ) 40:2009
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والفتن التي كانت سبباً في عزله عن الولایة نظرا للشكاوي المقدمة ضده من 
.)HAEDO,HISTOIRE,2004,145(. طرف السكان

البحر وأشدهمى بعده بایلربایا العلج علي الذي كان من أقوى ریاس تسمّ 
بأسا،اتسم حكمه بالشدة والقسوة محاولة منه في كبح جماح الإنكشاریة الذین 

، )333: 1989ألتر سامح،(.عاملهم بصرامة وقرب إلیه الأعلاج لحراسته ومرافقته
على الجزائر فقط،فقد اشتغل بجمع آلة الحرب وفتح فاهتمامه لم یكن منصبا 

، كما اهتم بتقویة المدینة )41:2009،ابن المفتي(م1569- ه977لأولاربیع 05تونس
وبعد ثلاث سنوات من الحكم ارتقى إلى . وتحصینها ببناء برج قرب باب الواد

)HAEDO,HISTOIRE,2004:162(.رتبة قبطان باشا مع احتفاظه بلقب البایلرباي

ومن بایلربیات الجزائر من الأعلاج حسن فنزیانو،تولیته صادفت سنة
أصله من البندقیة،معظم الكتابات الأجنبیة )43:2009ابن المفتي،(م1577-ه985

وصفت حكمه بالتسلط والقسوة وارتكاب المظالم،فهو الآخر تصدى للإنكشاریة 
، وبذلك )CAT,1888:265(.سالتي شددّ علیها وأرهبها كما امتثل وانقاد لأوامره الرّیا

فقد شهدت قحطاً ومجاعة أودت فقد حدا حدو سیده العلج علي،أما فترة حكمه
- 1579بحیاة الكثیر من السكان الذین ماتوا جوعا،وذلك في الفترة ما بین سنة

HAEDO).ضحیة656،حیث أحصى هایدو عدد ضحایاها ب1580 ,HISTOIRE

,2004 وحتى الإنكشاریة لم تكن بأفضل حال نتیجة تأخر رواتبها،وقلة )187:
الذي فرضه فنزیانو فإن الانكشاریة قد تسببت في فوضى الانضباطالقوت،فرغم 

.بنهبهم لمخازن المؤونة وحتى الریاس رفضوا دفع أكثر من الثمن كضرائب، 8

8 -HEERS JAQUES, Les Barbaresques La Cours Et La Guerre En Méditerranée XIV-XVI
Siècle , éd ,Perrin, France,2001, p175.
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إلى " فنزیانو"ونتیجة هذه الظروف المتأزمة وصلت عدة شكاوي في حق 
)1989:259،ألتر سامح(.صحتها،كلّف العلج علي بالتحقیق فيإسطمبول

كان لكونه ولعلّ مرّد هذه القسوة والصرامة التي اتسم بها فنزیانو،تعود 
ظروف مهددّا بقوة عسكریة جاهزة في أي وقت لرفع رایة العصیان،زد على ذلك

عهده لم حیث فيحكمه السیئة،فانتهاجه للقسوة كان حلا وطریقة لابدّ منها،
أنهم سعوا في تنحیته من خلال غیرتحدت تمردات للأوجاق،إلا فترة المجاعة،

. تقدیم شكاوي في حقه

اشترك العلج علي وحسن فنزیانو بإبعادهم للقوة البریة وتقریبهم لریاس 
أعلاجا وقادة للأساطیل همهّم الأكبر كان الجهاد البحري البحر،وذلك بحكم أنهم 
.بالجزائروفرض الأمن والاستقرار

وتولى فنزیانو للمرة الثانیة،وسبب عودته إلى ولایة الجزائر أن رمضان باشا 
كلف بمعاقبة )43:2009،ابن المفتي(م1582-ه990المعین من السلطان العثماني

ین فرنسیتین ولأن هذا الرایس كان یحظى مراد رایس الذي استولى على سفینت
ما جعل تنفیذ )De Grammont,1887:121(.باحترام الجمیع وحتى طائفة الریاس

إنالاغتیالكلّف بها صعبة وخطیرة على رمضان باشا الذي خشي المالمهمّة 
هو أقدم على تنفیذ المهمة التي أوكلت إلیه،ولذلك فضّل النجاة بنفسه والتوجه إلى 

الرجوع إلى الجزائر دون حصوله على فرمان "فنزیانو"،عندها قرر9طرابلس الغرب
التعیین وهذا ما یعتبر اغتصابا للحكم في نظر الباب العالي الذي لم یحرّك ساكناً 
ولعلّه كلّف بولایة الجزائر وهو في البحر من طرف قبودان دوریا الأسطول 

تولى مكانه مؤقتا مامي أرنؤوط أحد ریاس البحر الذي التقى حسن فنزیانو في عرض البحر حیث - 9
HAEDO,HISTOIRE(:أنظر.أعلمه بالأحداث في الجزائر ,2004 : 199(
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هذه التولیة مؤقتة ریثما یبعث فالعثماني الذي كان یتمتع بصلاحیات واسعة،
.السلطان العثماني بباشا جدید

هؤلاء البایلربیات وغیرهم ممن كان یبعث بهم الباب العالي كانت تتم تولیتهم 
وعزلهم دون إثارة الفوضى وإراقة الدماء،فإذا جاء أمر بالعزل فإن الباشا المعیّن 

غتیال،المحاولة الأولى كانت كان یمتثل للأمر،غیر أنّ هذا العهد شهد محاولتین ا
والتي استهدفت جعفر ناجحة حیث استهدفت البایلرباي محمد تكلرلي،بینما الثانیة

باشا باءت بالفشل،غیر أنّ هاتین الحادثتین تندرج في إطار الصراع بین 
الإنكشاریة وریاس البحر خاصة لمّا رفضت الإنكشاریة استقبال الباشا تكلرلي 

.الكتابات الأجنبیة بأنها أول ثورة للأوجاق بالجزائروالتي وصفت من طرف 

الاغتیالمرات ؤام/1-2

البایلرباي محمد تكلرلي

ترجع ظروف اغتیاله إلى الفوضى التي حدثت بعد وفاة البایلرباي صالح 
،ولهذا عمدت الملیشیا إلى 10وهو یحاصر مدینة وهران1556رایس بالطاعون سنة 

لإكمال مشروع الفتح،وفي ،11الأعلاج وهو حسن قورصواختیار أحد أفرادها من 
برفع الحصار تحمل أوامرإسطمبول أثناء حصاره للمدینة وصلت قادسة من 

والعودة إلى مدینة الجزائر،غیر أنّ هذا القرار السلطاني لا یعكس إلا تخوف 
لحسن قورصو كحاكم السلطان من النفوذ المتزاید لأوجاق الجزائر بعد اختیارهم

10 -DEVOULX A, La Première Révolte Des Janissaire A  Alger , in RA , N 15, ALGER
,1871 ,p 02.

ذو أخلاق حمیدة حاز على احترام الجمیع،كما أنه هادئ "ورد هایدو بعضا من صفاته في قولهأ11-
:     أنظر.لفتحهاحیث جمع ستة آلاف تركي إذ بلغ خلالها مشارف وهران,باشر بإكمال مشروع سابقه,الطّبع

(HAEDO,HISTOIRE,2004 :106)
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علیهم،دون انتظار لأوامر الباب العالي الذي اعتبر هذا التصرف اغتصابا 
ولوضع حد للأمر تم إرسال البایلرباي تكلرلي لولایة .)CAT, 1888:255(.للسلطة

هذه .الجزائر،إلا أن بوصوله لمیناء مدینة الجزائر اصطدم برفض الملیشیا له
ة الأخرى أصدرت أمرًا للعلج الأخیرة وتحسبا لدخوله الجزائر من المدن الساحلی

قائد عنابة بتحصین میناء " مصطفى"قائد بجایة،والعلج الیوناني " علي ساردو"
) HEERS,2001:177(المدینة وعدم السماح له بالدخول

فهذا التصرف وعدم انصیاع الأوجاق  للأوامر العلیة ورفعهم لرایة التمرد 
لخطیرة یجعلنا نستنتج النفوذ المتزاید یحدث بالإیالة للمرة الأولى وبهذه الدرجة ا

ي سیعرف لاحقا أبعادا خطیرة على الاستقرار الأمني والسیاسي ذللملیشیا،وال
.للبلاد

الذي أظهرته الإنكشاریة للباب العالي،جعل الرّیاس باعتبارهم الاحترامقلةف
القوة المنافسة للأوجاق یفكرون في وضع حد لنفوذها المتزاید ولإصلاح الأمور 

بغرض إیجاد " شلوق"التي بدأت تزداد سوءاً،إذ اجتمع الریاس برئاسة القبطان 
سدت في وجهه منافذ لمدینة الجزائر بعد أن الباب العالي طریقة لإدخال مبعوث 

المدن الأخرى،حیث ركزوا بدایة على تأمین المیناء إذ أوكلت هذه المهمة لخمسة 
،بینما انتظر هو ومن معه حتى یسدل اللیل ستاره وحتى یتأكد أن 12ریاس

الإنكشاریة بثكناتها،أبحر على متن غلیوطة وتمكن من إحضار الباشا وإدخاله 
تحت طلقات المدفعیة وأصوات تنادي)HAEDO ,HISTOIRE,2004:113(.المدینة

والألباني ایس العلج والي ر -العلج القبرصي مامي ریس-مامي ریاس:هؤلاء الرّیاس الخمسة هم-12
Devoulx ,la premièreانظر.والتركي یحي رئیس، مصطفى رایس  ,1871 : 04) :(
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(PREMIERE,1871:04.بحیاة السلطان والبایلرباي الجدید الذي تمّ تنصیبه في الحین

DEVOULX ,LA(.

عمد إلیه البایلرباي الجدید تصفیة العناصر المعادیة له والمتمردة أول ما
الموت،حیث على القرارات السلطانیة،وفي مقدمتهم حسن قورصو الذي عذّب إلى

ویدیه،ووضع قناع ساخن على وجهه هوضعت قطع حدیدیة على أصابع قدمی
تحت تأثیر التعذیب،وعلّقت رأسه لمدة ثلاثة أیّام على أحد أبواب المدینة، ىتوفلی

HEERS(.كما نفذّ حكم الإعدام في كل من قائد عنابة وبجایة ,2001 :177(.

فالقسوة التي أظهرها الباشا تكلرلي ضد خصومه،جلبت له أعداءًا كثر 
أثناء غیاب الریاس عن مدینة الجزائر في منه للانتقاممتحیّنین الفرصة المواتیة 

الغزو البحري خاصة أنهم كانوا یتّولون حمایته من الأوجاق،وما شجعهم على 
استدعى من الباشا مغادرة تنفیذ مخططهم انتشار الوباء في مدینة الجزائر،ما 

ما استغله أحد الأعلاج وهو قائد 13قصره والاستقرار في خیمته خارج المدینة
.في تألیب الإنكشاریة علیهتلمسان یوسف أحد المقربین إلى قورصو والذي أخذ

بینما هناك روایة أخرى مخالفة للأولى توضح سبب غیاب البایلرباي 
حمام ملیانة للعلاج وذلك لأنه كان یعاني مرضا لى إتكلرلي عن المدینة لتوجهه 

14.على مستوى ساقه

لكن في كل الأحوال كلا الروایتین تتفقان أن الباشا كان خارج المدینة،وهذا 
ما استغله قائد تلمسان یوسف الذي جعل من خروجه في تحصیل الضرائب 

باشا طریقا نحو تنفیذ هدفه ومن تم سار إلى مدینة الجزائر حیث باغت ال

13-DEVOULXA, Assassinat Du Pacha Mohammed Teklerli ,in RA,N°15,1871:p82
14-WATBELD ,Documents Inédits Sur L’assassinat Du Pacha Teklerli ,in R AN°15
,1871  ,p238 .
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HAEDO(تكلرلي،هذا الأخیر لما سمع بأمره فرّ إلى قبة سیدي یعقوب 

,HISTOIRE,2004:116(، فاللجوء إلى أضرحة أحد الأولیاء كان حلاً یعتمده
الأتراك للنجاة بأنفسهم لما كانوا یولون لهذه الأماكن من قداسة،فكان كل من 

أنّ الباشا عاد إلى المدینة یدخل إلیها ینجوا من العقاب،لكن وثائق طبرقة تشیر
لكن وجد أبوابها موصدة في وجهه،وهذا ما یجعلنا أمام احتمال یؤكد أنّ هناك 
عناصر من داخل مدینة الجزائر تواطأت مع قائد تلمسان،فهده الوثائق أشارت 
إلى أنه توجه إلى أحد المساجد حیث قتل من طرف علج من تلمسان لكن لم 

WATBELD). 1557شهر أفریلكان ذلك نهایةو اسمه،تذكر ,DOCUMENTS ,1871:337)

بمقتل تكلرلي دخلت المدینة في فوضى كبیرة،حیث نصب العلج یوسف 
نفسه على عرش الإیالة لمدة ستة أیام وزّع خلالها ستة آلاف ایكو ذهبیة،من 

في الیوم السابع بعد إصابته بعدوى يالخزینة،إلا أنه لم یستمر طویلا إذ توف
HEERS, 2001(.الطاعون : 177.(

محاولة اغتیال جعفر باشا/3- 1

ه988جعفر باشا من الأعلاج،مجري الأصل تولى إمرة أمراء الجزائر رجب

خلف الباشا حسن فنزیانو،وكلف في التحقیق بشأن ) 43:2009،ابن المفتي(1580-
ضدّ هذا الأخیر،غیر أنه لم یصدر حكما في تلك الشكاوي والعرائض المرسلة

حق فنزیانو بعد تدخل العلج علي الذي كان فنزیانو أحد المقربین إلیه،ولمّا كان 
یتمتع بشهرة ومكانة تدخل لدى أم السلطان العثماني ولدى جعفر باشا حتى ینقذه 

)HAEDO,HISTOIRE,2004:188(.من الموت المحتّم
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بالجزائر فقد اتسم بالعدل،كما سعى إلى تثبیت الأمن أما حكم جعفر باشا 
وأرسل بمحلات إلى الأریاف لتهدئة )263: 1989،سامح ألتر(.والاستقرار بالإیالة

DE(.الأوضاع وفرض النظام ومعاقبة المتمردین Grammont,1887:120(

والصرامة التي عرف بها قد ألبت ضده الإنكشاریة التي فالانضباط
أصبحت تكید له المكائد لاغتیاله والتخلص منه،وقد دبرت لذلك خطة من طرف 

،غیر أن خطتهم فضحت،ودون "بندالي"آغا الإنكشاریة وأحد القیاد وهو القائد 
وس رؤ وفي سریة تامة قبض على الآغا وخلیفته وأمر الشواش بقطعالانتباهإثارة 

وفي نفس السنة )HAEDO,HISTOIRE,2004:194(.الفتنة وتعلیقها عند باب القصر
ابن (.ما أورده ابن المفتيحسب " بندالي"التي تولى فیها جعفر باشا قتل القائد 

)43:2009،المفتي

رغم اتهام الإنكشاریة بالعصیان والتمرد،إلاّ أنّ هؤلاء الجند كانت تغذیهم 
تعمل في الخفاء لقلب الأوضاع السیاسیة في البلاد وفق نفوذها وتسیرهم عناصر 

ومصلحتها الخاصة،فتدبیر اغتیال جعفر باشا كان من طرف آغا الإنكشاریة 
حتى یجلس هو على كرسي الإیالة،أمّا الجند فلم تكن إلاّ عناصر تنفّذ هذه 

لى الخطط بغرض الحصول على امتیازات آنیة دون أدنى اهتمام بالمحافظة ع
.الاستقرار السیاسي للإیالة

السیاسي في عهد البایلربیات لم تستفحل بشكل خطیر ما الاغتیالفظاهرة 
تمردات ضد سلطة الباب العالي وولاته في الجزائر میّزها أنها كانت ردود فعل أو

مثلما حدث للبایلرباي تكلرلي،أما المحاولة الثانیة الفاشلة ضد جعفر باشا كانت 
التي اتسمت بالصّرامة الشدیدة،وهذا ما لم یعجب الأخیر وسیاستهرفضا لهذا 

.مساعیها لم تنجحالإنكشاریة التي حاولت إبعاده عن طریق اغتیاله، إلاّ أنّ 
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الاغتیال السیاسي فترة البشوات/2

یدة بالجزائر خلال الحكم العثماني مرحلة سیاسیة جد1587شكلت سنة 
فرمانا ألغى فیه عهد البایلربیات وعوضه بعهد عندما أصدر السلطان العثماني 

البشوات الذین جعل فترة ولایتهم لثلاث سنوات،أمّا عن الأسباب التي جعلت 
السلطان العثماني یصدر مثل هذا القرار،فكان نتیجة الخوف الذي سیطر علیه 
ا بفقدانه لإیالة الجزائر التي كانت تكتسي أهمیة بالغة للباب العالي نتیجة موقعه

الإستراتیجي الممتاز وتوسطها لدول المغرب الإسلامي،ولعلّ هذه المخاوف قد 
بقدر كبیر،عندما اتهمت حسن باشا بأنه یرید ساهمت الإنكشاریة في تأكیدها

عن الأستانة من جهة،ومن جهة أخرى فرنسا التي كانت من خلال الانفصال
كبیر في هذا التغییر سفرائها تغذي وتدعم هذه الحجج،فكان لهذه الأخیرة أثر

الذي حدّد بثلاث سنوات حتى تحافظ على مصالحها،لأنّ البایلربیات كانت فترة 
في حالة استمرار احكمهم غیر محددة بزمن،وهذا ما یشكل تهدیدا لامتیازاته

.البایلرباي لمدة زمنیة طویلة

هل استبدال عهد البایلربیات في هدا الصدد الإشكال الذي یطرح غیر أن 
تعویضه بالبشوات الثلاثین یضمن للسلطان العثماني المحافظة على الجزائر و 

.كإیالة تابعة له ویتأكد من عدم انفصالها ؟

النظام السیاسي الجدید الذي اعتمد في حكم الجزائر كما ذَهب إلى ذلك 
لأنّ التغییر في هرم )137:1964المیلي،(.المیلي یحمل في طیاته بذور فنائه

السلطة یجب أن یبنى على أسس سلیمة یأخذ في الحسبان الأوضاع السیاسیة 
للبلاد،ویكون فیه اختیار الحكام على أساس الجدارة والقدرة،والتي لم والاجتماعیة

یكن أغلب باشوات إسطنبول یتمتعون بها إلا قلیلاً،خاصة بعدما استفحلت ظاهرة 
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ردات الجزائر تسیل لعاب الطامعین الذین یتسارعون كانت وافشراء المناصب 
)277: 1989سامح،ألتر.(وراء ملء جیوبهم

- 1633الأمثلة عن هؤلاء البشوات كثیرة نكتفي بالإشارة إلى یوسف باشا 

لمّا علم بأنّ فرنسا تجهز لحملة ضد الجزائر،وبدعوى أنّ المدینة الذي،1636
الضرائب التي كان سكان المدن والأریاف تحتاج إلى التحصین رفع من قیمة 

بانتهاء مدة ولایته مع كل إسطمبول غادر إلى 1636یدفعونها،إلاّ أنه بنهایة جوان
DE GRAMMONT).تلك الأموال دون تحصین المدینة كما كان ینوي , 1887 :184)

تدل مثل هده التصرفات على سوء اختیار الباب العالي لولاته بالجزائر، 
فمنصب الباشا أصبح یمنح لكل من هبّ ودبّ یكفي أن یشبع جشع أصحاب 
الشأن في إسطنبول،وما زاد من هشاشة هذا النظام مدّة الحكم القصیرة التي لا 

لباشا الذي یخلفه بكل شؤون الإیالة،ناهیك على أنّ االاهتمامتمكن الباشا من 
لیس على اطلاع بتشعبات الحیاة السیاسیة وتعقیداتها،وهذا ما أشار إلیه ابن 

تعاقب هؤلاء على الحكم في ولایات متقاربة،كان أهل الجزائر "...المفتي في قوله
ضحیة لشرهم حتى أنهم أحیانا كانوا یغرمون العلماء وعدول المحكمة بدفع مبلغ 

).64:2009ابن المفتي،"(معین

ما یلاحظ على حكم الباشوات أنّ ولایتهم تكررت لأكثر من مرة،وهذا 
ذلك،إذ أورد حكم یثبت الجدول التالي الذي استقینا معلوماته من ابن المفتي 

.ثمانیة باشوات تكررت ولایتهم لأكثر من مرة
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تكررت ولایتهم الذین البشوات جدول یمثل 

الولایة الثالثةالثانیةالولایة الولایة الأولىالباشا
1603-ه15951013-ه15891003-ه997خضر باشا

/1610-ه15941019-ه1003مصطفى باشا
/1617-ه16001026_ه1009سلیمان باشا علج

1632-ه16271042-ه16181036-ه1027حسین باشا
/1624-ه16191033-ه1028خسرف خوجة

1647-ه16401057-ه16341050-ه1044یوسف باشا
/1656-ه16441066-ه1054أحمد باشا

/1657-ه16561067-ه1066إبراهیم باشا

تعرض أغلب الباشوات الذي حكموا خلال هذا العهد إلى ضغوطات كثیرة 
من طرف الدیوان المكون من الإنكشاریة،وهذا ما أشار إلیه وولف نقلا عن 

D’ARANDA إنّ الباشا كان یعترف بنوع من الخضوع الشكلي للسلطان، "قوله
وولف "(ولكنه لا یعیره أدنى اهتمام،فكان الجند یخیفونه أكثر من السلطان

،137:2009(.

ولأن شغب الإنكشاریة طفى إلى السّطح في عهد البایلربیات،فإنه قد استمر في 
.للتخلص منهمعهد الباشوات،وهذا ما جعل هؤلاء یبحثون عن طریقة

صراع الباشوات والإنكشاریة/2-1

یعتبر الخضر باشا أول الباشوات الثلاثین،یعود تاریخ تولیته إلى شهر 
،وصف من طرف المصادر الأجنبیة )44:2009ابن المفتي،(1589-ه997رمضان

HAEDO(.بالطاغیة المستبد،ما ولدّ حسب هایدو عدم رضى السّكان على حكمه

, HISTOIRE,2004 ركز هذا الباشا على تشجیع الغزو البحري باعتباره الدخل ) 221:
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الذي ینعش الخزینة ویؤمن المال اللازم لمعاشات الإنكشاریة،وعلى إثرها تمكن 
الریاس من مهاجمة مدینة مارسیلیا بعدما سمح لهم بذلك السلطان العثماني مراد 

.15الثالث

عارضة داخلیة تزعمتها الإنكشاریة،وبعد بید أنّ الخضر باشا عرف حكمه م
اجتماعهم بالدیوان قرّروا إرسال وفد على رأسه قائد طائفة الرّیاس لعزله،لكن 

وذلك للنظرة السلبیة .السلطان العثماني لم یصدر قرارا سریعا اتجاه هذه الشكوى
HAEDO,HISTOIRE,2004)(التي أخذت عن الأوجاق المتمردة العاصیة :222-223 ،

سجن بسبب هذه 1592م ذلك فالخضر باشا بعد عودته إلى إسطنبول سنةبرغ
.16الشكوى

لدى الباب العالي منتظرا الاتهاماتالخضر تبرئة ذمته من هذه استطاع 
1003الفرصة المناسبة للعودة في ولایة جدیدة حیث ثمّ له ذلك شهر ذي الحجة

الحد من نفوذ ،وهذه المرة عاد حاملا مشروعا یهدف إلى 1595سبتمبر-ه
الانكشاریة،إذ اعتمد في مواجهتهم على تقریب العناصر المهمشة منهم الكراغلة 
أبناء أمهات جزائریات،والسكان المحلیین حیث سمح بتسلیحهم،حتى یكونوا 
بمستوى قوتهم،وهذا ما أدخل أطراف الصراع في نزاعات دامیة شهدتها مدینة

,CAT.الجزائر 1888 :276 )(

،قتل إخوته وهم خمسة لیؤمن 1546- ه953جمادى الأولى 5خان الثالث ولد بالقسطنطنیة مراد-15
،كان له من العمر خمسون سنة،استمر في الملك إحدى وعشرین سنة،كان 1595على الملك،توفي في 

.)226:فریك بك(:أنظر. شاعرا مجیدا فطنا لیبیا
16 -PECHOT. L ,Histoire De l’Afrique Du Nord Avant 1830 ,Ed Gojosso Imprimerie
Editeur ,Alger,1914 ,p65 .
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ف الخضر باشا عند هذا الحد،بل تصدى إلى النفوذ الفرنسي المتزاید ولم یتوق
.خاصة بعد ازدهار تجارتهم في حوض البحر الأبیض المتوسط

فالسیاسة التي انتهجها الخضر باشا كانت تهدف إلى تقویة الإیالة على 
الصعیدین الداخلي والخارجي،إلاّ أنها انعكست علیه سلبا بسعي الإنكشاریة إلى 

الزّوال،كما سیتمكن الفرنسیین من عزله،إذ خلفه على باذ كیانها المهددإنق
. 1599- 1596الباشویة الباشا مصطفى

ورغم تنحیته إلاّ أنه عیّن لولایة ثالثة لما تمیز به من مقدرة سیاسیة في 
إذ تزامنت هذه الولایة مع سنة . بهاالاستقرارإدارة شؤون الإیالة والمحافظة على 

،هذه المرّة جاهر الخضر باشا بعدائه )45:2009المفتي،ابن(1603- ه1013
م الباستیون في القالة ما نتج عنه قتل بعض یللفرنسیین،حیث أصدر أوامر بتحط

وما زاد من الأمر سوءا اعتداء ،)DE GRAMMONT,1887:145(.العمال وأسر آخرین
إلى فرنسا وعلى متنها الریاس الجزائریین على السفینة التي كانت متوجهة 

،وهذا ما اعتبره ) 1989:315سامح،ألتر(التعویضات اللازمة للخسائر الفرنسیة
الملك الفرنسي هنري الرابع إهانة لشرف فرنسا،وعلى إثرها تقدم بشكوى إلى الباب 

،وحسب شاهد قبره توفي )DE GRAMMONT,1887:145(العالي الذي قرر إعدامه
.17وسة مصطفى خدیم الباب العاليه على ید ك1013مخنوقا سنة

الباشوات خلال هذا العهد هي أجور الإنكشاریة،ولذلك تقرّ أكانت المشكلة التي 
سعى الباشوات إلى تشجیع الغزو البحري الذي یعتبر مصدرا هاما لخزینة الدولة

كما لجأوا إلى فرض جبایة الضرائب على السكان،إلاّ أنهم رغم جهودهم 
اصطدموا بعدم توفر المال الكافي لاستیفاء أجور الجند،ما جعلهم عرضة لغضب 

17 -DEVOULXA ,La Tombe De Khedeur Pacha A Alger, IN, R A, N°16,1872 ,p277.



1671-9151قبل الدایات الاغتیال السیاسي فترة ماالفصل الثاني

101

الأوجاق التي ترید رواتبها في وقتها المحدد،نذكر من هؤلاء حسین باشا الذي 
ي تحدثت عن هذا ،وقد أشار ابن المفتي أحد المصادر الت1614-ه1023تولى 

ه لعدم تمكنه من دفع رواتب 1025رمضان29العهد،أن هذا الباشا حبس في 
رمضان24الإنكشاریة،لكنه أخرج ثانیة،حیث هبط من الحبس ودخل في الخطة 

).46:2009ابن المفتي،(.1618-ه1027

وقد أشارت المصادر الأجنبیة هي الأخرى إلى الصعوبات المالیة التي 
أحد الآباء الذین كانوا یأتون إلى الجزائر كانت تهدد حكم الباشوات،من هؤلاء 

على الباشا عاتق توفیر المال اللازم "...ن حیث قالیلتحریر الأسرى المسیحی
سوء المعاملة ودخول للجند،فإذا لم یوفر أجور الإنكشاریة،فإنه یتعرض إلى 

. 18"السجن

المفتيابن(1640- ه1050صفر11تعرض یوسف باشا في ولایته الثانیة 

إلى دخول السجن،حیث تعود ظروف سجنه إلى الأزمات السیئة ) 52:2009،
التي عرفها عهده بانتشار الطاعون لمدة ثلاثة سنوات وما خلفه من ضحایا،ما 

ي كانت تغني الخزینة،هذا من جهة،ومن جهة ر على الغزو البحري والغنائم التأثّ 
ثانیة أعاق عمل المحلات التي كانت تخرج للأریاف قصد تحصیل الضرائب،كما 
عرف عهده أزمة أمنیة وعدم استقرار داخلي بعد اندلاع ثورة تزعمها سكان 
منطقة القبائل الرافضین لدفع الإتاوات المفروضة علیهم،فالأزمات المتوالیة جعلت 

ینقلبون على الباشا حیث تم زجه في السجن لعدم استطاعته التحكم في الجند 
)DE GRAMMONT ,1887:191.192(.الوضع

18- BOYER PIERRE ,Alger En 1645d’après Les Notes Du R.P.Hérault ,in ROMM ,N°17
,Paris ,1974 ,p21.
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رمضان22ولحق نفس المصیر بأحمد باشا المعروف بتوشان باشا في 
، وذلك بعد تمرد الجند بوضع القدور )53:2009ابن المفتي،(1655-ه1065

1654ما یعرف بالطاعون الأكبر سنةمقلوبة،والسبب في ذلك انتشار الوباء أو

DE GRAMMONT(ما انعكس على قلة المداخیل وهذا ما عرضه لدخول ،)1887:203,
.السجن لعدم تمكنه من دفع معاشات الإنكشاریة في أوانها

والأزمة الخطیرة الأخرى التي هددت الوجود العثماني في الجزائر خلال هذا 
الكراغلة،بعد التهمیش الذي لحقهم وعدم السماح لهم العهد هو التمرد الذي تزعمه 

المشاركة في الحیاة السیاسیة بعد أن كانوا قوة استعان بها الحكام منهم البایلرباي 
.حسن ابن خیر الدین والخضر باشا لإخضاع الإنكشاریة

،حیث اعتمدوا في خطتهم على تصفیة 1629كانت محاولتهم الأولى سنة 
ولى،لكن استطاعت هذه الأخیرة من السیطرة على الأوضاع الإنكشاریة كمرحلة أ

DAN).ولحق الطرد بالكراغلة المكونین للدیوان،19وإبعاد الكراغلة خارج المدینة

,1646 إذ تفرق هؤلاء في مناطق مختلفة،منهم من اتجه إلى واد الزیتون ،)112:
حیث أطلقت علیهم تسمیة الزواتنة،ومنهم من التحق بمنطقة القبائل،وذلك حتى 
ینظموا أنفسهم ویعیدون هجومهم على مدینة الجزائر،وكان ذلك بعد خمسة 

لحتهم كرغلیا خفیة بأس57،حیث دخل1633سنوات من المحاولة الأولى أي سنة 
)BOYER,LE PROBLEM,1970:83(.وصعدوا إلى القصبة

للمرة الثانیة والتي كانت أخطر من الأولى كادت أن أمرهملكن انكشف
سیتسبب في دمار تفجر المدینة،لأنّ القصبة كانت تحتوي على البارود ما كان

19-BOYER PIERRE, Le Problème Khouloughli Dans La Régence d’Alger, in ROMM,
Paris ,1970, p83.
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إبعادهم إلى نقمة الأتراك حیث تمَّ وقد تعرض الكراغلة نتیجة هدا العمل،المدینة
رغم ذلك ظلوا "...عن المناصب العلیا في الدولة،وهذا ما أورده خوجة في قوله

لقد بلغت الإهانات [...].یتقاضون أجورهم من الحكومة خوفا من إثارة سخطهم
من الكراغلة لم یعودوا یهتمون التي كانت تسلط علیهم لدرجة أنّ سكان الجزائر

)120- 117: 2006خوجة،(.الملأبالسیاسة لا في اجتماعاتهم ولا أمام 

ما یمكن استنتاجه عن الوضع السیاسي خلال هذا العهد أنه لم یعرف 
حالات اغتیال في حق الباشوات المعینین،عدا إعدام الخضر باشا بأوامر من 
الباب العالي،وتمرد الإنكشاریة واستیائها من البشوات لعدم مقدرتهم على توفیر 

لكن لم تصل بهم كما سبق الإشارة إلیهم،منهم مرتباتهم وذلك في حق ثلاثة 
الجرأة إلى حد تنظیم عملیة اغتیال ضدهم،كما سیحدث ذلك وبشكل خطیر في 

.العهدین اللاحقین

الاغتیال السیاسي فترة الأغوات/3

عهد یمثل عهد الأغوات المرحلة الثالثة للحكم العثماني في الجزائر،أو
م تعود إلى اسثئتار الأوجاق بالحكم،أمّا الأسباب التي شجعت على قلب النظا

السیاسة المالیة التي انتهجها إبراهیم باشا،والضیق الذي أصبح علیه الریاس،بعد 
أن استولى هذا الباشا على المنحة التي أرسلها السلطان العثماني مقابل مساعدة 

،ما خلق استیاءا لدى الإنكشاریة والریاس التي زجت 20الأسطول البحري الجزائري

،01،1969.،الط تاریخ الجزائر الحدیث من الفتح العثماني إلى الاحتلال الفرنسي،خیر فارس محمد-20
.56ص
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شوات لاحقا من ممارسة السلطة،وكخلیفة له عین به في السجن،ما سیحرم الب
21.علي باشا

ویكمن السبب الثاني في سیاسة البشوات نفسها،الذین ركزوا على خدمة 
مصالحهم والحصول على الثراء السریع وجمع المال خاصة في أواخر عهدهم ثم 

،فكان جشعهم سببا في إبعادهم عندما طالب آخر البشوات إسطمبولالعودة إلى 
ROZET ET CARETTE(.من مداخیل الغنائم البحریة%12بنسبة , 1980:244(

بتغییر جدري للسلطة السیاسیة،وقد 1659ما جعل الأزمة تحتد لتنفجر سنة 
نظام البشوات في اجتماع الدیوان وتعویضه بالأغوات لمدة تم الإعلان عن إلغاء

التغییر الذي تزعمته الانكشاریة شهرین قمریین،وبذلك أصبحت الجزائر نتیجة هذا 
هذا التغییر حلقة من حلقات " DE GRAMMONT"جمهوریة عسكریة،حیث اعتبر 
).DE GRAMMONT,1887:269(.الصراع بین الإنكشاریة والریاس

جعلت هذه الأحداث علي باشا یكتب تقریرا حول الأوضاع التي تعصف 
بالإیالة إلى الصدر الأعظم كوبرولي باشا،هذا الأخیر كان ردّ فعله عنیفا بإعدام 

والباب العالي،فانقطاع بقطع العلاقة بین الجزائرأصدر أمراعلي باشا،كما 
كصدر أعظموخلفه ) (BOYER,LA REVOLUTION,1973:162الصلة تواصل إلى وفاته

الذي ربط العلاقات من جدید مع الإیالة،وتعیینه لإسماعیل 1661ابنه أحمد سنة 
على الاستحواذكباشا إلى جانب الآغا في الجزائر،لكن لم یستطع هذا الأخیر

السلطة لوحده،وهذا ما جعله یلتجأ إلى الطرق الملتویة والعمل في الخفاء بالتآمر 
)1989:288ألتر سامح،(.مع الدول الأوربیة

21- BOYER PIERRE ,La Révolution Dites Des Aghas Dans La Régence d’Alger1659-1671
,in ROMM,N°13-14,Paris,1973,p162.
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فالباشا بعد هذا التاریخ أصبح وجوده صوریاً،حیث انتزع منه حق دفع أجور 
الجند باعتبارها المشكلة التي كانت تؤرق حكمهم وبثت الفوضى والتمرد في 

وقد أورد ابن المفتي السبب الذي جعل الدیوان ینزع حق دفع صفوف الإنكشاریة،
ماداموا یتولونها،فإنهم ینتفعون باختلاس "...ي قولهأجرة الإنكشاریة من الباشا ف

)64:2009ابن المفتي،".(الأموال المجلوبة من القصر من جهات مختلفة

حكم الأغوات بأنه نوع من الجمهوریة العسكریة " منور مروش"وقد أجمل 
واستمرإلى 1659-1658المنبثقة مباشرة من جماعة الإنكشاریة،الذي أقیم سنة

ه فوضى مستمرة تتخللها انقلابات عسكریة دامیة لم یكن قادتها في شب1671سنة
،وقد تداول على الحكم خلال )330:2009مروش،(یتحلّون بمقدرة سیاسیة إلاّ نادرا

سنة أربعة أغوات عرفوا نفس النهایة الدمویة كما 12هذه الفترة التي استمرت 
.ن ذلكسنبیّ 

1660خلیل بولكباشي/3-1

من جملة الساخطین كانخلیل عهد الأغوات،هذا الأخیرافتتح البولكباشي 
على سیاسة الباشوات،بتزعمه لتمرد ضد آخر الباشوات الذي أطاح به وجلس هو 

من اختصاص خلیل بولكباشي،22مكانه،في هذه الفترة أصبحت علوفات الجند
)54:2009ابن المفتي،(.1660- ه1070هذا الآغا الذي عیّن شهر ذي القعدة 

لخلیل بولكباشي صلاحیات الباشا وشارك معه الأغوات المعزولین أسندت 
وكذلك أرباح القرصنة ىالحكم حیث اختصوا بمراقبة الضرائب التي تجب

عربیة تعني المواد الغذائیة اللازمة للإنسان و الحیوان،وهو الراتب الموسمي الذي كان لفظة :علوفات-22
:،أنظریدفع للإنكشاریة كل ثلاثة أشهر،فالكلمة أخذت من علف الحیوانات،وهي خاصة بعلف دابة الخیال

)2000:155،صابان سهیل(
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)BOYER,1973 ،وبذلك فقد أشرفوا على الجهاز الأكثر حساسیة في الإیالة، )244:
جرایات رغم ذلك فقد تمكن الآغا بفضل سیاسته المالیة الرشیدة من تحصیل 

ولهذا مددت ) 87:2011محرز،(الجند في وقتها وأودع الفائض في الخزینة
ت بكرسي الإنكشاریة فترة ولایته والتي لم تدم طویلا،لأنّ خلیل بولكباشي تشبّ 

. ه1071الحكم ولم یرد تركه،ولذلك دبرت خطة لاغتیاله في آخر أیام شهر محرم
)54:2009ابن المفتي،.(1660أكتوبر-سبتمیر 

1661- 1660:رمضان آغا/3-2

عین رمضان آغا في نفس الیوم الذي قتل فیه سلفة الآغا خلیل بولكباشي
،وإلیه یعود الفضل في عودة )54:2009ابن المفتي،(عرف باسم یورك رمضان 

العلاقات الجزائریة العثمانیة بعد انقطاعها بإرساله لوفد إلى الأستانة لإصلاح 
بوشناق إسماعیل برتبة باشا للجزائر إلى جانب الآغاالأوضاع،وعلى إثرها وصل 

BOYER(.كمظهر سیاسي من مظاهر العلاقة ,LA REVOLUTION ,1973 :164(.

اتخذ رمضان آغا بخلاف سابقیه من البادستان مركز حكمه،حیت فیه 
ولقد عرف عهده ،)54:2009المفتي،ابن(یصدر الأوامر والأحكام التي یتخذها

الخارجیة خاصة مع إنجلترا كما یشیر إلى ذلك ابن رقیة في قوله توتر العلاقات 
في سنة إحدى وسبعین وألف أتت عمارة الإنكلیز لتجدید الصلح الذي رفض :"

فلم تمض ستة [...]الجزائریون شروطه،فلما یئس اللعین شرع بالرمي إلى الأبراج
-19: 1976ن رقیة،اب(".أشهر وفي مرسى الجزائر اثنان وستون مركباً من الإنجلیز

20(

سنّ هذا الآغا نظاما جدیدا یعتمد على تقسیم أسلاب البحر بین الحكومة 
BOYER(والریاس  ,LA REVOLUTION,1979 لكنه لم یلق قبولا لدى هؤلاء،بل خلق ،)164:
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أقدمت الحكومة على شراء غنائم البحر بثمن بخس ما قلص عندما استیاء 
أرباحهم،وفي هذه الفترة أیضا تدهورت العلاقة مع الفرنسیین وكان السبب في 

الفرنسیة،وهذا ما جعل السكان الامتیازاتذلك تحطیم الباستیون الذي كان من 
.23یرفضون دفع الضرائب وأظهروا عصیانهم للسلطة المركزیة

فالأزمات المتكررة التي عرفتها الإیالة في عهد رمضان آغا جعلته عرضة 

D’Arandaلنهایة دمویة مأساویة،غیر أنّ السبب المباشر في اغتیاله یشیر إلیه  

معتبرا أن حصة القمح التي لم یكن له الحق في أخذها قد ألبّت علیه الریاس،ما 

للكلاب مع ثمانیة وعشرین شخصا ورموا جثته 1661أدى بهم إلى قطع رأسه سنة

إلا أننا نلحظ تضاربا في الشهر الذي قتل فیه،فهناك من یذكر.24من مجلسه

بینما أورد ابن المفتي تاریخ ،BOYER,LA REVOLUTION,1973:165)(.1661أوت10تاریخ

)2009:55،المفتيابن(.بالبادستان مركز حكمه مع حراسه1661- ه1027محرم15

1665-1661آغاشعبان /3- 3

سامحألتر(شهواتهوصف الآغا شعبان بأنه كان رجلا مدبرا،لكنه أسیر

BOYER)وبخلاف سابقیه لم یكن من أصل تركي بل علجا برتغالیا) 389: 1989،

,LA REVOLUTION,1973:166)، خلال هذه الفترة أخرج الجند إبراهیم باشا من

23 -DEGRAMMONT .H ,Relation Entre La France Et La Régence d’Alger Au XVII Siècle
,éd Adolphe Jourdan librairie éditeur ,Alger,1879,p218.
24 -D’ARANDA E ,Les Captifs D’Alger ,éd Rocher Jean Paul ,Etablir Z’Rari Latifa ,Paris,
1997, p99.
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اغتیال في حق شعبان آغا انتقاما إلى تنظیم خطة حیث هدف هذا الأخیرسجنه

,D’ARANDA(.تهامر ؤامنه بعدما تسبب في دخوله السجن،لكن استطاع إحباط م

1997 في التخلص من كالانتقاموهذا مثال یعكس تدخل العوامل الشخصیة )99:

ولحمایة شعبان آغا نفسه من النهایة المأساویة الحكام خلال هذا العهد بالجزائر

المال اللازم حتى یستوفي أجور الجند في وقتها ولیضمن استمراره اهتم بتوفیر 

،لأنّ أي تماطل أو تأخر سیدفع حیاته والانقلاباتفي الحكم ولیتفادى الفوضى 

.ثمنا له

فرغم السیاسة المالیة الجیدة التي اتبعها،إلاّ أنّ ظروفا أخرى لم تشجع على 
عرضة لها الطبیعیة التي كانت الجزائراستمراره في حكم الإیالة،منها الكوارث 

أهمها الهزة الأرضیة التي تسببت في تحطیم جزء من المیناء،كما انتشر وباء 
الطاعون الذي خلّف الكثیر من الضحایا،وقد ساهم العامل الخارجي في تدهور 

على 1662ت الفرنسي خلال ربیع سنةر الأحوال،ومن ذلك استیلاء الدوق بوفو 
)(GRAMMONT,RELATION,1879:222.ئریةعشرین سفینة جزا

العداء الذي أظهرته فرنسا ترجمته في حملة أخرى وهذه المرة أكثر تنظیما 
الأسباب التي جعلت فرنسا " قنان"قادها نفس الدوق على مدینة جیجل،وقد أوعز 

تهاجم جیجل دون مدینة الجزائر إلى عاملین أساسین أولهما اقتصادي لوفرة 
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التجارة وثانیهما عسكري بضعف التحصینات العسكریة الخشب وازدهار 
.وبذلك تتمكن الحملة من التفوق والزحف إلى البر بكل سهولة.25بالمدینة

ولیتجنب شعبان آغا خطر الحملة آثر الصلح بمراسلة الملك لویس الرابع 
عشر یقترح علیه التفاوض وحلّ الأمور سلمیا،غیر أنّ هذا الأخیر رفض أي 

اعتمدت فرنسا في خطتها الحربیة على تقسیم قواتها إلى قسمین . عرض للصلح
،حیث أسندت القسم الأول من الجیش إلى القائد بول والجنرال دوكین،بینما 

,PECHOT(.أشرف القائد كدان والدوق بوفورت على القسم الثاني 1914 :87(.

حیث استطاعت 1664وصلت هذه القوات مدینة جیجل شهر جویلیة 
وذلك لقلة عدتهم،لكن هذه الهزیمة عد مقاومة ضعیفة من السّكانإخضاعها ب

التي مني بها السكان ستتحول إلى نصر للجزائریین بعد وصول الإمدادات من 
مدینة الجزائر وانضمام سكان المدن المجاورة إلیهم مستغلین النزاع بین قادة 

DE(.الحملة الذي تسببّ في ضعفهم واختلاف آرائهم GRAMMONT, ,1887:224(،

وكان السبب الثاني في هزیمتهم یعود إلى نقص الماء والمؤونة وتفشي المرض 
أوامر برفع في صفوفهم ما جعلهم غیر قادرین على المواصلة،عندها صدرت 

،وضاع بذلك حلم لویس الرابع عشر وقادته بالسیطرة على 26الحصار والمغادرة
.مدینة جیجل

وات الفرنسیة،إلاّ أنها ظلت تترصد سفن رغم الهزیمة التي منیت بها الق
لخسائرها،ومن ذلك مطاردة الدوق بوفورت مراكب الریاس الانتقامالرّیاس محاولة 

1987،،الجزائر،المؤسسة الوطنیة للكتاب1830-1619معاهدات الجزائر مع فرنسا.،قنان جمال-25

.75،ص
الفرنسیة المئات من المدافعضاعت قتل في هذه الحملة ألف وخمسة مئة قتیل وخمسة مئة أسیر،و-26

)1987:77،قنان(أنظر :
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من شهر أوت شنّ 24من إحراق ثلاثة منها وفي 1665فیفري17حیث تمكن في 
هجوما على مدینة شرشال حیث أحرق سفینتین وأخذ ثلاثة أخرى مع ثلاثة عشرة 

GARROT,1910. مدفعا :479) (

فالخسائر التي لحقت بالبحریة الجزائریة،حمّل الإنكشاریة تبعاتها للآغا 
شعبان الذي اعتبروه شؤما علیهم خاصة في ظل تواصل الوباء الذي فتك 

.1665بالسكان،ولهذا نظموا مكیدة للتخلص منه عن طریق اغتیاله سنة

استطاع أن یبرهن على جدارته إلاّ أنّ ما یمكن الإشارة إلیه أنّ شعبان آغا 
ومقدرته في تسییر الإیالة ما مكنه من الاستمرار في الحكم لمدة خمسة سنوات 

.بخلاف سابقیه الذین لم یستمروا طویلا

1671- 1665علي آغا/3-4

فریضة الحج،إذ أجمعت المصادر ائهأدبعدیطلق علیه الحاج علي،
رجلا عاقلا، " دارفیو"المحلیة والأجنبیة على تعداد شمائله وخصاله،حیث یعتبره 

BOYER)بالوقار،كما عرف بانضباطه في تقدیم رواتب الجند" دولكروا"بینما یصفه 

,LA REVOLUTION,1973:166)، وقد أولى علي آغا اهتماما بالعمران وتشجیعه للعمل
)67:1969خیر فارس،(.البحري

قد ":لعلي آغا ما أورده ابن المفتي في قولهوعن المهام التي خولها الدیوان
أوفدوا إلیه حكم الجزائر وعلوفات الجند،كما أضافوا إلیه حكم عموم البلد،وهو أول 

،إلا أنّ )55:2009ابن المفتي،("من حمل لقب حاكم لأنه لم یشرك معه أحد
المراسلات التي كانت بین إسماعیل باشا والفرنسیین تنفي بأن یكون علي آغا 

بعث إسماعیل باشا برسالة إلى ملك 1666لوحده في السلطة فخلال شهر جوان 
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،فهذه 1669وسنة1668برسالة أخرى سنةفرنسا لویس الرابع عشر،وتبعها
الإیالة ومشاركته في المراسلات كلها تثبت تواجد إسماعیل باشا على أرض 

27.الأحداث التي تخص الجزائر

وعن أهم الإنجازات التي حققها خلال فترة حكمه تعدیله للدیوان الذي كان 
یشكل عند اجتماعاته فوضى عارمة،واستبداله بالدیوان الصغیر المكون من 
الموظفین السّامین والخوجات وآغا الإنكشاریة والكاهیة وأربعة وعشرون أیاباشي 

)111:2011،محرز(.أوضباشيأربعة وعشرون بولكباشي وأربعة وعشرونو 

ویعتبر عهد هذا الآغا من أزهى فترات الإیالة وأفضلها وذلك بشهادة ابن المفتي 
فترته في خلال الذي استرسل في وصف الرخاء الذي أصبحت علیه الجزائر 

أجفان الحرب فقد أثرى التجار وعاش الناس في رخاء وتحمسوا لتسلیح :"قوله 
وتهیئة العمائر لجلب الغنائم وحاز الناس على غنى وافر في الذهب والفضة 

.)66:2009ابن المفتي،"(.وساد الترف العظیم[...] وأقاموا الدور وأحسنوا تزیینها 

أمّا سیاسته الخارجیة،فكانت أكثر تسامحا خاصة مع فرنسا التي وقّع معها 
،لكن هذا التحول من حالة )80:1987هدات،قنان،معا(1666ماي 7بتاریخمعاهدة 

الحرب والصراع إلى حالة الوفاق والسلام تثیر أكثر من سؤال،ولعل الأسباب 
التي جعلت العلاقات الجزائریة الفرنسیة تتحسنّ بهذه السرعة،هو سعي ملك فرنسا 
لویس الرابع عشر لضمان حیاد الجزائر خلال حربه ضد بریطانیا من جهة،ومن 

ة تدخلت المصالح الشخصیة في هذا التغییر،وذلك لیحافظ إسماعیل جهة ثانی
باشا على باشویته للجزائر ولیضمن استمراریته فیها فضل مساندة الفرنسیین 

27-PLANTET EUGENE ,Correspondance Des Deys d’Alger Avec La Cour De France
1579-1833, T01,Paris,1889,pp 64-66.
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وترضیتهم،خاصة إذا علمنا الحظوة التي تتمتع بها فرنسا لدى السلطان العثماني
بالسلطة جعله یلتجئ إلى للاستحواذرغبته "في قوله"سامح ألتر"وهذا ما أشار إلیه 

وما یثیر التساؤل ). 1989:398سامح ألتر،"(الطرق الملتویة والعمل في الخفاء
رفض الدیوان لعرض إنجلترا القاضي بمنح الجزائر ثلاثین سفینة حربیة مقابل 

،وهذا برهان واضح یبین تدخل )GARROT,1910:497(.إعلان الحرب على فرنسا
ها حیث مالت الكفة للفرنسیین على حساب الإنجلیز أطراف معینة لخدمة أهداف

وهنا نلحظ  تفوق لغة المصالح على أیة مصلحة أخرى وإن كان على حساب قوة 
.  البلاد واستقرارها

فالیسر الذي أصبحت علیه الجزائر كدّرته الحملات الخارجیة المكثفة 
لسفن اتحدت ا1671- 1670- 1669سنواتمت الأوضاع،فخلال ضدها والتي أزّ 

PECHOT, 1914(الأوربیة وشكلت تحالفا ضد سفن الریاس الجزائریین ،أمّا )89:
هؤلاء فقد لاحظوا أنّ سیاسة علي آغا المتفتحة على الدول الأوربیة  أثّرت سلبیا 
في تحصیل الغنائم التي بدأت في التناقص،ما جعل الریاس یردّون بالمثل 

الفرنسیة التي احتجت على هذه بمهاجمة السفن الأجنبیة،ومن بینها السفن 
التصرفات،وهذا ما جعل علي آغا یقدم على معاقبة ثلاثة من الریاس وذلك 

).41:1986محمد عثمان،المدني،(.بإصدار حكم الإعدام في حقهم

الظروف السیئة التي مرت بها البحریة جعلت طائفة الریاس ترفع شكاوي 
البحریة،لكنه استطاع تبرئة ذمته من هذه في حق علي آغا متهمة إیاه بإهمال 

التهمة بتدخل فرنسا لدى الباب العالي،وأمام استمرار الأوضاع على حالها رتب 
:1989،سامح ألتر. (الإنكشاریة لتمرد ضده لكن تمكن من إفشاله والنجاة بنفسه

398.(
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فحفاظا على حیاته من النهایة التي وصلها سلفه كان الحرس یرافقونه كل 
لكن )66:2009ابن المفتي،(.لة حتى داره ویعودون إلیه في الصباح الباكرلی

ه المرة ذ،الذي تكلل بالنجاح هالاغتیالالتي اتخذها لم تحل بینه وبین الاحتیاطات
كان هذا الأمیر یتلهى مع بعض :" إذ نجد ذكرا للحادثة عند ابن المفتي في قوله

أدركه بعض البائسین بطلقة نار الحضر،من بینهم بن طوبال وبن المهدي،لمّا
،ووثب یتبعهم لكنه سار بضع خطوات ثم فقد وعیه واندفع 28في سوق التماكین

وقد مثّل بجثته وأرسل رأسه للسوق ).66:2009ابن المفتي،"(هؤلاء وقطعوا رأسه
إهانة له بعد موته،كما جاء الدور على زوجته التي عذبت لتقر بمكان المال 

.المخبئ

في فوضى عارمة،فقد استغل الجند حالة الاغتیالدخلت الجزائر بعد هذا 
DE).استولوا على القصبة وأخذوا أموالهاالفراغ السیاسي في الإیالة،إذ

GRAMMONT ,1887:220)

توالى تعیین الأغوات،ففي ظرف ثلاثة أیام عین من خمسة إلى ستة أغوات 
فالأغوات الأربعة الذین تمّ تعیینهم انتهت .كلهم عرفوا النهایة الدمویة نفسها

،فمنهم من استمر أشهراً،ومنهم من استمر سنوات،وبذلك شكل بالاغتیالحیاتهم 
أكثرهم انتشارا لظاهرة بالجزائر و عهد الأغوات أقصر عهود الحكم العثماني 

.الاغتیال السیاسي

)2009:66ابن المفتي ،(أنظر.حدیة المستعملة القابلة للإصلاح  كین اصطلاح یعني الأالتماّ - 28
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1830–1671عهد الدیات 

عهد الدیات آخر الأنظمة السیاسیة وأطولها زمنا،حصل هدا الانقلاب في الحكم 
ة،حیث أصبح الكل یتحاشى الجلوس على كرسي الحكم،غیر یبعد فترة الأغوات الدام

ا هاجم مهو الآخر كان له بالغ الأثر في هذا التغییر،وذلك حینأن العامل الخارجي
ا عشر سفینة ت،حیث حرق اثن1671ماي09راغ مدینة بجایة فيبالانجلیز بقیادة القائد س

RELATION,,1879:233(.ثلاث سفنبهاأحرقيود الكرة على مدینة الجزائر التكما عا

GRAMMONT(والتصدي ما أثار ثائرة الریاس،ورغم محاولات علي آغا تطویق الأمر
.السیطرةلىخرجت عوضاعغیر أن الأهملهم بالقبض على عدد من

كي یمحمد تر بحالة الفوضى وعدم الاستقرار جعلت الانكشاریة والریاس ینادون 
على ن هذا المنصب كان یشكل خطرا وهو أحد الریاس السابقین حاكما علیهم،ولأ

وذلك لیتمكن ،قبول الوظیفة الحصول على صلاحیات واسعةلكي یتر الصاحبه اشترط 
).2009:336مروش،(نفوذ الدیوان الذي أصبح یتدخل في شؤون الحكملالحد وضعمن

.ومن هنا بدأت فترة الدایات برئاسة الداي

الداي

) PARADIS،1898:98(خرى عن البطلأغة التركیة تعني العم،وتعبر في أحیان بالل
،ففي حالة الاستقرار 1فهو إذن السید الأول والمطلق في البلاد یتولى تطبیق العدالة 

یتم اختیار الداي من الموظفین السامیین في الدولة وهم الخزناجي، الإیالةالسیاسي في 
أما المراسیم المتبعة في تنصیبه فیكون بحضور جمیع .غا العربآخوجة الخیل،و 

وعندما یتفق المجتمعون على غا الإفصاح عن اسم المرشحالآىیة،حیث یتولالانكشار 

1 - PEYSSONNEL J . A , Voyage Dans Les Régences De Tunis Et d'Alger ,Présentation et notes
Valensi lucette, éd La Découverte, Paris, 1987,p229.
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TASSY,1725)مجلسه إلىحدهم یلبسونه القفطان ویقتادوه أ عندها یتقدم كل و ،(214-215:
ن االله كلفه بحكم أبو داي واجباته اتجاه رعیته،لاتلوا علىمن القاضي والمفتي الحنفي لی

هذه البلاد وقیادة جیشها وعلیه معاقبة المخالفین والمحافظة على دفع الأجور في 
)35:1998حماش،(.من البلادأوالحرص على أوقاتها

یة كان یبحث عن الشرعهأنإلاحاكم علیهم،كبهفالداي رغم إقرار أوجاق الجزائر
من السلطان العثماني لیظفر بفرمان التعیین والخلعة السلطانیة،ولهذا كان یتوجه بتقریر 

السلطة الحاكمة في في یبعث به إلى الباب العالي لیطلعه على التغییر الحاصل 
.السلطان الاعتراف بهیلتمس من له دوافع هذا التغییر،وفي نفس الوقت حاشار الإیالة

الاستثنائیة كالاستیلاء على السلطة بطریقة العنف،فغالبا ما أما في الحالات 
یجلس المخططین أحدا منهم حیث یلبسونه قفطان الداي المغتال وهو ملطخا بدمه 
معلنین ذلك للعامة بطلقات مدفعیة منصبین في أعلى القصر رایة خضراء كعلامة 

)(.على انتهاء القتال داخل القصر وعودة الهدوء GRAMMONT,1887 :288

واجب علیه فالشخص الذي یقبل بهذا المنصب كانت تفرض علیه شروط صارمة 
في إلافلم یكن یسمح له بإسكان زوجته في قصره،ولا بزیارتهم ،احترامهاالتقید بها و 

،كما هو مجبر على )PARADIS،106:1898(.نهایة الأسبوع بعد ظهر یوم الخمیس
الظهر،وما بعد الظهیرة إلى غایة العصر،الجلوس یومیا على كرسیه من الصبح إلى

PEYSSONEL)(.ةفصل في الأمور الدینیة والقانونیلیه یرجع الإ و  ,1987 ومن مهامه 229:
.تعیین وزرائه وبایات المقاطعات الثلاثة
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كان الداي یوصف بالحاكم المستبد والسید المطلق،ذكرته المحاكم الشرعیة 
).216:1999ورقات،سعیدوني،(2.بالأمین الهمام فخر الملوك العظام مولانا الدولاتلي

نه كان مهددا بالانقلابات أإلالكن رغم مكانته العلیا وسلطته المطلقة 
یس قصره،ولهذا وصفه خوان كانوا ت من صلاحیاته وجعلته حبوالاغتیالات التي حدّ 
الداي رجل غني،لكن لیست بیده الثروة،أب دون أطفال،زوج دون "الاسباني في قوله 

).ALGER,DE GRAMMONT, 1887:231(".زوجة،مستبد دون حریة،ملك لعبیده وعبد لأتباعه

1830-1671الدایاتخلال عهدغتیالالا/1

لازدواجیةااغتیال الدایات عهد/1- 1

من طائفة الریاس،وأول من افتتح عهد الدایاتمحمدالداي: تركيالالداي محمد 
نه لما تولى منصب الداي كان أتولى قبلها قیادة الأسطول البحري الجزائري،غیر 

ولأنه حاز على احترام الجمیع ،)SD,ARVIEW'D:247(طاعنا في سن الثمانین من عمره 
حسن دولاتلي،كما أشرك معه في الحكم صهرهرشح لحكم الجزائر حیث منح لقب 

جمیعلا یسمح له بتوليي إلى كبر سنه الذذلكیرجعو ) 55:2009ابن المفتي،(شاوش 
.الإیالةشؤون 

بدایة إلى تحسین العلاقات مع الانجلیز،إذ استطاع في عهده ،كيیتر السعى 
وهذا ما أشار إلیه ابن المفتي في قوله ،إرجاع الهدوء والاستقرار في صفوف الجند

ابن حمادوش غیر معین من قبل السلطان العثماني،أنظر الكلمة مركبة من الداي والدولة أي الحاكم :يلدولات-2
أبي قاسم سعد االله، المؤسسة الوطنیة ،تحقیقلسان المقال في النبأ عن النسب والحسب والحال، الجزائري 

.225صت،.دللكتاب،الجزائر،
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2009،ابن المفتي" (راتیبالجزائر البهجة والمسرات والاجتماعات المفرحة والخكبرت"

67:.(

كان بابا حسن الذي أظهر الكثیر من العنف في الإیالةأن السید الحقیقي في إلا
مواجهة الحركات الانقلابیة،لأن الأوضاع المضطربة كان لابد من ضبطها وذلك لن 

،لكن هذا الاستقرار المنشود لم لهدوءبانتهاج أسلوب القسوة والصرامة لإرجاع اإلایتم 
إلىكيیتر المحمد الدايما أدى بیستمر طویلا بسبب الحملة الفرنسیة بقیادة دوكین،

),DE GRAMMONTبالغر في كل سریة اتجه إلى طرابلسمن السلطة،و الانسحاب

.على عاتق صهره بابا حسنالإیالةشؤونتاركا أعباء الحملة وتسییر1887:249(

على مدینة شرشال حیث أحرق بها سفینتین1682سنة كانتحملة دوكین الأولى
)1887:249,ALGER ,GRAMMONTDE(،كان یسعى من خلاله توجیه اختیاره لمدینة شرشال ف

كل ورشة شن المدینة ت،والسبب الثاني لألقربها من مدینة الجزائرإلى الدايرسالة تهدید
،الریاس وإلحاق الخسائر بمراكبهمغاظةإلصناعة السفن حیث كان هدفه من ذلك 

وهذا ما سینعكس سلبا على نشاطهم البحري،بعدها اتجهت القوات الفرنسیة إلى مدینة 
الجزائر حیث شرعت في قصفها،وقد أحصى ابن رقیة الخسائر التي خلفتها الحملة في 

هدموا قدر مائتي دار سقط منها بومبا واحد في الجامع الجدید وأخرى في "...قوله
) 20:1967ابن رقیة،". (ین قدر عشرین نفساالجامع الكبیر واستشهد من المسلم

أكثر خطرا من الأولى،ولهذا استغل دوكین كانت1683سنة لأما الحملة الثانیة 
منها تحریر جمیع الأسرى و وقف القصف،مقابل قوته لإملاء شروطه على الجزائر 

الفرنسیین، وتقدیم مبلغ من المال تعویضا لخسائر الحملة كما اشترط تقدیم رهائن
لتثبت الجزائر حسن نیتها حیث كان من بین هؤلاء میزومورطو أحد الریاس الرافضین 
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ن بقاءه في الجزائر قد إبعاده لأإلىولهذا سعى الداي بابا حسن ،للصلح مع الفرنسیین
.3یهیشكل خطرا عل

م هذا الداي على تسلیم جمیع الأسرى الفرنسیین دون علم اقدإوالأخطر من ذلك 
بسقوط بومبان في دار الحاكم "...ابن رقیة حیث ذكراأشار إلیههده الحادثة ،الدیوان

ىورة أحد طلب الصلح من النصار شالخوف،فمن ساعته وبلا مبابا حسندخل قلب 
وصار عند أهل الجزائر لو وجده أحدهم لقتله شر [...] ذلك قد خالف سیرته السابقة بو 

الانكشاریة وغضبها عدم احترام دوكین وما زاد من غیض) 21:1967ابن رقیة،" (ةقتل
قنبلة مدینة الجزائر،ما جعل تهالتي قدمها بابا حسن،ومواصلتنازلاتللصلح رغم ال

وترصدوه لیلا لما هبط للمرسى وأطلقوا النار هالجند ینظمون خطة لاغتیاله،وعابوا حكم
)62:2009،ابن المفتي.(علیه

لویس الرابع إلىدما أصبح دایا فالرسالة التي بعث بها حسن میزومورطو عن
سبب اغتیال سلفه مما إلى فیهارأشا،1684جوان 14عشر ملك فرنسا والمؤرخة في 

الداي السابق قام بخطأین الأول عقده لاتفاق الصلح دون الأخذ برأي ...":ورد فیها
وإرجاع الأسرى كان عاملا في اغتیال بابا حسن من،أحد،والثاني قنبلة دوكین للمدینة

أشارت قد أن الكتابات الأجنبیة إلا،PLANTET(4,1889:88("طرف عساكر الأجواق
.التخلص منهإلىبأصابع الاتهام إلى حسن میزومورطو الذي سعى 

3- MISERMENT. L , Le Double Bombardement D’Alger Par Duquesne Et La mort Du Consul

Le Vacher , Ed Alphonse Picard Et Fils Editeurs ,Paris ,1905 ,p 53 .
،الإیالةفي أیام الباشا حسن غزى الفرنسیون "الناصري في قوله من طرفهایإلةشار الإتمتهذه الراویة قد-4

فضاقت مذاهبه وصالحهم من ساعته على أن تسرح لهم الأسرى بلا مشورة احد من ،الإمارةة بدار بفأتت قدرة البون
CRASC،منشوراتحقیق غالم محمد،الجزء الأولت،ر،الناصري:أنظر".أهل دولته

.164،ص2005،وهران،
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هانة تسبب فیها بابا حسن بعدما إانتقاما من إلافي كل الأحوال اغتیاله لم یكن 
.كینو دلقائد الحملة فقد شجاعته وهدوءه وتسرع في موقفه الراضخ المستسلم 

1689- 1684الداي حسن میزومورطو

ابن المفتي(1684- ھ1096جمع هذا الداي بین منصب الداي والباشا،تقلد منصبه 
خصاله،من ذلك ما أورده بأشادتكل من المصادر المحلیة والأجنبیةإذ،)56:2009،
.كان رجلا مدبرا حلیما شجاعا سخیا یحب العلماء وأهل الصلاح: "قالنحی"ابن رقیة"
الذي یعتبره أكثر تهذیبا واعتدالا " D’ARVIEW"ووافقه في ذلك) 22:1967ابن رقیة،(

علاج وأحد ریاس البحر،استطاع بفضل ذكائه إقناع دوكین ،فمیزومورطو من الأوأمانة
ین بعث بهم الداي بابا حسن،مقابل أن بإطلاق سراحه بعد أن كان من الرهائن الذ

صل میزومورطو على المال الذي طلبه دوكین في ساعة واحدة،وهذا ما عجز الداي یحّ 
عن جمعه في خمسة عشر یوما وبمجرد دخوله البر حرض الانكشاریة وطائفة الریاس 

من فأقدم على اغتیاله و ،MISERMENT)1905:57(.ضد بابا حسن الذي أهانهم بتصرفاته
)GRAMMONTDE, 1887:251(تم رفع العلم الأحمر ووجه مدافعه إلى السفن الفرنسیة 

من مواصلة الهجوم على مدینة الجزائر،لذلك قرر وباستمرار القتال لم یجد دوكین نفعا
غیر أن هذه المعاهدة لم تستمر طویلا،حیث 1684طلب الصلح الذي كان سنة 

1688جوان 26ري ستلحملة ثانیة بقیادة المارشال دیهاز یجهبتفرنسا هانقضت

)1888:308CAT,(إضافة وهذا ما سیخلق نفورا واستیاء داخلیا من الداي میزومورطو
كما ساهمت ،التي حلت بالسكان خلال هده الفترةمجاعةإلى أسباب أخرى أهمها ال

الانكشاریة التي أراد في قمع الثورات التي دبرها أعداؤه وإخضاع القسوة التي أظهرها 
ینظمون جعلهم ماإبعاد خطرها بتوجیهها في حملة ضد تونس وحصار مدینة وهران
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24مع فرنسا في اتالمفاوضأثارت ، كما )297:2009مروش،(خطة للتخلص منهم

التي تمت في سریة الشكوك حوله خاصة بعد إخفائه للمعاهدة وعدم 1689رسبتمب
عندها ثار الجند ونادوا بقطع رأس ).119:1987قنان،معاهدات،(تسلیمها إلى خزینة القصبة

أن الأوضاع خرجت إلا،إلیهالذي حاول استدراك الأمر بجلب بعض الموالین الداي
1887,عن السیطرة حینها قرر النجاة بنفسه :257)ALGER,( GRAMMONT ومنها ركب البحر،

).57:2009المفتي،ابن (.1689- ھ1101الترك برإلى شرشال وأبحر إلى

فالداي میزومورطو لم یستوعب الدرس جیدا،ووقع في نفس خطأ سلفه حسن باشا 
إخضاعللفرنسیین،غیر أن میزومورطو تمیز بشخصیة قویة وفذة استطاع رضخلما 

والوقوف في وجه الاعتداءات یالة وتنظیم أمورهاجید تمكن من تسییر الإوإداريفرنسا 
.الخارجیة والحفاظ على هیبتها

1695- 1690: الداي شعبان

فالداي ،5الباشامع الحكم تقاسم ،1690-ھ1101ذي الحجة 24في تولى دولاتلي 
وهذا ما ینفي بأن الدایات ،) 338:2009مروش،(شعبان من أكبر قادة الانكشاریة 

الأربعة الأوائل من طائفة الریاس،وعن خصاله فقد أوردها أحد التونسیین الذین 
یعتبره أهل الجزائر رجلا صالحا ولذلك "...عنه قالعاصروا عهده وهو برناز التونسي 

فالصفات التي .6"كان ظلوما للناسإلا أنه صوم الاثنین والخمیس،یأولوه حاكما علیهم 
دها هذا الأخیر تجعل منه شخصیة متناقضة تختلط عنده الأعمال الحسنة بالسیئة، أور 

، فخلفه على 1692ي سنةالذي توفباشا مصطفى من الباشوات الدین تقاسموا الحكم مع الداي شعبان هم-5
).2009:57ابن المفتي،: (أنظر. 1695- ھ1106الباشویة موسى باشا شهر ذي القعدة 

، الجزائر، 18، في مجلة التاریخ، العدد 1965الجزائر من أخبار شعبان باشا داي ،قاسم وأبسعد االله- 6
.117-116صص، 1980
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شعبان كان في ظ عن قوله،فقد لا یكون موضوعیا خاصة وأن الدايأننا نتحفَ إلا
التي والأحكامباعتباره تونسي في الصفاتیةتالذاصراع مع التونسیین،ولا ربما تدخلت 

.ذكرها

فالتحالف الذي وقع بین حاكم تونس وسلطان المغرب مولاي إسماعیل،كان هدفه 
حصاربشن حملة مشتركة في الجهة الشرقیة والغربیة للجزائر،وفعلا قام حاكم فاس 

عندها اجتمع )TACHRIFAT,DEVOULX,1852:09(.1692- ھ1109محرمتلمسان شهر 
الداي بعد جمعه لقوة رأسها وتقرر على إثرها تجهیز حملة خرج على ،الداي بالدیوان

من نفس وقبائل زواوة تقابلت القوتان شهر ذي القعدةثلاثالكبیرة بمساعدة البایلكات 
1852,.السنة :05)DEVOULX( أنه قتل من إلالاي إسماعیل لمو ، ورغم التفوق العددي

ولهذا نزعت قوات هذا الأخیر إلى )MERCIER,1868:312(.جیشه خمسة آلاف جندي
)GRAMMONTDE, 1887:361(.رفع رایات الاستسلام

إلافي قهر أعدائه،ةجدارة وقوة الداي شعبان العسكرییعكس واضح ثباتإوهذا 
تونس إلىعلى إثرها،سارللإیالةضطراب على الحدود الشرقیة اب شند ذلكأنه بع

بعد امتناع باي تونس إظهار الولاء ،1694-ه1105سنةلقمع المعتدین وكان ذلك
الداي شعباناستطاع خلالها،)TACHRIFAT,DEVOULX, 1952:1112(ودفع الضرائب

تونس لجلس أحمد بن تشاكر مكانه،لكن بعد مغادرة القوة الجزائریة أو الباي محمدخلع 
زم السیر عاد محمد باي إلى عرشه بینما فر بن تشاكر،ما أثار غضب الداي الذي ع

فبعد رجوعه من تونس تعرض إلى محاولة اغتیال من . في حملة ثانیة ضد هذا الباي
طرف الجند الذین خارت قواهم خاصة بعد علمهم بعودة باي تونس من جدید إلى 

فتحزب علیه بعض : "في قولهالتونسيبرنازنجد لها ذكرا عند عرشه،هذه الحادثة 
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خوجة أرادوا قتله وهو في صلاة الجمعة فرموا علیه رئیسهم یقال له محمود و خواصال
)118119-1980سعداالله،".(فأخذ من أیدیهم،بندقیة فلم تخرج وكذبت ثم أخرجوا علیه شاقورا

أن غضب الجند لم یهدأ إذ ثارت محلة الشرق وقررت عدم السیر مجددا إلى إلا
یئة أرسل الدايتونس ورفعت رایة العصیان،ولتهدئة الأوضاع وتجنب العواقب الس

مما جاء ،المرابطین على الحدود الشرقیة ینفي فیها أوامره بالتوجه إلى تونسللجند
أني ما كتبت لكم [...] وحق االله تعالى ورسوله وروحه الشریفة والقرآن العظیم :"فیها

) 1980:119سعد االله،..."(بالتوجه إلى تونس،ولا عندي خبر ارجعوا وعلیكم الأمان التام
یكون الداي شعبان صادقا في رسالته وربما تكون أكاذیب أشاعها خصومه لتألیب قد 

بادر الباشا إلى جانب المفتي الحنفي والمالكي لتهدئة الانكشاریة،لكن إذالجند ضده،
ذلك لم یجد نفعا لأنهم لما وصلوا إلى المحلة وصلت رسالة إلى الانكشاریة لعزل 

غا وأغلقوا علیهإلى دار الآالداي جند حیث اقتادوا وبذلك خضع الدیوان لرغبة ال،شعبان
) 57:2009ابن المفتي،(

الدیوان وهو الأسباب التي تجعل ما في هذا الخصوص لكن السؤال الذي یطرح 
تحرك ساكنا ضد هذه التجاوزات التي تقوم بها لاالمؤسسة ذات الحل والعقد 

مجازر إلىولعل مرد ذلك خشیة المواجهة التي قد تؤدي ،الانكشاریة في حق الدایات؟
.أسلم الحلول والتضحیة بالدايإلىالدیوان یلجأ هذا لدمویة وفوضى عارمة و 

نه حبس عشرة أیام وعذّب لیقّر بالمكان الذي خبّأ فیه إفشعبانأما مصیر الداي
1695أوت15تاریخلقلة لیغتال فيفضربة بال800اضربعوقبالخزینة كما

),1887 :266GRAMMONTDE (لكن الباشا وقد اشترط للإقرار بمكان المال إطلاق سراحه
تهدیدا واضحا فبقاؤه على قید الحیاة یشكل،الجدید أحمد علم بالأمر وأسرع إلى اغتیاله
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سببا في كانت الحروب التي خاضها والتي لم تتحملها الانكشاریة فلحیاة هذا الأخیر،
.مأساویةنهایته ال

ین أظهروا كفاءة وحنكة في إدارة شؤون ذالدایات الشعبان من الداي یعتبر 
باي تونس وسلطان المغرب الحملات المتكررة ل،ففترة حكمه خاضها في إخضاع البلاد

طرفأن نهایته كانت منإلاوالتحالف الذي جمعهما لإضعاف الجزائر والنیل منها،
.سئموا الحروب ومخاطرهاینذالجندال

1750- 1700الداي مصطفى 

، فصعوده )58:2009ابن المفتي،(1700-ھ1112صفر 06تولى دایا یوم الجمعة 
خوف من الحكم 1700- 1698إلى السلطة كان بطریقة سریة،بعد تنحي حسن شاوش 

خاصة بعد ، عندها فضل التنازل عن السلطةالنهایة المأساویة التي یخشاها أي حاكم
).1989:454،ألترسامح (.الهزیمة التي مني بها الجیش في تونس

أشادت بها الكتابات .مصطفى قد عامل سلفه بطریقة حضاریة إنسانیة الداي ف
ومركبا لیقتاده إلى طرابلس الغرب، بیاسترالأجنبیة بعد أن منح خصمه أربعة آلاف 

لكننا نستغرب مثل ) GRAMMONTDE, 1887:270(.وفي أثناء مغادرته حیاه بطلقات مدفعیة
الصراع على السلطة والنهایة الدمویة التي یتعرض لها ساد فیه هذا التصرف في عهد 

اعتزال سلفه للحكم دون إلىالداي مصطفى على هذه الخطوة قد تعود فإقدام،الحكام
.التشبث بمنصبهمحاولة وأالفوضى ةإثار 

الكتابات المحلیة هتعتنآغا الصبایحیة،بلهاقوعلى كل فالداي مصطفى كان 
حكم هذا الأخیر بن میمون ، وقد أجمل محمد )227:ت.ابن حمادوش،د(بأهجي مصطفى

عامل الناس [...] هذه البلاد واستوى في ذلك عنده العالم والجاهل طغى في"في قوله
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أصدره بدوره ونفس الحكم ،7"واشتغل بنهب الأموال وأجراء المظالم[...] أسوأ معاملة 
"عمل على سلب الناس وبلغ ثمن المیرة مبالغ مفرطة"ابن المفتي واصفا إیاه في قوله 

).68:2009ابن المفتي،(

یالة بعد الهزیمة التي مني بها لإالقوةفي بدایة حكمه بادر إلى رد الاعتبار
ضد مراد باي واشتد الاقتتال بین الطرفین 1700سار إلیها سنةإذالجیش أمام تونس 

لتندلع الحرب )1989:452،ألترسامح (إلى أن تدخل الباب العالي لإیقافه فتم له ذلك 
كحل لجلب كان تونس هذه المرة إلى،فخروج الداي مصطفى 1705من جدید سنة 

،)GRAMMONTDE, 1887:271(.دفع أجور الانكشاریة بعد أن قلت مداخیل الغنائمو المال

أشار فیها بأن الداي 1703دیسمبر 26ففي رسالة القنصل الفرنسي المؤرخة في 
ففي حملته هذه ،8ل الغنائمیشخص مهذب،لكنه مثقل بهموم الانكشاریة وسوء مداخ

أن الداي إلااستطاع السیطرة على الكاف ومحاصرة تونس ورغم الانتصار المحقق 
DE" یشیر،9الجزائرإلىكل سریة غادرها راجعا عن تونس لیلا وفي رفع الحصار

GRAMMONT " الاضطرابات ونة واقتراب فترة ؤ قلة المیكمن فيالانسحاب أن سبب
.وموت أكثر من ثمانمائة من جندهنوفمبرشهرأكتوبر وبدایةشهرالجویة أواخر

1887:272 ,GRAMMONTDE(

محمد عبد الكریم، الشركة ،، تحیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیةرضالتحفة الم،محمد بن میمون الجزائري7-
.123، ص 1981الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،

8 -DE GRAMMONT ,Correspondance Des Consuls D’Alger 1690 -1742, Ed Adolphe Jourdan
.Librairie éditeur ,Alger ,1980 ,p102.

أن بقاءه إلى و نانشة بوعزیر بن ناصر هو من أدخل الفزع في نفس الداي حیشیر ابن المفتي أن شیخ ال-9
ابن المفتي: (أنظرالجنود وكما من العتاد ةبیأختاركا بذلك رجع على إثرهاالصباح سیشكل خطرا على جنوده،

،2009 :69(
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المغادرة،فمن غیر المعقول أن یترك الداي الأسباب مجتمعة أجبرته على هذه
ولعله وجد حصاره للمدینة مصطفى تونس وهو في موقف قوة لیرفع الحصار وینسحب

طائل منه،ضف إلى ذلك أن فصل الخریف وسوء الأحوال الجویة قد تزید الوضع لا
يفي حق الجیش الجزائر حةبمذغله التونسیون وهم بدیارهم لارتكاب ستتعقیدا ما قد ی

الانسحاب من المعركة ف. الحفاظ على ما تبقى من الجند والمغادرةالداي ولهذا رأى 
هانة لن تقبلها ولم یجدوا وسیلة للثأر منه سوى إ ستعتبره الانكشاریة في الجزائر ضعفا و 

دولاتلي فرّ إلى القلعة تولىوبأن خوجة شریفاغتیاله،ولما علم مصطفى بالأمر
فأرسل الأمیر الجدید بعض أنصاره،وهو بقربه لضریح الولي سیدي علي مبارك والحال 
أن الداي أساء التصرف مع أحفاد هذا الولي ولما لمحوا الباشا أغلقوا باب الضریح 

، لكن روایة محمد بن میمون تشیر أن الداي )70:2009ابن المفتي،(.وخنق في مكانه
)28:1981ابن المفتي،(.منزله الریفي بعد عودته من تونسقتل في

القل سقط في أیدي الانكشاریة الذین إلىأن بفراره أما الكتابات الأجنبیة تذكر
لحق التعذیب ،و 1705نوفمبر 05أهانوه بعد وضعه على حمار للصخریة منه لیغتال في 

المال الذي خبأه الداي ه من طرف الداي حسن خوجة لیقروا بمكان تبزوجته وابن
)GRAMMONTDE, 1887:272(.مصطفى

أن المتفق علیه أن نهایة هذا الداي كان الاغتیال إلابرغم اختلاف الروایات 
أن إلاتونس لجلب المال لیدفع بها أجور الجند،إلىةالذي أراد تجنبه بتوجیه حمل

كانت سببا في اغتیال كل ،فالهزیمة العسكریة وضعفاانسحابه من تونس اعتبر مذلة
.من الداي بابا حسن والداي شعبان والداي مصطفى أهجي



1830- 1671الاغتیال خلال عهد الدایاتلثالفصل الثا

127

1710- 1707محمد بكداش

كان )59:2009ابن المفتي (1707-ھ1118ذي القعدة 28تولى دولاتلي یوم الجمعة 
رأیه وقرر في عدل عن قبلها دفتر دار الداي حسین خوجة شریف،غیر أن هذا الأخیر 

ابن میمون تصرف وعزیإذ ،10السجنفيثة من الأتراك ومنهم بكداشسریة الزّج بثلا
،فبقي سعى حساده بینه وبین الداي"في قوله إلى الوشایة وتحریض الداي علیهالداي

)135:1981ابن میمون،(" ثم من الجزائر انتفى[...] ربرهة في قبضة الأمی

بعد نفیهم إلى إذبنتیجة،لكن سیاسته القاضیة بإبعاد من یشك فیهم لم تأت 
عزموا العودة إلى الجزائر بعد أن اتجهوا إلى تونس حیث مدّ لهم باي الغربطرابلس

فأعطاهم الزاد ":التحفة المرضیة صاحب ذكر تونس ید المساعدة في إشارة إلى ذلك 
نة واضحة إلى سعي ، فهذه بیّ )138:1981ابن میمون،.(والخیل إلى أن وصلوا للبساتین

الحكام في تونس التي كانت علاقتهم بدایات الجزائر سیئة إلى كید المكائد بغیة 
الاستقرار وتزرع هددوذلك في احتواء المعارضین لهم،وجعلهم أدوات ت،التخلص منهم

.الفوضى على مستوى السلطة

.ابن سحنون،د(فهو محمد بن علي بن محمد النكدلي المنشأ 11وعن نسب بكداش
ارتقى  لحمل ھ1086دخوله الجندیة عد بمجیئه للجزائر كان في سن مبكر .12)109ت،

تولى تقسیم الخبز على العسكر لیصبح دفتر دارھ1112رایة العسكر وخلال سنة 

10-DEVOULX A, Enlevement d’un Pacha Par Les Kabiles, in RA ,N 13,Alger, 1869, p463 .
110:أنظر ابن سحنون.هو الحجر القاسي غیر أنا نجد الأتراك یقولون في الحجر القاسي باكطاش:كداشب-11

.143:ابن میمون :الشخص الذي لا نظیر له أنظرغة الفرس تعني بلو 

كداني الدار والمنشأ وقد تكهن ن، الالإقلیموالده نور الدین أبوا الحسن علي بن محمد القرشي النسب العربي -12
115- 114:  ابن میمون:،أنظروالده بأن محمد بكداش سیكون أمیرا على المغرب
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الجزائر ففي أثناء وجوده دایات هذا الداي بخلاف سابقیه كان من مثقفي ،ھ1117سنة
13.في عنایةطریقة قاسم بن محمد الساسيإلىفي الجندیة انضم 

بعد محاولات متعددة من 1708یرجع فضل فتح وهران للمرة الأولى سنة إلیه
وجه إلیهأقام أسواق الجهاد وصرف :"قال عنهحین ذلك ابن سحنونیثبتسابقیه كما 

مصطفى اختار لفتحه كل من الباي إذ، )111ت.ابن سحنون،د(.الجد والاجتهاد
ألف من المجاهدین 12من فتحها مع اللذان تمكنا بوشلاغم وصهره أوزن حسن 

14.سنة24تحت أیدي الأتراك مدینة وهراناستمرتو 

الإسبانورغم ما تمیز به من صفات وخصال واسترجاعه لوهران من أیدي 
أن ذلك لم یشفع له أمام إلانصر نالمحتلین لها منذ زمن طویل وما أحرزه م

الوضع تأزما الانكشاریة خاصة الاضطرابات التي عرفتها المقاطعة الشرقیة وما زاد 
ألف بیاستر كان من 20مع 1709سنةفرار باي قسنطینة حسن شاوش نهایة
في ظل تأخر و هؤلاء ،),1868:337MERCIER(المفروض أن توجه لتسدید أجور الجند 

لا یقدرون لأنهم تنظیم خطة لاغتیاله،إلىالمالي للخزینة دفعهم والعجزجرایاتهم قبض 
ح التمرد التي انتهت باغتیال محمد بكداش في یت ر فصبرا على قبض مستحقاتهم،فعص

MERCIER).1710مارس22) 60:2009ابن المفتي،(ھ1122محرم 21قصره  ,1868 :337)

سارع للقائه فرسان لحقوه فذبحوه إذكان بوهران بعد فتحها حسن صهره أوزنأما
). 60:2009ابن المفتي،(1710- ھ1122صفر 18الجزائر إلىوحملت رأسه 

، 1979، الجزائر،51، مجلة الثقافة، العددبشوات الجزائر وعلماء عنابةلرسائل أربع ، قاسم وأبسعد االله -13
.16ص 

14- ESTERHAZY W, De La Domination Turque Dans L’ancienne Régence D’Alger, éd
librairie de Charles Gasselin , ,Paris ,1840,p 173.
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فهو ،فالداي بكداش ترك من خلال حكمه صورة الداي المثقف المجاهد والإنساني
ما یبرز ذلك معاملته الجیدة و ،الآخر لما انتصب على الحكم لم یكن بطریقة دمویة

قاربا لیغادر رغم أنه تسبب في نفیه وهذا دلیل آخر على غطرسة الذي منحهلسلفه
الانكشاریة التي لا تفرق بین الحاكم الصالح والطالح،وإنما اهتمامها یقتصر على 
ضمان مصالحها وأجورها ولیس غیر ذلك لأن كل تقصیر من طرف الداي یعني إنهاء 

.حیاته باغتیاله

1710:إبراهیم باشا البوشناقي

هذا الداي بعد أن ساهم في اغتیال الداي بكداش واستیلائه على السلطة تولى 
شهر كان تاریخ تولیه ،بطریقة دمویة عنیفة،فهو أول من حمل بالضربات على بكداش

لكنه تاریخ غیر صحیح لأن اغتیال بكداش كان )DE TASSY,1725:214(.1710ماي 
التاریخ فولذلك خمسة أشهر،في الحكم كان لالداي إبراهیمحیت استمرارشهر مارس،

بإحباط فیهاانشغل ،فالفترة التي قضاها دایا 1710الصحة هو شهر مارسإلىالأقرب 
GRAMMONT).استهدفته وهي ثلاثة استطاع النجاة منهاالتي محاولات الاغتیال

,1887 :274)

سامح (هذا الداي بمساوئ كثیرة من السفاهة والظلم وحبه للدماء ارتبطت سیرة 

بإرضاء نزواته وشهواته التي كانت امهواهتمالإیالةشؤون لیهتناسو )1989:462ر،تال
قادته نفسه لدرجة النساءكان اهتمامه في تحري أخبارفبحیاته،ىالسبب الذي أود

وهو علج برتغالي بینما كان 15یدعى محمدالذيزوجة أحد الریاسعلى للاعتداء 
أسراها الذین رشامنزلها بعدما إلىاستغل ذلك وتسلل خفیة إذغائبا في الغزو البحري،

1725,(.سمحوا له بالدخول :215DE TASSY (

1887,(:أنظرهناك من یذكر أنها زوجة أحد الانكشاریة15- : 274ALGER ,GRAMMONTDE(
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إذالفرصة المناسبة للانتقام منه عندما كان متواجدا بالمیناء ینوبعودة زوجها تح
إطلاق النار علیه في المرة الأولى عندما دخل المیناء لكن إلىالزنوج هحد عبیدأكلّف 

ولحقه بینما كان متوجها إلى البادستان ورماه ثانیة ،الرصاصة لم تصبه وأفلت منها
وعلى اثر ذلك )DE TASSY, 1725:218(قصره إلىمنها وسارع مهرولا فنجابرصاصة 

الفعل الخسیس الذي أقدم علیه إبراهیم الذي لم یراعي ذاهثارت الانكشاریة على
.الإسلامیة ولا الأخلاق الإنسانیة ولا منصبه كحاكم لرعیتهالشریعة 

صعد الداي إلى غرفته وأحكم إغلاقها واستعان بالأسرى الموجودین في القصر 
دخولولاستحالة،للدفاع عنه بالأسلحة التي كانت موجودة فیه كهدیة من القناصل

ویذكر ابن ،)DE TASSY,1725:219(.غرفته رمیت علیه قنبلة في غرفته أسقطته قتیلا
سیدي الكتاني وبعد بضعة أشهر بالمفتي أنه قتل أعلى قصره بعد دفاع مستبسل ودفن 

وحتى علماء ا الداي تواصل حتى بعد مقتله ذ،فالغضب من ههشموا شاهده قطعا قطعا
محا االله ذكراه كما أظل ":قولهالذي قال عنه ابن المفتي ومنهمالمدینة نبذوا حكمه

,DE GRAMMONT(1710أوت 14وكان ذلك ) 60:2009ابن المفتي،("مسعاه مدة حیاته

HISTOIRE,1887 :274)

فالداي إبراهیم مثال على حاكم استولى على السلطة لإرضاء غایاته ومصالحه 
.ومتسلطعن داي مستبدوتغییب مصالح العامة وشؤون الدولة، فهو صورة

الأحادیة اغتیال الدایات عهد/1-2

بسیطرة العناصر الداخلیة الحاكمة على السلطة السیاسیة بعدعرفت هده الفترة 
حادي وبالتالي الحكم الأ،إسطمبولالتخلي وبصفة نهائیة على البشوات المبعوثین من 

.من طرف الداي
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جمادى 18تسمى دایا ،16حسن سوكلياسمه علي ابن :1718- 1710الداي علي 
وصف بأنه شخص مهذب ذو مبادئ وفي ) 60:2009ابن المفتي،(1710- ھ1122الثانیة 

أظهر منذ الوهلة الأولى من حكمه الصرامة والقسوة ضد إذنفس الوقت تمیز بالشدة 
شخص من أصحاب الفوضى 1700أمعن القتل في إذوكتهم شاستئصال بالمفسدین 

صفوف الانكشاریة التي غالت في إلىوذلك حتى یعید الهدوء والانضباط ،17والفتن
وحنكته السیاسیة إقدامه إلى إنهاء نظام البشوات تهوما یبرز قوة شخصی.تصرفاتها

من "شاركان"حینما رفض السماح لمبعوث الباب العالي إبراهیم 1711وكان ذلك سنة 
فه البقاء في المیناء وتبع ذلك إرسال إن هو أصر على موقهد بقتلدخول المدینة وهدّ 

أحمد الثالث یشرح فیها خطورة الازدواجیة في الحكم وبأن السلطان لىإهدایا ورسالة 
GRAMMONT ),1887:276(.الفتن والقلاقلیرثیالباشا كان 

منذ هذا التاریخ أصبح الداي هو الحاكم الوحید،وعلى إثرها وصل فرمان ینعم ف
الشدة التي أظهرها الداي ف).61:2009ابن المفتي،(الجزائر شویةبباعلى علي شاوش

لتخلص سیحاولون اأصحاب المصالح الذین ضيیمكن اعتبارها إصلاحات لم تكن لتر 
بالخروج من المسجد منه،فقد تعرض إلى ثلاث محاولات اغتیال كانت الأولى وهو یهمّ 

حراسه مواجهتهم والقبض لكنه تعرض لجروح بسیطة استطاع1713جوان 23وذلك في 
أما المحاولة الثانیة كانت بعد ،)MERCIER,1868:338(إعدامهم على ثلاثین منهم تمّ 

فیفري 03المدینة في تعرضت له الذيالزلزال ثلاث سنوات من الأولى وذلك بعد 
یة توألحق أضرارا  بالغة خرج على إثرها الداي خارج المدینة وهي الفرصة الموا1716

لتنفیذ مخططهم ضد الداي،فقد أشاع هؤلاء أن الأوضاع لن تستقر والمصائب لن 

16-DEVOULX .A, Epigraphie Indigène Du Musée Archéologique d’Alger , in RA ,N 17 ,Alger
,1873 , p324.
17- FRANCOIS. C ,DE LA MOTTE , BERNARD J , voyage pour la rédemption des captifs aux
royaumes d’Alger et de Tunis fait en 1720 ,Paris , 1720 ,p 117.
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وقد قاد المآمرة شیخ مسن من قدماء ) 1989:466،ألترسامح (لا بموت الداي إتزول 
اتینففشل ه،)GRAMMONTDE, 1887:277(أن الداي استطاع الإفلات منها إلاالانكشاریة،

16المؤرخة بزادهم عزما لمحاولة ثالثة یصفها أحد القناصل في رسالتهلتینالمحاو 

هاجم مجموعة من ":جاء فیهاوالذي كان شاهد عیان لهذه الأحداث1717أوت
حیت ،الأشخاص القصر على الساعة الرابعة والنصف صباحا لاغتیال الداي وموظفیه

DE, 1890:142("بعدهاهربوادون تحقیق نتیجة مدة نصف ساعةاستمرت المواجهة 

GRAMMONT(لكنهم لم الجنینةمحاولتهم إحراق قصر استهدفت والأخطر من ذلك
فإحباط هذه المحاولات واستمراره في الحكم لثمانیة ). 1989:458،ألترسامح (یفلحوا 

سنوات تثبت أنه شخصیة تمتلك صفات القیادة والمهارة والحنكة السیاسیة التي میزته 
الدایات،وقد توفي الداي بعد مرضه ودفن داخل المدینة خلف القصر عن غیره من

).61:2009ابن المفتي،(

1724–1718محمد بن حسین 

05ي على الجزائر یوم الأربعاء لیلقب هذا الداي بمحمد أفندي،تولى دولات

كان ، تولي هذا الداي للسلطة )61:2009ابن المفتي،(م1718–ھ1130جمادى الأولى 
اجیا ثم الاتفاق على تعیینه بعد وفاة الداي علي شاوش، نبطریقة سلمیة،ولأنه كان خز 

ان علي شاوش یحتضر اجتمع الضباط في كفي وقت "DE TASSYوهذا ما أورده
الأمرإعلانكل سریة لاختیار الداي الجدید وثم الدیوان،وذلك فيأعضاءمنزله مع 

DE TASSY,1725(."طلقات مدفعیةللعامة بفتح القصر الجنینة وإطلاق ، فاختیار )225:
الداي في كل سریة كانت حیلة لابد منها في وقت تفشت فیه ظاهرة الاستیلاء على 

.وبشكل عنیفالسلطة
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طبعت على هذا الداي صفة الأمیة والجهل فلم یكن یعرف القراءة ولا الكتابة، 
DE GRAMMONT ,CORRESPONDANCE,1890(.رعي البقرهكما امتهن في صغر  :134 (

مستوى الثقافي والخبرة كانت من الشروط التي لا یؤخذ الما یعكس بوضوح أن 
.في مثل هذه المناصب العلیا للدولةكثیرابها

ظهرت في فترة حكم الداي محمد الكثیر من المصائب والمحن على السكان، 
لحم البشر أصبح یباع عها قحط شدید لدرجة أن تبحیث تواصلت آثار الهزة الأرضیة،و 

DE GRAMMONT ,CORRESPONDANCE,1890(في الأسواق وأمام هذه الأزمة التي قد ، )133:
تشجیع الغزو البحري لجلب الغنائم وإنعاش الخزینة،ما جعله إلىتعصف بحیاته بادر 

الفرنسي ومن هؤلاء القنصل ،عرضة لانتقادات المصادر الأجنبیة التي وصفته بالقسوة
الداي محمد شخص قاس متعصب " عاصر فترة حكمه،ومن ذلك قولهالذي"بوم"

بالھدایافضل الیهود الذین أغرقوه ییحمل شعور الكره ضد المسیحیین،فهو 

GRAMMONT,CORRESPONDANCE,1890 ،لكن هذه الأحكام وغیرها تفتقد للموضوعیة )(133:
والمنطق،وكثیرا ما كان یصدرها الكتاب الأجانب من وجهة نظرهم التي تعتمد على 

تحصیل المال لكانالذاتیة في تفسیر الأوضاع،فدافع الداي لتشجیع الغزو البحري 
اصة وأن ،خولهذا قرب إلیه الیهود حتى یستفید منهم وقت الحاجة،اء أجور الجندفستوا

.هؤلاء عرفوا بتجارتهم وأموالهم

عن دفع الضرائب وا امتنعالذین عم الاستیاء سكان منطقة القبائل إضافة لذلك 
على عابة إقدامهم على تحطیم برج منایل،هذه الأزمات المتوالیة مهدّت الأرضیة للإبعد 

الریاس بعضته لمعاقبمتخذینضده،اختاروا الانقلاب ومن تمّ وسیاستهحكم الداي
).386:2009وولف، (.سببا لاغتیالهالذین خالفوا أمره
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المیناء،حیث أطلقت علیه طلقات اتتغل المتمردون زیارة الداي محمد لتحصینسا
وعندها ،)61:2009ابن المفتي،(شلة كشاریة أوسطا موسى من قناریة ضربت علیه 

اجي رغم إصابته نع الخز قصر الجنینة للاستحواذ علیه،لكن استطاإلىأسرع المتآمرین 
.للجزائراالصباحیة بأن یصبح دایغاآالإسراع إلى قصر الداي وإقناع 

(GRAMMONT ,1877 :283).

1732- 1724عبدي ردالداي ك

،وقد تلقى م1724- ھ1136جمادى الثانیة 20دایا على الایالة ر عبديعین كو 
كان قبل تولیه لهذا المنصب ،)61:2009المفتي،ابن (فرمان تعیینه من الباب العالي 

DEVOULX)من قدماء الجند،حیث تدرج في كل رتب الجیش الانكشاري 

,EPIGRAPHIE,1873 كما سبق له وأن كان بابا على التیطري،أما عن طباعه (39:
شخصا هادئا اعتبره الذي ،"DE TASSY"وأخلاقه فقد اختلفت المصادر حولها ومنهم 

DE TASSY,1725وذو أخلاق فضیلة  الذي زار الجزائر والتقى CONDAMINEأما ).(225:
بالداي یصفه بأنه شخص مسن قوي البنیة أعور،تمیز حكمه بالقسوة،فهو مستبد وذلك 

،كما وصف بالعصبیة وذلك بسبب إدمانه على تدخین 18حتى یردع المتآمرین علیه
DE.الأفیون GRAMMONT,ALGER,1887 :282) (

أنه لم یكن إلارغم كل الصفات التي ألصقت به من طرف الكتاب الأجانب،
. )387:2009وولف، (.متعصبا لرأیه،إذ كان یستشیر أعضاء الدیوان ویأخذ برأي الجند

تمیزت سنوات حكمه باضطراب العلاقة مع الباب العالي والهولندیین،هؤلاء الذین 
سلطان العثماني حتى یتوسط لهم لإتمام الصلح مع الجزائر،وهذا ما ثم سعوا لدى ال

18- MARCIEL EMERIT ,Le Voyage De La Condamine A Alger1731,in RA ,N 98, 1954, p358
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صول مبعوث الباب العالي حاملا الخلعة السلطانیة وسیف مرصع بالماس، و فعلا ب
بإرجاع السفن التي استولى علیها الریاس،غیر أن طلبهم السلطان العثماني وطلب 

یدل على الاستقلالیة التي ما).1989:474،ألترسامح (قوبل بالرفض من طرف الداي 
.أصبحت علیها الجزائر السیدة في إصدار قراراتها الخارجیة

وللحفاظ على حیاته من النهایة الدمویة التي وصلها سلفه سن نظاما جدیدا یمنع 
دي بصاحبه إلى ؤ خرق لهذا الأمر یِ كل من خلاله إدخال الأسلحة إلى القصر،حیث 

DEVOULXA,EPIGRAPHIE,1873)الموت  كا وعدیم الثقة في مقربیه، اشككانولأنه،(39:
) 2009:390وولف،(ومنهم رئیس الطباخین ،تصفیة كبار المسؤولین في الدولةإلىعمد 

الدایات،الذین تعودوا على الانقلابات جمیعالثقة قد صاحبمفشعور الشك وعد
، ولذلك سعوا بكل وجودهموالفجائیة والتي أصبحت الظاهرة التي أرقت وهددت المتكررة

وا بذلك الاغتیال بجهدهم لمحاربتها وردع مرتكبیها،ورصد رؤوس الفتنة حتى یتجن
.ؤسفةیة المهاوالن

محاولة اغتیال استطاع كشفها وإعدام تهأنه استهدفإلاالداي عبدي،ذرحفبرغم 
أخرى تبرز أن أصحاب الدسائس إشارة،وهذه 19اثنان من قادتها ومنهم المفتي الحنفي

.ختلفت توجهاتهم ووظائفهم حیث العدوى قد أصابت حتى رجال الدینا

ن هذا الداي من الموت وهو على سریره حسرة على ضیاع وهران بعد كمت
،جعلته حبیس قصره،كما امتنع عن تناول 1732جویلیة03في الإسباناسترجاعها من 

–ھ1145محرم 11یوم تصادفتيالطعام وأدمن على تدخین الأفیون حتى وفاته ال

)61:2009،المفتيابن(.م1732

19- DE LA FAYE JEAN ,DENIS MARCKAR ,D’ARCISAS ANGUSTIN ,LE ROY HENRI ,Relation En Forme
De Journal Du Voyage Pour La Rédemption Des Captifs Aux Royaumes De Maroc Et Alger,
notes Farouk Ahmed ,éd Bouchene ,Paris ,2000 ,p149.
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1748–1745الداي إبراهیم 

وصل الداي إبراهیم إلى السلطة بشكل سلمي بعدما رشحه لتولیها الداي إبراهیم
DE GRAMMONT)ر احیث كان یشغل في عهده منصب الخزند،"1732-1745

),ALGER,1887 وككل الدایات سعى الداي إبراهیم للحصول على فرمان تعیینه من .290:
ابن ( م1745–ھ1158رمضان 24السلطان العثماني محمود خان،حیث ثم له ذلك في 

).63:2009المفتي،

تعرض الداي هو الآخر إلى محاولة اغتیال بعد ثلاثة سنوات من حكمه،لما 
DE)دها ئالمدینة وقایةمالحكراغلة تلمسان التمرد ضد الأتراك وطردهمقرر

GRAMMONT,1887 : الوضع وخوف تطوره أرسل قوة عسكریة تمكنت ولمواجهة، (320
من الاستیلاء على المدینة،حینذاك قرر كراغلة تلمسان التحالف مع أقرانهم في مدینة 

CAT,1888)الجزائر  بتصفیتهم ا، ولما وصل خبر تحالفهم مسامع الداي،اتخذ قرار (320:
م، 1748فجأة في الثالث من فیفري ينهائیا لكن مشروعه هذا لم یعرف التنفیذ إذ توف

GRAMMONT ,ALGER)ماو سممموته تالاحتمالات رجحبأغلحیث  ,1887 وما (303,
ولعل المرجح،یدعم هذا الاحتمال طریقة موته الفجائیة وهو ینوي القضاء على الكراغلة

.أبنائهم قبل أن ینفذ ما عزم علیهعلى حیاة حفاظامن تخلصوا منه هم أن آباءهم 

1754–1748بكر بنالداي محمد

20.بقریة مانمان بأزمیر1688ولد الداي محمد بن بكر في العاشر من جویلیة 

فیفري 03لقب بطورطو،تقلد محمد بن بكر وظیفة خوجة الخیل قبل أن یتولى دایا في 
DEVOULX.العلم والثقافة،حیث نال حظا من 1748 ,EPGRAPHIE,1873 :326)(.

20 -DEVOULX.A ,Mort Du Mohammed Khoga En 1754, in ,R A,N°16 ,1872 ,p32
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افتتح عهده بمتابعة المجرمین والمتمردین وتشدد في عقابهم،حیث تمكن من 
إرجاع الهدوء والسكینة لمدینة الجزائر،وقد أشاد في هذا الصدد القنصل الفرنسي 

"THOMAS"هذه المدینة لم : "بالنظام الذي أصبحت علیه المدینة في ظل ولایته قائلا
تكن یوما هادئة،مثلما هي الآن،فالأمن متوفر أفضل من أیة مدینة أخرى في 

De)"أوروبا GRAMMONT,ALGER,1887 كما تمكن من مواجهة الفوضى الناتجة عن ،(303:
ذلك ولدت لدیه شكوكا أضحى من قلة مداخیل البحر بصرامة كبیرة،لكن في مقابل 

).1989:514ألتر سامح،(.خلالها لا یثق في أحد ما جعله یطغى في سفك الدماء

مناسبة الإیالةجتاحتوعلى غرار باقي الدایات،فقد شكلت الأزمات والكوارث التي 
الذي استمر 1752لنشر الفوضى والتدبیر للانقلابات الدامیة،منها انتشار وباء سنة 

یزداد ة سنوات كاملة أهلك الكثیر من السكان،وكان العامل الذي جعل الوضع أربع
سفینة أحد الریاس لمهاجمته الموت إلى1753ي للقبطان الفرنسي سنة االدتعذیبسوءا 

DEGRAMMONT, ALGER )الجزائریین ما انجر عنه مقتل ثلاثین تركیا  ,1887 :307)

وهو أوزن همتغل أحدسفرنسا،ولتحاشي ذلك االجند من عودة الصراع مع ولتخوف
المدني،محمد عثمان.(حسن اجتماع الدیوان لتقدیم معاشات الجند لتنفیذ ما خطط له

،50:1986.(

ط،وهم جند ألبان اتفق سبعة منهم على هذه نؤو بثورة الأر " DE PARADIS"سماها 
DE PARADIS,1898)الدسیسة الذي كان قنصلاGERMAINسرد القنصل الفرنسي (124:
دخل الجند الألبان، ":تفاصیل هذا الاغتیال قائلا1758- 1749خلال سنوات بالجزائر

ومن بینهم أوزن حسن قصر الداي مخبئین البنادق والسیوف تحت ملابسهم،ولما تقدم 
اجي یده الیسرى نحتى انهال علیه بضربة سیف،كما قطعت للخز هأحدهم لتقبیل ید

DEVOULX,MORT,1872 ،وبذلك استطاع الاستیلاء على السلطة بالقوة والعنف،)(322:
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بتسلیحه للأسرى،خططهمویبددوهذا ما جعل رئیس الطباخین یقف في وجههم 
المسیحیین واستعانته بالیولداش،حیث وضع عشرة منهم لحمایة الخزینة واثنان وثلاثون 

DE PARADIS,1898.آخرین عند مدخل القصر الصراع مدة ساعتین من دام ،)(125:
الزمن انتهى بالقضاء على المتآمرین،وهنا تتجلى أهمیة رئیس الطباخین باعتباره 

وهذا ،الشخصیة الأقرب إلى الداي لمكوثه الدائم بالقصر ودرایته بكل شاردة وواردة فیه
.ما جعله یحبط عملیة الاغتیال ویعاقب المخططین لها

، 1754دیسمبر 11بعة سنوات باغتیاله دام سالذيانتهى حكم محمد بن بكر 
لمدة طویلة من الزمن،وذلك الإیالةقضاها في فرض النظام والانضباط الذي افتقدته 
.بشهادة الكتاب الأجانب الذین مدحوا طریقة حكمه

1766–1754الداي علي 

اع،وذلك لأنه فقد أحد أصابعه عندما بب ببوصیسمى أیضا بعلي نقسیس،ویلقّ 
DEVOULX,EPIGRAPHIE,1873حراسة الحیوانات یمتهن كان  هذا الداي هو الآخر ، )(384:

هذا ":قال عنه الذي" DE GRAMMONT"،ومن هؤلاء 21احتقرته الكتابات الأجنبیة
الجنون علامات الداي أكثر حقارة من كل الدایات،جاهل وقاس تظهر علیه 

,DE GRAMMONT".إصدار قراراتهفي والغباوة،متسرع  1887 :309) (

باشر الداي علي ولایته بالقبض على المحرضین لاغتیال سلفه محمد بن بكر، 
یردع أو یحد لمونوع من أسالیب العذاب في حقهم،غیر أن العقاب الذي سلطه علیهم

أنه كان آغا De Grammontاختلفت الكتابات حول الوظیفة التي كان یمارسها الداي علي فقد أورد - 21
De Grammont,1887(للصبایحیة أنظر  :ناجیا لمدة سبعة سنین أنظرخز ار أنه كان هبینما أورد الز )309:

.)1980:23الزهار،(
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لا أنه استطاع إلمحاولة اغتیال استهدفته 1755من مثل هذه التجاوزات،إذ تعرض سنة 
، وتبعتها محاولة ثانیة كان على )1989:516سامح ألتر،.(فیهاوقمع المتسببین اإحباطه

رأسها هذه المرة خوجة الخیل مستعینا بالانكشاریة التي جعلها في الواجهة حتى ینفذ 
صدر في حقهم حكم الإعدامو أن أمرهم اكتشف في الیوم المقرر لاغتیاله إلاغایته،

ولأن حب السلطة والتملك كان هدفهم الأساسي فإنهم نظموا خطة أخرى للتخلص منه 
رج مع أربعون تركیا،لكن محاولتهم باءت خغا الصبایحیة ووكیل الآبقیادة كل من 

.بالفشل هي الأخرى

ر محمد عثمان في فترة مرض الداي من الحفاظ على حیاته اوقد تمكن الخزند
GRAMMONT).1766فیفري 02إلى غایة وفاته هي استهدفتوالتصدي لكل المحاولات الت

,1887 :317)

كان المحرض علیهاتعرض لها ولات التي امحالما یجب الإشارة إلیه أن كل 
غا الصبایحیة ووكیل الحرج خاصة آوالمنفذ لها موظفوه السامون ومنهم خوجة الخیل،

الحكم قبل أن یستحوذ علیه في فترة مرضه،حیث اشتد التنافس بین هؤلاء على اعتلاء
شخص آخر،وهذا دلیل آخر ینفي التهمة التي ألصقت بالأوجاق من أنهم وراء كل 

یات،وعلیه من الضرورة تغییر هذه النظرة والأحكام االمحاولات الدمویة للإطاحة بالد
.وسیلة في ید المفسدین لتنفیذ مخططاتهمإلاالمسبقة،فالانكشاریة لم تكن

1791–1766عثمان الداي محمد 

إذأشادت الكتابات الأجنبیة بالداي محمد عثمان،ومدحت طریقة حكمه للجزائر 
DE"لوا على السلطة،من هؤلاء اوصف بالنموذج الفرید بین كل الدایات الذین تو 

PARADIS"الداي محمد عثمان لم یكن فظا،اتسم بالحكمة والعدل كما ":الذي قال عنه
DE PARADIS,1898)...".عرف بباسطة ملابسه والقناعة والزهد ، وحتى المصادر (97:
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كان ..."ومن ذلك ما أورده الزهار في قوله،المحلیة هي الأخرى لم تبخل بالثناء علیه
الزهار، ("كام الشریعة محبا للجهادعارفا بقوانین الملك،ملتزما بأحوالإنصافلعدل لمؤثرا 

23:1980.(

كان بطریقة سلمیة،بعد وصیة الداي علي باشا قبل الإیالةتربعه على كرسي 
لتوفره وكیل بیت مال المسلمین و رج خاجي،خوجة الخیل،وكیل النوفاته لوزرائه وهم الخز 

في فترة مرض الإیالةالسیاسیة ومقدرته في تسییر إدارة ة حنكعلى شروط الرئاسة كال
وزرائه وحكام المقاطعات بعنایة فائقة،وخیر تبرز قدرته في انتقاء سلفه الداي علي،

دلیل على ذلك تنصیبه للباي محمد الكبیر على بایلك الغرب وصالح باي على بایلك 
واسترجاع وهران نهائیا الإیالةوهذا ما تجلى بشكل واضح في ازدهار أوضاع ،الشرق

الإسلامیة،فهو بذلك قد ولى من یستحق الولایة وعزل من ضرة من الحواضراكح
).23:1980الزهار ،(.یستحق العزل

حاول فرض النظام،وإرجاع الهدوء یتصف بقوة الشخصیة ویولأن كل داي
تلحق بأصحاب قد العقوبات التيشدةوالانضباط كان یثیر في النفوس مخاوف من

كان نمابی1768ل،استهدفته الأولى سنة لأكثر من محاولة اغتیاتعرض ولذلك ،الفساد
بغرض استلام یطغاناجالسا بالدیوان یباشر أعماله،إذ دخل علیه أحد الأتراك مخبئا 

ن كشف محثه بأنه لم یلحق به الأذى،إذ تمكن بعد إلاأجرته،حیث ضربه على رأسه 
PARADIS,1898.غا القمرینآالمدبرین للعملیة وهم تسعة أتراك أعدمهم بمنزل  :99)(

ورغم محاولات الداي محمد عثمان من علاج ذلك الداء الذي ذب في النفوس،بفرضه 
ولذلك تعرض إلى ،من مواصلة المحاولةمأن ذلك لم یمنعهلا إلأقصى العقوبات 

هم لم تنجح حیث أعدم ثلاثة تأن خطغیر محاولة أخرى أثناء خروجه من المسجد،
.عشرة منهم
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نحةالدایات كانت الأزمات والكوارث الطبیعیة فرصة ساوعلى غرار باقي 
المسؤولیة جعله یتحملبلأصحاب الدسائس لتنفیذ مكائدهم وتألیب النفوس ضد الداي 

وصحبه 1787المآسي،من ذلك الوباء الذي انتشر سنة ه ذالناتجة عن مثل هالكاملة
إلى الخزناجيبما دفع ، )31:1980الزهار،(نقص في المحصول وغلاء في الحبوب 

ا الأخیر ذهأمرإلا أن الداي علم بدسیسته،عندها للانقلاب على سیده استغلال الأزمة
سامح (.اتهامه بالخیانة العظمى وتحویله لأموال الخزینة التي كانت بمنزلهبعد بإعدامه 

).1989:547ألتر،

إلى تعرض الداي محمد عثمان إلى ستة محاولات "DE GRAMMONT"كما أشار
,DE GRAMMONTاغتیال في ظرف ثلاثة أشهر  1887 فالمحاولات المتكررة .)(320:

للتخلص منه لم تنجح،بل زادته عزما للتصدي لها وإحباطها في مهدها،فاستمراره دایا 
ومن ،ن سنة،تدل على قوة الشخصیة التي تمیز بهایعلى الجزائر لمدة خمسة وعشر 

ه من تجهة أخرى الخبرة التي تحصل علیها من الوظائف الكثیرة التي تقلدها،مكن
التحكم في زمام الأمور والحفاظ على الاستقرار والهدوء،فالداي محمد عثمان یستحق 

فهو من أفضل الدایات وحتى الأجنبیةكل المدح الذي خصته به الكاتبات المحلیة
.الذین مروا على حكم الجزائر

1798–1791الداي بابا حسن 

فيخزناجي تولى الحكم بعد وفاة الداي محمد بن عثمان،حیث كان بابا حسن 

حكومة هذا الأخیر،ولذا تسلم السلطة بشكل سلمي،تمیزت شخصیته بالهدوء والمرح 
DE GRAMMONT,ALGER,1887أصبح شكاكا وحذرا فلتتغیر طباعه  أدرج وقد . )(346:

أنه في بعض إلاة،طانكان عاقلا عارفا له ف"...إذ قال عنهالزهار وصفا لسیرته 
).52:1980الزهار ،." (الأحیان یعتریه حمق حتى یفعل أمور لا محل لها
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ذلك الخوف والفزع الذي ه إلى یمكن إرجاعالدایات التناقض في شخصیةإن
تحكم في حیاتهم وانعكس على تصرفاتهم،وهذا ما جعل بابا حسن یقدم على تصفیة 

جي الذي كان بایا على التیطري،لما بلغه أن انز و مقربیه وموظفیه،من هؤلاء مصطفى ال
.أحد الأولیاء الصالحین للنجاة بنفسهفر إلى قبةالداي یرید التخلص منه 

DE GRAMMONT, 1887 یتعجب من تصرفاته وقرارات الداي الزهاروهذا ما جعل، ).(347:
المعتبر في أمر هؤلاء ملوك الأتراك "...الذي عمد إلى التخلص من مقربیه في قوله 

).52:1980الزهار،"(.هم وخصوصا خیارهملكیف یقتلون رجا

إلى السلطة،وذلك عندما سمح الداي تغلغلفي فترة حكمه بدأ النفوذ الیهودي ی
بتعیین حسن نفتالي مستشارا له وهو ما سیجعل الأمور تتطور لتعرف لاحقا منعرجا 

.الإیالةخطیرا على مستقبل 

تعرض هذا الداي إلى محاولة اغتیال اشترك فیها خمسون انكشاریا حاولوا دخول 
ن مكتحیث شال مكیدتهم،وإفصدهمیل الحرج استطاع كأن و إلاقصر الجنینة بالقوة،
لسبعة سنین ورغم ما كان ینتابه من فزع وشك في مقربیه الإیالةمن البقاء على رأس 

جي مصطفى دایا على انز و ،لیعین ال1798ماي 14طبیعیة في ته كانت وفاغیر أن 
DE GRAMMONT,ALGER,1887.الجزائر :355)(.

1805–1798الداي مصطفى 

الملیشیا ثم ارتقى للعمل في إلىالداي مصطفى من موالید الأناضول انضم 
من .22جيانز قصر الداي محمد عثمان،وصوله لهذه الوظیفة كان بمساعدة حسن الخ

المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ،1855-1830الألمانالجزائر في مؤلفات الرحالة ، أبو العید دودو -22
.39ص،1989
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الغنم في موطنه الأصلي ثم فحاما، ي قبل مجیئه للجزائر رعالوظائف التي مارسها 
DE)(.لما دخل الجزائراجينفحارسا لدى الخز  GRAMMONT,ALGER,1887 :356

وعن سیرته فقد استرسلت المصادر الفرنسیة في انتقادها وتبیان مواطن ضعف 
شخص " دیبواتانفیل"،كما اعتبره 23فهناك من وصفه بالخشونة والقسوة والجهل،شخصیته
،فالعیوب التي 24ل الحكم وارتكز على جمع المالماقة السیاسیة،أهبلعلى اللا یتوفر 

الجزائر وفرنسا في توتر العلاقات بینإلىأوردها هؤلاء في حق الداي مصطفى تعود 
ینفي هذه "شونبیرغ"الألمانيفالأجنبیة الكتابات كل ،لكن ذلك لم یكن حكم عهده

تمیز برفق لم یعرفه الجزائریین وكذا "الأوصاف ویؤكد على سیرته الحسنة في قوله 
).41:1989لعید دودو، أبو ا("المسیحیین

وما یعاب على هذا الداي تقریب الیهود إلیه،حیث جعلهم مصدر ثقته،ما 
فقأصبح مصیر الموظفین بأیدیهم وو ،بعد أنفي سیاسة الدولةسیمكنهم من التدخل 

ذكائهم وسیاستهم إلى الیهود مزاجهم،ویمكن إرجاع هذه المكانة التي أصبح علیها 
بإنقاذهمالتي مكنتهم من التدخل في الوقت المناسب لفرض آرائهم الدارسة للأوضاع

اغتیاله،كما با أمر الداي حسن ،لمّ 1792عندما كان بایا للتیطري سنة مصطفىلدايل
بایا على بایلك تهسعوا لدى هذا الأخیر للحصول له على العفو وأقنعوه بضرورة تولی

,GRAMMONT.1794قسنطینة سنة  1887 هذه الخدمات التي قدمها الیهود للداي ، )(350:
أن نشیر إلى یكفي . یده وتجعله ملزما على رد الجمیل وترضیة  نفتاليقمصطفى ست

23 -MERCEL EMERIT ,Alger En 1800 D’après Les Mémoires Inédits De La Maye , in Revue
Historique Maghrébine ,N°02, Tunis,1974,p175

، جامعة وهران، 8- 7العدد ، مجلة عصور جدیدة، 1805- 1798االداي مصطفى باش، بوشنافي محمد-24
.160، ص2012-2013
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كان مبغضا للعرب محبا "في قوله حتى نتبین مكانة الیهود لدیه الزهارما أورده
).71:1980الزهار،".(للیهود

كنتهم من مضاعفة أرباحهم لها الیهود خلال هذا العهد مفالامتیازات التي حصّ 
ووضع أیدیهم على المؤسسات السیاسیة والاقتصادیة للدولة الجزائریة،وكان ذلك على 
حساب السكان،ما أثار غضب الانكشاریة علیهم وعلى سیاسة الداي،لكن السؤال الذي 

نحهم كل هذه میما الداعي الذي جعل مصطفى كداي ا الخصوصذفي هیطرح
أسلوب المجاملة فلو تفهمناأصبح نفوذهم یتخذ هرما تصاعدیا ن أفتئحیث ما الحریة،

من هذا النفوذ لو حد لقسنطینة،لأنه یاباحینما كان التي تعامل بها معهم والدبلوماسیة
كداي للجزائر كان یملك هلكنو واغتیاله،لإبعادهمرات لدى الداي حسن ؤاسیسعون بالم

كل السلطة لمنعهم وإیقافهم،غیر أن الاحتمال الأساسي لتصرفه هو المحافظة على 
مورد مالي إن هو حدث عجز في خزینة الدولة وذلك لإسكات غضب الانكشاریة التي 

.رهاو لا یمكنها التغاضي عن أج

مصر بقیادة توترت في عهده العلاقة بین الجزائر وفرنسا بعد حملة هؤلاء على
عدائه بإشهاریأمره فیهنابلیون،فكان رد الباب العالي إصدار فرمان للداي مصطفى

كان كل فوقد ساهم في هذا القرار الانجلیز نتیجة عدائهم التاریخي لفرنسا،،25للفرنسیین
.ولدى الدولة العثمانیةالإیالةلكید للآخر والتقلیص من امتیازاته في یسعى لطرف 

وعن المحاولات التي استهدفت الداي مصطفى خلال فترة حكمه،فكانت كثیرة 
تمثلت في خمسة محاولات اغتیال،المحاولة الأولى كانت وراءها أطراف خارجیة نتیجة 

تلقى معه أمرا 1798أكتوبر 16حصول الداي مصطفى على القفطان وفرمان التولیة من السلطان العثماني - 25
نوفمبر 22بإعلان الحرب على فرنسا إلا أن الداي مصطفى تماطل في اتخاذ قراره ، ما جعل الداي یكرر طلبه في 

- 1792التجارة الخارجیة للشرق الجزائري ، الزبیري العربي:بلهجة تهدید وضرورة قطع العلاقات  أنظر1798
.225، ص 1980، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، 1830
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للفرنسیین على حساب الانجلیز،وهذا ما أغاض هؤلاء حیث سیسعى الدايتقریب
تنظیم محاولة اغتیال ضد الداي بتحریض خوجة الخیل ل" فالكان"القنصل الانجلیزي 

دخل إذ،حیث استغلوا وجوده في المسجد للصلاة 1801سبتمبر 18وكان ذلك 
أن الداي ومرافقیه من إلاالمتمردون قصر الجنینة معلنین خوجة الخیل كداي للجزائر،

GRAMMONT,1887.تطویق المجموعة ودحرهاواالموظفین استطاع هذه الحادثة ،)(357:
جاء مختفیا ومعه بعض أصحابه "...قد أوردها الزهار في مذكراته ومما جاء فیها

طریقة إلاالسلاح وتفرقوا،فلم یجد عندها الجند فأخذواالسرایةفدخلوا الإمارة وطلعوا 
لاصق لسقیفة دار الملك حتى وقفوا علیه مواحدة وهي وضع ثقبة في مسجد صغیر 

).81:1980الزهار،(.وقتلوه

من حكمه للتخطیط لمحاولة ینءالمستاإصرارففشل المحاولة الأولى زاد من 
في السنة التي بعدها ثار علي خوجة "...ثانیة انفرد الزهار بروایة أحداثها حیث ذكر 
ولما أراد [...] أن وصل دار الملك إلىوكان من ذاكري االله،أخد قصبة یتكئ علیها 

الزهار، "(رج وقتله خوترك القصبة،لكن لحق به وكیل الاستل الیطغانضربه 

انتقام إلىإرجاعهاكانت فردیة یمكن الزهار هذه المحاولة حسب روایة ).81:1980
.شخصي

،خاصة مع الإیالةبینما المحاولة الثانیة كانت نتیجة أزمة اقتصادیة مست 
ما انعكس على غلاء المعیشة والضیق التي ،استحواذ الیهود على صادرات القمح

ترصده أربعة إذأصبحت علیه الرعیة ولذلك تحینوا فرصة تفقده لتحصینات المدینة 
GRAMMONT,1887)1804مارس21أتراك أطلقوا علیه النار،وقعت هذه الحادثة  :359) .

تكن قاتلة،وقد تعرض الداي لم أصابت الطلقات الناریة رأسه وذراعه غیر أنها 



1830- 1671الاغتیال خلال عهد الدایاتلثالفصل الثا

146

رابعة كانت أخطر من سابقتها،أصابت یده الیمنى فقطعت له لمحاولةمصطفى 
).1989:385سامح ألتر،(.اجي بضربة سیفنوفیها أصیب الخز إصبعین

ووقوعه تحت غیر أن المحاولة التي أودت بحیاته كانت نتیجة تقریبه للیهود
بوجناح التي كانت له صولة كبیرة مع الأمیر ،ومنهم كبیرهم تأثیرهم وسیطرتهم

لدى الجمیع،عندها أقدم وسخطاااستیاء، وهذا ما خلق )82:1980الزهار،(اجي نوالخز 
وهو في دكانه قبوشناالیهودي من قتل1805جوان 28أحد الأتراك واسمه یحي في 

GRAMMONT, 1887 بضرورة نادوابعد أن ،م الاضطراب مدینة الجزائرععندها ).(361:
بتحریض من أحمد خوجة الذي كان أحد الكتاب الذین و لتخلص من الداي مصطفىا

ستیلاء على السلطة مستغلا الاالداي،وللانتقام منه خطط للانقلاب علیه و عزلهم 
:1989دودو أبو العید،(إلیهلهم یهم حتى یستمتبالعسكر برفع روااعداغضب الرعیة،و 

لیلحقه26بقتل نحو مائتي من الیهودانتهت فوضى عارمة إلى، وهذا ما أدى )46
1805DEVOULXA,EPIGRAPHIE,1872أوت 30اغتیال الداي  05ل الموافق ،)(152:

جي انز بعد محاولة فراره إلى أحد الأضرحة نجاة بحیاته مع الخھ1222جمادى الثانیة 
الزهار، (مرافقهقتل هو و له إلى ضریح الولي دادة وجد أبوابه مغلقة ولذلك صو أن بو إلا

شهرا تاستمر اتأن الفوضى والاضطرابإلاورغم مقتل الداي مصطفى ).89:1980
الصبایحیة هو الآخر كان یطمع في الحصول على هذا المنصب غاآكاملا لأن 

.محاولا إسقاط أحمد خوجة المتسبب في هذه الفتنة الخطیرة

ته التي اعتمدت على سسیاما یمكن استخلاصه عن اغتیال الداي مصطفى،هي
هیلات لدرجة جعلتهم یتدخلون في شؤون سإرضاء الیهود ومنحهم كل الصلاحیات والت

، 44:یهودي ، طالع كتابه عن الرحالة الألمان 300أن عدد القتلى الیهود وصل إلى ویذكر أبو العید دود-26
.88:أنظر،كما یشیر الزهار إلى هده الحادثة 
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على الدولة الداخلیة والخارجیة،وهذا ما عجل في التخلص منه ومن سیطرة الیهود 
.الإیالة

1808–1805الداي أحمد 

ض لاغتیال ر كان المحهذه الوظیفة كان بطریقة دمویة بعدما لتقلد الداي أحمد 
).47:1989أبو العید،(سلفه والجلوس مكانه،افتتح عهده بتصفیة منافسیه ونفي الآخرین 

هادئ الطبع،حیث أظهر اشخص" DE GRAMMONT"أما عن صفاته فقد اعتبره 
DE GRAMMONT,ALGER,1887منذ الوهلة الأولى حبه للسلطة  غیر أن الزهار ، )(366:

الزهار(ر شرع یسفاحا لدماء المسلمین من غعتبرا إیاه مینفي عنه صفة الهدوء 

، لكن مثل غیره من الدایات كان شكاكا مرتابا فیمن حوله،ما جعل أكثر )99:1980،
،فهذا النظام الدموي الذي اتبعه الداي 27من تسعة مئة تركي یقتلون نتیجة عدم ثقته

أن أخطر أزمة هددت إلاأحمد ضد من یشك في ولائهم قد فجر غضب الجند ضده،
لجیش نصر لما أسفر عن 1806سلطته كان اضطراب العلاقة مع تونس سنة 

، )52:1989أبو العید دودو،(إلى الجزائر من التونسیینوفرار ثمانین جندیاالجزائري 
غیر أن 1807تجدد القتال بین الطرفین سنة عندها تشجع الداي لتوجیه حملة أخرى لی

بألف محبو 200اجي ومعهنالخز حتى أرسل الانصیاع لطلبهواضرفینالجزائریجندال
)53:1989أبو العید دودو،. (لیوزعها علیهم تشجیعا لهم 

أمام هذه الوضعیة المعقدة والخطیرة التي عصفت ببایلك الشرق والایالة معا، 
وهو أحد الجند في الجیش الذي كان ،حمد شاوشأسیظهر ما یزید من تعقیدها بظهور 

بقیة الجند على الثورة ضد الداي أحمد،اعتمد في مخططه لیؤلب تونس سیسیر إلى 

، 1972، المؤسسة الوطنیة للطباعة، الجزائر، محمد العربي الزبیري.ر، تالرئیس حمیدو، دوفال ألبیر- 27
76ص
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،بالدايللإطاحةمدینة الجزائر إلىعسكریةالسیطرة على بایلك الشرق ثم التوجه بقوة 
له كان هاربا عند القبائل فبعث 28أحمد شاوش"الزهار في قوله شار إلیه وهذا ما أ

الأمیر كتاب الأمان وولاه كبیرا على عسكر المحلة،ولما دخل قسنطینة جعل یدا مع 
" وقتلهما وفرق جمیع ما وجده في الخزینةغاوالآرؤساء العسكر ثم ثار على الباي 

أن باي تونس كانت له یدا "MERCIER"نقلا عن"الزبیري"، ویشیر )98:1980،الزهار(
: 1984الزبیري،(.على المقاطعة الشرقیة اقتصادا وتجارةمرة، وهذا ما انعكس ؤافي الم

على قسنطینة دید، ولمواجهة الوضع والتحكم فیه عین أحمد بن طوبال كباي ج)32
أن الباي الجدید إلاخاصة لما وصلت أخبار تؤكد عزم أحمد شاوش خلع الداي،

).98:1980الزهار،(.قتلهو استطاع القضاء على أحمد شاوش 

خطاء كثیرة بعد ارتكابه لأة ملم تكن حكیالإیالةفسیاسة الداي أحمد في حكم 
للانكشاریة ومطالبها بزیادة أجورها على حساب خزینة الدولة دون التفكیر إرضائهمنها 

عندما "قوله في خوجة ى ذلكإل، أشار للإیالةفي عواقب التصرف على الوضع المالي 
ر وعزل وقتل البایات واستولى على ثرواتهم، رفع الأجو الإیالةب على عرش نصّ 

خوجة، (" بشكل حسنالإیالةرون یواستبدلهم بآخرین لا یتمتعون بممیزات تجعلهم یس
دمویة كما أورد ذلك ةنهایإلىفي الأخیر به، فهذه الأسباب كلها ستؤدي)112:2006

"DEVOULX " قرب قصر نقلا عن روایة شاهد عیان وهو أحد الطلاب الذین یدرسون
ولداش بالقصر وحاصروه وأصبحوا یرمونه یقد أحاط ال"الجنینة أحداث اغتیاله في قوله 

القصر كان یجلس أحد الجند،واسمه اللیالي عندما ظهر وبمحاذاة[...] بالرصاص 
أصابته رصاصة إذتهالداي في أعلى الحائط یحاول الفرار ودون تردد صوب بندقی

ئلي هو شاوش قدیم یدعى بوترتوش ، عاش في قسنطینة خلال هده الفترة ، وكان یعمل بدار اأحمد القب-28
مآمرة لقتل الداي مصطفى تهم بالمشاركة في إ1802الداي ویلقب بالقبائلي لكونه عاش بجبال القبائل ، وفي عام 

)1985:76العنتري ،(:أنظر.وزار خفیة بجایة وجیجل واستقر بقسنطینة ،فنفي من الجزائر
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- 1972:77دوفال، (.إرباولداش الجثة وقطعتها یال،في حین هاجمتإثرهاسقط على 

GRAMMONT,1887).1808نوفمبر 07تاریخاغتیاله كان في،)78 :368)(.

فنهایته الدمویة هذه تسببت فیها عوامل خارجیة غدتها تحریضات باي تونس 
من وذلك للعلاقة السیئة بین الجزائر وتونس خلال هذه الفترة،وأخرى داخلیة بالاستیاء ،

.طریقة حكمه لكثرة المظالم التي ارتكبها

1809–1808الداي علي خوجة 

DEVOULX).1808- ھ1223یسمى علي باشا بورصالي تولى دایا سنة 

TACHRIFAT,1852 ب بالغسال لأنه زاول مهنة غسل الموتى،ثم أصبح وكیلا لقّ . (130:
منصب خوجة،وهذا ما یبین أن منصب الحاكم في إلىلمصلى صغیر وارتقى لاحقا 

الجزائر خلال العهد العثماني لم تكن تراعى فیه شروط الثقافة والمستوى العلمي ولا 
بالخشونة والقسوة"DE GRAMMONT"،وصفه 29شرط الخبرة والدرایة بشؤون السیاسة

DEGRAMMONT,1887 )2006:113،وجةخ(والخضوعخوجة بالضعفونعته،)(369:

،في فترة لم رواتبهاالانكشاریة الزیادة في منهتطلبنستشف ضعف شخصیته عندما 
الداي رضوختكن أحوال الخزینة لتستجیب لرغبتهم،لذلك استحلوا نهب المدینة أمام 

GRAMMONT)بیتا ا بنهب المدینة بیتةللأمر الواقع ومراسلته لیعطیهم رخص ,ALGER

,1887 دون تنفیذ مخططهم انقسام الانكشاریة بین مؤید ورافضل احأن ماغیر (370:
اغتیال مع الجندقرر في اجتماعهالذي غا آبقیادة عمر الشرق،وبوصول محلة للنهب

في بدایة حكم الداي علي خوجة باشر التخلص من العناصر التي تشكل تهدیدا لسلطانه حیث أصدر أوامر -29
(ملیانة، وأرسل أوامر سریة بخنقه، أنظرإلىدة كتیبة الذي اغتال سلفه الداي أحمد، حین استدرجه لقیااللیاليحق 

.)1972:79دوفال ، 
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لكنه واتفقوا على وضع السم له،،)1989:594سامح،ألتر(خوجة الخیل علي الداي
أبو العید دودو، (رئیس الجلادین بتهمة الخیانة والطغیان إلىعندئذ سلم هرفض

,DE GRAMMONT).1809فیفري 07، وقد نفذ فیه الحكم في )59:1989 1887 :370)

هر فیها الضعف والخضوع، ظأأشهراستمر حكم علي خوجة للجزائر أربعة
كان سیجلب لها المصائب والویلات،خاصة لما سمح الإیالةفاستمراره على رأس 

وبذلك كانت ،الاغتیالوحتى یتجنب خوفا على حیاتهالجزائر،للانكشاریة بنهب مدینة 
كان لأحد أن یسلم منها فالداي علي سترتكب مجازر رهیبة في شوارع مدینة الجزائر ما

إلى والانصیاععلیهم صفة الخضوع استحوذتخوجة مثال للدایات الضعاف الذین
.اقجالأو كانوا لعبة في أیدي فوأهوائهارغبات الانكشاریة

1815–1809الداي علي خوجة 

الداي علي سلفهتقلد وظیفة خوجة الخیل قبل أن یصبح دایا للجزائر بعد مقتل
.منصبالغا الذي قاد التمرد قبول آرفض عمر بعد خوجة،و 

وقاس،شكاك سفاك للدماء مدمن على تدخین اعتبرته الكتابات الأجنبیة جاهل 
1887,(الأفیون :370GRAMMONT(30 ألصقت بعلي خوجة صورة الداي الدموي ، كما

أبو العید دودو، (.لقب بعلي النمرىلدالعنیف،للقسوة والصرامة التي اتبعها في الحكم
63:1989.(

تجدد في فترته الصراع بین الجزائر وتونس،لدرجة جعلت السلطان العثماني 
كما ركنت الانكشاریة ،)1989:600سامح ألتر،(بین الطرفین للإصلاحمحمود یتدخل 

ألتر سامح، : أنظرالخوزقة كان شیئا محببا له التعذیب على الدولاب والتعلیق بالشناكل ویذكر ألتر أن-30
:596.
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عن طریق الداي علي خوجة،وسعت إلى تنحیة ،رفض القتالوفضلت وءدهالإلى
م الاتفاق هذه المرة مع وكیل تغا وتكلیفه بخلع الداي علي خوجة،و آبعمر الاستعانة 

فهي تضمن ،التوميعندما قتل سالم إلاالحرج عبد االله لقتله بطریقة لم یسبق انتهاجها 
السریة التامة واحتمال نجاح المحاولة كبیر جدا،كما تجنب الفوضى الناجمة عن 

إلىیتمكن منفذها من الارتقاء و هذه التصفیات،ثلالصراع على السلطة التي تصحب م
دخل الأمیر الحمام، "...الزهار في قوله إلیهاأشار قدالعرش بسهولة،هذه الحادثة
یها حتى أغمي علیه، و واقد النیران أن یقوأمریه الباب لفأتى وكیل الحرج وأغلق ع
عمر ترشیح بتنفیذ العملیة تم . )111:1980الزهار،(" وذبحهفدخل حینئذ وكیل الحرج 

تعیین ولذلك اقترح للمرة الثانیة قبول منصب الداي،هذا الأخیر الذي رفض غاآ
.1815مارس 22جي محمد بموافقة الوزراء،صادف ذلك تاریخ انز الخ

1815الداي محمد 

DEVOULX).1815-ه1230رجب11دايمرتبةإلىجي محمد انز ارتقى الخ

,TACHRIFAT,1852 غیر أن صعوده إلى السلطة لم تكن رغبته الخاصة في فترة (130:
على قبول هذا المنصب الخطیر توالت فیها النهایة الدمویة للدایات،حیت تم إرغامه 

أن ذلك لم یمنعه من إلاورغم كبر سنه ،)162:1982شالر،(الذي وافق علیه مكرها
التي استفحلت الفوضى في صفوفها، وجاقالأفرض الصرامة والانضباط على 

على مواصلة العمل العسكريالعاجزین بعزل الجند ا یقضي ولتطبیق الأمر سن قرار 
حوالي سبعة مائة جندي من أصل إلىین تم إقصاؤهم ذعدد ال،حیث وصللكبر سنهم

,GRAMMONT.ن الخدمةیزاولمأربعة آلاف  1887 :375).(

تهدد الخطیر الذي انتهجه الحاج محمد،سیثیر في الانكشاریة مخاوف فالإصلاح
استمراره في ف،جعلهم یفكرون في إبعاد هدا الخطر الذي یهددهمسیماوهذا،كیانهمزوال 
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فكان السبب ،فترة حكم عرفها عهد الدایاتقصروهي أخمسة عشرة یومادام الحكم 
هو من كان وراء عمرغاالآبینا أن مالزهارإلیهما أشارالمباشر للانقلاب علیه

فدهب [...] روج لمقولة مفادها أن ابن الأمیر یخرج المال من السرایة اغتیاله بعدما 
،وبعثوا له بالخلع وأدخلوه لموضع قتل العسكر الإمارةلدار م توجهوا ثلة العسكر شقإلى

),DEVOULXه1230رجب 28كانت اغتیالهفحادثة).115:1980الزهار،(وخنقوه
.,TACHRIFAT ,1852 :130)

تعتبر فترة حكم هذا الداي من أقصر الفترات حكما،حیث كانت الاضطرابات 
والأحداث المتسارعة التي مرت بها الجزائر في أواخر هذا العهد سببا في اغتیاله وفي 

.فترة مبكرة، ما یعكس الضعف والفساد الذي أصاب هرم السلطة

1817-1815الداي عمر 

)64:1989أبو العید دودو،(بالأمي،لجهله القراءة والكتابة 31وصف  الداي عمر

سمة القیادة إلىإضافةي كان یتمتع بها الداي عمر بین الجیش،توالنفوذ الفالسمعة
رغم رفضه لهذا على شخصه الانكشاریة إجماعأهلته لیصبح حاكما على الجزائر بعد 

المنصب لمرتین متتالیتین،وعلى ما یبدو،فالداي عمر لم یكن یخشى الاغتیال وما یبرز 
ثقته المفرطة في إلىمنزله الخاص دون حراسة،ولعل ذلك راجع إلىذلك توجهه 

أن هذه الظاهرة الخطیرة التي عصفت بحكم إلاغا للانكشاریة،آمحیطه،خاصة لما كان 
محاولة إلىكما لم تهدده،ولذلك فهو الآخر تعرض في سنته الأولى الدایات لم تترك حا

طهخطمأن غیر عبد االله والذي كان نفوذه في ازدیاد،البحریةمن طرف منافسه وزیر 
).173:1982شالر ،(.فشل

اعتنق الدین الإغریقیةمن الأعلاج ذو الأصول وهو عند اعتلائه العرش یبلغ الثلاثة والأربعین سنة، كان -31
).160:1982شالر ، : (أنظر.الإسلامي
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الداي عمر لعقوبة القتل في حق خصمه عبد إصدارلكن الشاذ والغریب عدم 
ا في عهده كانت تعاني عجز الإیالةخزینة فالمشرق مع أمواله،إلىاكتفى بنفیه وإنمااالله 
فهذه المهمة هي أولى الأولویات التي ة،المحدددفع رواتب الجند في آجالها من منعه

إلىوهذا ما توضحه الرسالة التي بعثها الداي عمر . الاهتمام لهاعلى عاتق الحكام
ألف 40إلى30ما بین إتاواتى دفع ملزمون علإننا"السلطان العثماني مما جاء فیها 

تسدید أما الیوم ف،إتاواتهمفمند عشرة سنوات لم نتمكن من مضاعفة [...]انكشاري 
"وقسم آخر كل سنةللبعض الآخریتم كل أربعة أشهر للبعض وستة أشهررواتبهم

علیه حملة اللورد صنغتس، أما الأزمة الأخرى التي )60:1985التمیمي،بحوث،(
والتي اشتركت فیها هولندا،حیث كانت نتائجها المادیة 1816اكسموت الانجلیزي سنة 

ما سیثیر و ،وهدمت البنایات والمنشآت،الأسطولوحدات معظمقضت علىإذ،ةخطیر 
المسیحیینمخزیة،بعدما ثم تسلیم جمیع الأسرى بشروطالانكشاریة عقد الصلح 

GRAMMONT)ألف فرنك500ب ض مصاریف الحملة أسیر وتعوی1200وعددهم 

,1887 حیث زاد من تدهور الأوضاع انتشار الوباء الذي خلف ضحایا كثر،وما. (379:
كانت أیامه ودولته كلها عكس ومصائب "الأزمات التي رافقت حكمه،قائلا الزهارأجمل

الزهار(."الجراد،الغلاء ومصیبة موت حمیدو،ومصیبة الانجلیز،كما كان سفاكا للدماء

،127:1980.(

،)167:1982،شالر(ومؤ ومشكما انتشر وتداول بین الألسن أن الداي منحوس 

وهي شائعات قائمة على الخرافات والبدع،وهذا ما یعكس المستوى الثقافي لسكان 
مرة ؤاخیر دلیل لهؤلاء على صدق مزاعمهم،ولذلك دبرت م1817فكان وباء سنة الإیالة

مسامع الداي الذي حاول وصلت مرة ؤاأخبار المف،خوجة وهو أحد الجندتزعمها علي
ها قرر مواجهتهم لكنه اصطدم بخذلان وزرائه له استمالة الجند غیر أنه لم ینجح،عند
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شوال 26، یوم )131:1980الزهار،(نینةحینها وضع السلاح ولم یقاوم وخنق بقصر الج
DEVOULX.ه1232 ,TACHRIFAT,1852 :130).(

لحاكم محنك یتمتع ونموذجیعتبر الداي عمر من الشخصیات الفذة والقویة،
إلا أن الأزمات التي زامنت .بطریقة أفضلالإیالةه یسیر تجعلوخصائصبمؤهلات

حكمه جعلته عرضة لغضب الجند والرعیة،ما یؤكد لنا أن مثل هده المصاعب كان 
. الداي هو من یتحمل نتائجها،وفي الأخیر یلقى المصیر المأساوي

1818- 1817الداي علي خوجة 

ه،بعد حكم استمر 1233اني ربیع الث23ه وتوفي 1232شوال 26تسمى دایا 
DEVOULX ,TACHRIFAT, 1852(أشهرستة   اسمه إلىأضیفالذيفلقب الخوجة ،)130:

كان عالما متطلعا في الجزائر،ولكنه لم یمارس مهنة لأنهربما وحسب شالر لقب شرفي،
32)1982:175،شالر(الكتابة 

السلطة كان بعد ضلوعه في مكیدة استهدفت اغتیال سلفه الداي إلىصعوده 
والوعود الإقناع وسمعته بین الجندقوة من یتمیز به لك ما كان ذعمر،وما ساعده على 

، )1982:172شالر،(.وجاقلكسب الأأطلقهاالتي 

،وذلك تنفیذهاحد من الدایات على أقام هدا الداي بخطوة جریئة وخطیرة لم یقدم 
من للداي أقد الإصلاحا ذهف،33القصبةإلىعند تحویله لمقر الحكم من قصر الجنینة 

لفئة المهمشة من لهجادمبإحرص على تقویة مكانتهحیاته وللایالة استقرارها،كما

،فهو في نظره رجل مجهول ومعتوه، جمع الجیوش تم استولى على مقالید الحكم ینعته حمدان خوجة بالجاهل - 32
)2006:115خوجة ،: (في الجزائر أنظر

القصبة مدینة محصنة تشغل جمیع القسم الأعلى من المدینة وحوالي عشر مساحة مدینة الجزائر أنظر - 33
)1982:98شالر ،(
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لیواجه بهم الانكشاریة الألفینالسكان الجزائریین والكراغلة وكون منهم جیشا بلغ حوالي 
إلىضطرابات والفوضى والفتن داخل مدینة الجزائر،فعمد بدایة التي كانت تثیر الا

،فتحویل 34وعیون لرصد تحركاتهماسیس ،كما وضع جو الآخرینسجن بعضهم ونفي 
كان الباشاأنإلاد المشروع،تقوجاق التي ستنالقصبة شكل تهدیدا للأإلىمقر الحكم 
وجه مدافع القصبة نحو وعلیها التغییر،ذبانتفاضة الجند الرافضین لهعلى درایة 

هانة إرؤوس الفتنة التي قطعت عند باب القصبة بإحضارأمراصدر أقشلات العسكر و 
الإصلاحو حمدان خوجة فقد عاب حكم الداي علي خوجة أما ، )1980:136الزهار،(لها 
)2006:116خوجة،( .یالة قره معتبرا استمراره في الحكم خراب للإأالذي

تستهدف السلطة العلیا ي خوجة یعتبر ثورة حقیقیة لم حققه علالذيالتغییر 
إصابتهیالة،ما ضمن وفاته بشكل طبیعي بعد عم جمیع الإالإصلاحوإنمافحسب 
آخر حسین ل ،لیتولى بعده خوجة الخی1818مارس الإیالةاجتاح الذيالطاعونبعدوى 

DE GRAMMONT, 1887.دایات الجزائر :382)(

ضمن الحكام الذین تمیزوا بقوة الشخصیة والمقدرة منإدراجه یمكن علي خوجة 
الإداریة في تنظیم شؤون البلاد المتدهورة،كما عرف ببعد النظر والقدرة على تأمین 
الاستقرار والهدوء،ولولا إصابته بالوباء ووفاته ربما كان سیعید للجزائر مجدها القدیم 

إلام یهتموا بهذا الجانب وهیبتها في ظل الضعف الذي أصابها نتیجة تداول حكام ل
استمرار محاولات الانقلاب المتكررة التي استفحلت كثیرا في الفترة الأخیرة بخاصة لیلاق

.من الحكم العثماني بالجزائر

في احد المرات :"...أهم الوسائل التي استعملها علي خوجة للتخلص من المفسدین ما أورده الزهار في قوله -34
2006،رالزها:(أنظر"جلوه أمنهم من قتلوه ومنهم من م إثرهاخرج محلة وبعت فیها كلمن رآه شیطانا وبعث في 

:136(
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1830-1818الداي حسین 

،من أصل تركي،انتقل إلى 1773آخر دایات الجزائر من موالید شهر فیفري 
التي أین انظم إلى صفوف المدفعیین،بعد ثلاثة سنوات كانت وجهته الجزائر اسطنبول

ع بعدها إلى أعلى ارتقى إلى وظیفة خوجة الخیل لیرفّ ،35التحق فیها بصفوف الأوجاق
نخرطیها الباب ام ممأ،فالانكشاریة في الجزائر كانت تفتح 36سنة45هرم السلطة وعمره 

.بالإیالةمراتب اللتسلق أعلى 

الداي حسین بطبیعته المسالمة والساذجة والتي جعلت وزرائه هم من عرف 
الذي كان یسعى ،يجانز یتحكمون في الشؤون الداخلیة والخارجیة للجزائر،خاصة الخ

ته إلى إبعاد العناصر ذات الكفاءة والمكانة بین الرعیة،من هؤلاء یحي امر ؤامن خلال م
ى بمكانة مرموقة عند الداي ما أثار غیرة وحسد خصومه،وقد ظغا الذي كان یحآ

كان شدید الطموح صائبا في منطقه، ..."تحدث صاحب المرآة عن خصاله قائلا 
.37)150:2006خوجة،("یعرف كیف یحبب نفسه خاصة للعرب والقبائل

، 13، حولیات المتحف الوطني للآثار، العددرالداي حسین والأسباب الحقیقیة لسقوط الجزائ، شرید حوریة- 35
.144ص،2003الجزائر،

36 -NETTEMENT ALFRED, Histoire De La Conquête D’Alger, Ed Librairie Jacques Lecofere
,Paris,1867,p139.

اعتبر حمدان خوجة الآغا یحي من أفضل أغوات الإیالة ،لما امتاز به من كفاءة عسكریة ،فمن عاداته أن -37
یقوم بغارات وهمیة وتحركات تدریبیة لجنوده، فیضعهم في حالة الدفاع ،فمراكز الحراسة في معسكره كانت دائما 

)164:2006خوجة ، (أنظر . یقظة 
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اجي بتقاریر وشهود زور نفي على إثرها إلى البلیدة كمرحلة نولإدانته جاء الخز 
كیدة جي الذي یرید التخلص منه نهائیا،ولذلك دبر مانز الخيأولیة غیر أن نفیه لم یرض

إعدامه،فكانت حجتهم الأولى بالذي أصدر حكماأخرى لتحریض الداي حسین علیه
، كما )62:2009بفایفر،(اتهامه بضرب السفینة الفرنسیة السلمیة فترة الحصار الفرنسي 

، هذه الحجج الملفقة ضد )150:2006خوجة،(ب الحكم اتهموه بالتواطؤ مع العرب لقل
.تترك أدنى شك للداي حسین المتخوف من أي تمرد قد یستهدفهلمغاآیحي 

قد لاقت آذانا صاغیة لدى الداي آغاجي لإبعاد یحيانز فالوشایة التي دبرها الخ
غا كان محبوبا لدى الانكشاریة،ستسعى هذه الأخیرة آالذي لم یتحقق منها ولأن یحي 

لمقتله بتنظیم خطة لاغتیال الداي،یوم عید الأضحى أین اجتمعوا بضریح الانتقام
ل الأسیر الألماني بفایفر الذي تزامن وجوده ، وقد فصّ )169:1980الزهار،(سیدي بنور 

ون انكشاریا من هم ستة وأربع"حین قالهده الخطة مع حكم الداي حسینبالإیالة
أن خطتهم هذه لم یكتب لها إلا، )74:2009بفایفر،(أصدقاء وزیر الشؤون البحریة 

عهم،معترفا بأن الفقر هو یالنجاح بسبب وكیل الضریح الأعمى الذي أخبر الداي بصن
، وهذا یؤكد مرة )169:1980الزهار،(.مشاركتهم نظیر مبلغ من المالإلىالذي دفعه 

اقمین الحقیقیین على نأدوات ووسائل في أیدي الإلاء ما كانوا أخرى أن مثل هؤلا
لما كان 1827أن الداي حسین لم یسلم من محاولة أخرى نهایة سنة غیر الدایات،

NETTEMENT,1867منها انجلكنه خارج قصره یراقب سیر أشغال التحصینات  :139) .(

وحتى عند اشتداد أزمة الحصار الفرنسي على السواحل الجزائریة كانت ما تزال أفكار 
جي كان همه جمع الانكشاریة انز فالخ"حمدان خوجة إلیهالاغتیال واردة وهذا ما أشار 

جي الذي عین للتفاوض من أجل الصلح، بللإطاحة بالداي حسین بالتواطؤ مع المكتا
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" لیوقع هو على الشروط التي یرضونها،رمون رأس الدايعارضا على القائد الفرنسي بو 
).170:2006خوجة،(

یة الداي حسین واغتیاله فشلت،فالداي حسین مثال على حفالمساعي المختلفة لتن
نوع من الدایات الذین لم یحسنوا اختیار موظفیهم وحاشیتهم التي من المفترض أن 

ل،فهذا سبب آخر قارة الفتن والقلاتعینهم على أعباء تسییر شؤون الجزائر،ولیس لإث
لظاهرة الاغتیالات السیاسیة التي شملت كل العهد العثماني في الجزائر،وحتى الدولة 

ت في إنهاء هذا الصراع رأالعثمانیة كان موقفها تخاذلیا اتجاه الحصار الفرنسي،والتي 
دات، قنان،معاه(إرسال بعثة على رأسها طاهر باشا لتنظیم اغتیال الداي حسین 

طین آل عثمان الذین اعتمدوا على ، فهذا الإجراء الأخیر یبین سیاسة سلا)244:2010
.الإیالةأوبالأستانة ء كانتواسلإنهاء مختلف المشاكلكحلالاغتیال

بشكل فعهد الدایات من العهود التي استفحلت فیها ظاهرة الاغتیال السیاسیة 
أوقات متقاربة ومتسارعة حتى نهایة خطیر،جعل الحكام یتداولون على السلطة في

.الحكم العثماني بالجزائر
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مقاطعات في أوساط الالاغتیال 

ظاهرة الاغتیال التي میزت العهد العثماني في الجزائر على لم تقتصر
الأغواتمن أو،اسطنبولالمبعوثین من الباشواتفي الممثلةالسلطة المركزیة 

لم الآخرینهم الثلاثةالمقاطعاتحكام أنولذلك نجد ،والدایات المعنیین بالجزائر
الجزائر هم وراء باشاواتیكون والتي غالبا ما،یسلموا من هذه الظاهرة السیاسیة

.التخطیط لها

والطریقة المتبعة الأسبابنین مبیّ إقلیمبایات كل إلىوفي هذا الفصل سنتطرق 
بعد توضیح لقب الباي وشروط تنصیبه والمهام التي یمارسها على مستوى لاغتیالهم

.إقلیمه

الباي/1

الباي "ولما یعظمونه یقولون ،قائد القیادالأتراكمصطلح تركي یعني بلغة الباي
ماأوحد المقاطعات الثلاث أیعین من طرف الباشا على ،) 185:1978،الزیاني(ر"لا

یحوز على إذ،إقلیمهعلى الأولالسید فهو بذلك،والتیطريالغرب ،یعرف ببایلك الشرق
یراجعأنهذا الحكم یجب أنغیر ،)DE TASSY,1725:231(صلاحیات واسعة ومطلقة 

أنإلا،بایلكهالمطلقة التي منحت له على مستوى ن الباي رغم حریة التصرف لأ
وعشرة غاآعن طریق الباش یراقب ویتابع تصرفاته الذيسلطته محدودة أمام الباشا

ني،و سعید(إرادتهقد یخالف أمرحیث یعلمونه بكل هین من طرفنالمعیالأتراكمن 
).151:1999،ورقات
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AUCAPITANE,1865)(سنوات بثلاثةخدمة الباي " AUCAPITAINE"جعل وربط 282:
على أساسها تمكنیتعتبر علامة الموكلة لههذه المهمة،شذلك بتقدیم الباي للدنو 

لكنها ،أخرى اغتیالهأحیانقد تكون سببا في عزله وفي أو،الباي من مواصلة ولایته
.أشهرفرمان عزلهم ولم یستمروا ستة صدر ن هناك من لأ،الأساسیةلیست بالقاعدة 

كان یعتمد في بدایة عهد ،تولیة البایات على المقاطعات:شروط تنصیبه/2
أصحابعلى مقاییس ومعاییر یحرص خلالها الباشا على تعیین الأتراك بالجزائر

ن سالقدرة والكفاءة فلم یكن یرتقي لوظیفة الباي سوى المعروف بالحروب والشجاعة وح
) 90:2005،يقش(.التدبیر والسیاسة

ینصبون بعض البایات حسب الظروف التي تقتضیها حكام الجزائرفكان 
یختار من بین المقربین كانفالباي،وخصوصیاتهالأوضاع على مستوى كل بایلك 

ممن تولوا أولهم صلات قرابة بالعشائر ینذالشخاصالأمن وأ،لحكام الجزائر
.خلیفة للباي السابقأو ،قائد فلیتة للغرب،منصب القیادة مثل قائد العواسي لقسنطینة

) 241:1999،رقات،و دونيسعی(

یتمتعون بمكانة هامة أشخاصتعیین لمحاولةفي یتجلى الهدف من هذا الاختیار 
ومن جهة ثانیة ،وتضمن مساعدتها،1شرها ورفضهامن أوالقبائل حتى تلدى العشائر

ومن الشروط ،الحرص على ضبط المناطق الشاسعة الخارجة عن نطاق الحكم التركي

یشیر حمدان خوجة أن البایات كانوا یختارون من ضمن الجنود الذین سبق وأن اظهروا قدرات وكفاءات عالیة - 1
،خوجة:(نظر أ. وذلك لأهمیة وظیفته،غا بعد الآالثانیة وجعل رتبة الباي في الدرجة ،في مختلف المیادین

138:2006(.
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المزاري في إلیهر اشأوهذا ما ،تركيالصلالأالتي یجب أن تتوفر في الباي الأخرى
" كرغلیاأومن كان تركیا إلا،فلیتةأوقیادة مدینة أوخلیفة أوولا یتولى باي "قوله 

).274:1990،المزاري(

ن سیتم انتقاء حكام المقاطعات كالشجاعة وحأساسهافالشروط التي كان على 
المرآةن صاحب تتزحزح وتزول لتترك المكان لسلطة المال والنفوذ كما بیّ بدأتالتدبیر 

ولا مروءةبلا لأشخاصكثیرة كان منصب الباي یمنح أحیانففي "...ذلك في قوله 
) 130:2006،خوجة(" كفاءة

في الجزائر خلال الإداريیبرهن على الفوضى التي مست التنظیم الأخیرفالقول 
ما كان له ،وشراء المناصببشكل فاحش ظاهرة الرشوة و حیث انتشرت ،الأخیرةالفترة 
جبایة الضرائب التي باستنزاف خیراتها من خلال محلات سلبي على الرعیة تأثیر

وفي هذا ،التي فقدوها عند شرائهم للمنصبالأموالالبایات لتعویض بإشرافكانت 
تواجده بمدینة أثناءباي عن صالح حوارا رت ككاتالأمریكيالأسیرأوردالخصوص قد 

اعترض إذ ،ي ذات یوم یخرج من القصرح باكان صال" :إلى أحد الخدم قولهالجزائر
بتز أوقال خذ سوف إلیهفرمى بقطعة نقود [...] البقشیش إلیهطریقه خادم یطلب 

).1982:52،كاتكرت..." (مثلها من مواطنیك

همة منمحاولیعتمد على نزوات الدایات كان أخرىأحیانفتعیین البایات في 
حمد خوجةأوكنموذج على ذلك ما قام به ،وضمها إلى خزینة الدولةمصادرة أموالهم

وعزل وقتل البایات والاستیلاء على الأجورلما نصب دایا من رفع )1808- 1805(
)112:2006،خوجة(.ثرواتهم
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منها استخلاص و ،إقلیمهمیمارس البایات مهامهم ضمن نطاق :مهام البایات/3
یقتادها ،الدولة بمدینة الجزائروجبایة الضرائب التي یجمعها كمصدر دخل قار لخزینة 

"فا الدنوش قوله المزاري معرّ یذكر،سنواتالباي فكل ثلاثأما،أشهرخلیفته كل ستة 
ویسمى ،لم یكن به عذر من مرضإن،للباي شرط في دخول الجزائر كل ثلاث سنین

). 273:1990،المزاري(.مال الدولةلإعطاءهذا الدخول بالدنوش 

وهي ثلاث ،باي تجاهلها والحیاد عنهالأيیمكن معروفة لاللدنوش مراسیم 
والطریق الذي یسیر فیه ،عند خروج الباي من البایلكالأولىالمرحلة تتمثل،مراحل

مدینة الجزائر وقصر إلىالمرحلة الموالیة في دخوله وتأتي،دار السلطانإلىوصولا 
إلىیم العوائد ثم العودة دیها تقالمراحل التي یتم فأهموهي الأخیرةثم المرحلة ،الداي

.مقاطعته

مدینة إلىن الباي لا یستطیع الدخول إوكما جاء في مذكرات شریف الزهار ف
عندما "في قوله فیهیدخلالذي،حیث یعین له الیوم ذلكبله الباشا ذنبعد إإلاالجزائر 

ویعین له [...] یستأذنهوبیده كتاب الباشا یراسآغایذهب الباش،یقترب من المدینة
)37:1980،الزهار(.هالیوم الذي یدخل فی

لها أهللمن هو إلاالرتبة لا تعطى فهذه ،المقیم بالجزائر2وكیلهتهیباشر خدم
جدارته وكفاءته  یثبتأنوجوده بمدینة الجزائر علیه أثناءفالباي ) 37:1990المزاري(

رأسعلى نجح فیه ضمن بقاءهإذا،متحانلاهاجتیاز بذلكشبهنأنیمكن حیث 
المأساويتفادي مثل هذا المصیر لو ،بقتلهأوامرتصدر أون خسره فقد یعزل إ مقاطعته و 

أن الغایة من وجود وكیل البایات في مدینة الجزائر لیس فقط لخدمة الباي وإنما ESTERHAZYیوضح-2
ESTERHAZY)نظرأ. لمعرفة ما إذا كانت هناك دسائس تحبك ضد الباي من أعضاء الدیوان لعزله

,1840 :245)
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الداي وحاشیته التي لإرضاء3الثمینةما علیه سوى جمع قدر كبیر من المال والهدایا 
أربابیفه وبعدها تضّ "...لها نصیب من هذه العوائد في قول المزاري الأخرىهي 

). 273:1990،المزاري" (آخرفیها مال ىویعط،وأكابرهاالدولة 
یغادر بعدها في الیوم الثامن رفقة أیامیستمر بقاء الباي بمدینة الجزائر سبعة 

.)274:1990،المزاري. (عه على مسافة نحو الساعتین والثلاثالذي یشیّ غاالآ
الوحیدة التي على مهمةاللیست ،خزینة الدولةإلىالضرائب ودفعها فتحصیل
جند الحامیات العسكریة والحفاظ على أجوردفع الأخرىم هوظائففمن،عاتق البایات

الذي المخزنوالإشراف على ،)242:1999،ورقاتسعیدوني،(والاستقرار للرعیة منالأ
الجزائر إلیهاقوة احتیاطیة یستعان بها وقت الحملات الخارجیة التي تتعرض یمثل

حیث استدعى الداي محمد ،1775وریلي أمثلما حدث وقت الحملة الاسبانیة بقیادة 
إلىكما بعث ،وكذلك باي ناحیة التیطري،عثمان صالح باي صاحب ناحیة الشرق

وللباي حریة التصرف في رعایاه بتطبیق جمیع ) 26:1976،ابن رقیة(خلیفة الغرب 
، ضرب والسجن والعقوبة بالماللتل والقطع واالتي قد تصدر في حقهم من القالأحكام

).271:1990،المزاري(.شا في ذلكالبایستأذنكان تركیا فانه إنأما

عزل واغتیال البایات/4
الباشواتتها في عهدي حدّ یات وعرفتااستفحلت ظاهرة عزل واغتیال الب

یستطیع الباشا قتل البایاتبحیث ،وذلك لجشعهم ورغبتهم الحصول على الثروة،والدایات
لما ینصب ،قتل البایاتلالتي تستغل الأخرىالظروف ومن م،الاستحواذ على كل ثرواته

أوأقربائهوجعلها من نصیب لفه،سوالذي یحرص على تنحیة موظفي،داي جدید
DE TASSY,1725(.معهالمتآمرین الدسائس التي كان الأخرىومن الدوافع ،)333:

1980،الزهار(:انظر. والشمع والعسل والسمن،والبلاغيالخیل والحیاك ،تتمثل أنواع هذه الهدایا في الأموال-3

:40(.
- 245وانظر أیضا . 40-37، صالمراسیم المتبعة في الدنوش من طرف البایات قد تطرق إلیها باستفاضة الزهار

242:( ESTERHAZY,1840.



الفصل الرابع                             الاغتیال في أوساط المقاطعات وتأثیراته

165

إذاقتل البایات خاصة أوعفي الدولة وتحریض الداي بخلیحیكها الموظفون السامون 
الذي وقع للباي عثمانوهذا ما،بالهدایاإلیهولا یتوددونیراعون مصالحه كان هؤلاء لا

متورطبأنهاتهمه الخزناجي إخمادهایستطع لمولأنهحرش حدثت في فترته فتنة ابن الأ
)132:2006،خوجة(.حرشابن الأالقتل من طرف لكن نهایته كانت ،فیها

الدنوش فترة أثناءتكون ،اغتیال البایاتأو غلها الدایات لعزل ستالتي یفالأوقات
أو إنهاءتحین الباشا هذه الفرصة لتجدید ولایته حیث ی،یتواجد الباي بمدینة الجزائرأین

سلوك أنرأىإذایعقد الدیوان اجتماعا "...رت في قوله ككاتإلیهأشارماوهذا،حكمه
یستحسن لموإذا،الداي مع كبیر موظفیه بالقفطان التقلیديإلیهالباي مرضي یبعث 

حیث یرمى في ،غاالآإلىم قصر الداي یقدّ إلىتصرفاته فبمجرد خروجه من منزله 
ویذكر )117: 1982،كاتكرت(" دون محاكمة وفي وقت سریعرأسهتم تقطع ،السجن

أو[...] قتله یبعث من یقتله محل القتل أراداإذالباشا أن" المزاري في هذا الصدد
أو الباشا من خنق أمریبعث له من یقتله في الطریق قبل الوصول بحسب ما اقتضاه 

).274:1990،المزاري(..."غیره
من یشرف هوآغاستوى البایلك فالباشعملیة الاغتیال على متنفیذوعن 

إلىفیبادر ،مصحوبا بمجلس العشرةالأخیریتوجه هذا ، وذلك بعد صلاة الجمعة.علیها
الجلاد لتنفیذ إلىتقدیم مراسیم التحیة بتقبیل كتفه ثم یتم تسلمیه بعد الباينزع خنجر

)152:1999،ورقات،ونيسعید(.الحكم

المقاطعة الشرقیةاغتیال بایات /1
وأكثرها نفوذا وقوة  ذلك لأن المقاطعةالإیالةقسنطینة أكبر أقالیم یعتبر بایلك

التي تتصدى تكتسي أهمیة بالغة للسلطة المركزیة،باعتبارها الواجهة الأمامیة الشرقیة 
فالباي .العهد العثماني بالجزائرأواخر مع خاصة ة ازدادت حدّ التي لحملات التونسیة ل
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البایلك كان یكلف بخوض ورد أمورفي تنظیم وتسییر الأساسیةجانب مهمته إلى
.الخارجیةالهجمات

وأالعزل،فرمان التعیینى في حصوله علىالمركزیة تتجلالباي بالسلطة علاقة
لسیاسي هناك مرحلتین میزت الوضع اأنالأولىومنذ الوهلة حیث نلحظ ،الاغتیال

.لبایات قسنطینة
اغتیال صالح بوتنتهي1567باي سنةأولتعیین من تاریخالأولىتمتد المرحلة 

من فترة تمیزت بالهدوء والاستقرار على مستوى السلطة المحلیة ،1792سنة باي
فغالبا ما كانت المدة الزمنیة الطویلة التي قضاها البایات في مناصبهم مظاهرها 

العزل والاغتیال أحكامبعض لتهاتخلّ المرحلة ههذأنإلا،بالوفاة الطبیعیةحیاتهم تنتهي 
بایا عزل ثلاث بایات ونفذ حكم خمسة وعشرون أصلفمن ،والتي لم تكن كثیرة

. في حق اثنانالإعدام
يفبقاء البایات على كرس،اختلافا كلیاالأولىنعفالمرحلة الثانیة فهي تختلأما

ما ،السیئةةالنهایي الباغتیالهم وبالتبعزلهم أوأمریأتيالبایلك لم یستمر طویلا حیث 
.انعكس سلبا على المقاطعة والایالة معا

1792- 1567:الأولىالمرحلة /أ

تولى هذا المنصب رمضان تشولاق ،1567نة سباي لبایلك الشرق أولكان تعیین 
یلیه بعد ذلك جعفر )1985:30،العنتري(1574سنة إلىالبایلك رأسوالذي استمر على 
وقد تمیز هذا الباي ،1588إلى سنة 1574سنة من سنة أربعة عشرة باي الذي استمر 

،أخرىنه وحسب العنتري استدعي لمهام أإلا،البایلكتنظیمباعتماد سیاسة حكیمة في
انتهت المدة التي خرالآمن نبلاء قسنطینة هو ،1608-1588وجاء مكانه فرحات باي

) 33-30: 1985،العنتري(.إثرهاتوفي على بعدوى الطاعونبعد إصابته قضاها بایا 
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خمسة وعشرون لمدة 1647إلى سنة 1622الباي مراد الذي حكم من سنة أما
الباي إقداموكان سبب هذه الثورة ،4بن بوعكازسنة حدثت في عهده ثورة ابن الصخري

خرج عن الطاعة السلطانیة لأنهمن الدیوان بأمرمراد على قتل محمد بن بوعكاز 
حمد أخ الهالك وهو أبسنة جهز بعدها العربداأجو من أنفسوقتل معه ابنه وستة 

MERCIER(.1638ربیع وكان ذلك في ،5نانشة وقصد بهم قسنطینةحجمیع العرب وال ,

HISTOIRE DE CONSTANTINE, 1903 للأمن تهدیدا خطیرة البنتائجهاهذه الثورة شكلت(224:
ابن خذأإذفي المقاطعة الأتراكتعصف بحكم أنكادت 6البایلكوالوجود العثماني ب

م یزل یحرق لو ]...[حرقهاأفالقمح والشعیرنوادري النار فإطلاقفي الصخري 
FERAUD)نهبهإلایسمع بدشرة بها شيء من الزرعإنوما ،وینهب ,1866 :181).

وانتشار منالأالتي عاشها البایلك في غیاب ةوالمضطربالمتأزمةالوضعیة أمام
تقدیم العرائض لاإمن وسیلة ه الحالة ذفي هعیان المدینة أة و رعیلم تجد الالفوضى 

للمطالبة بتعیین باي جدید فوقع الاختیار على فرحات ابن مراد باي الذي وافق الباشا 
MERCIERE,HISTOIRE CONSTANTINE, 1903.التولیةحه فرمان نعلیه وم ذلكإلىو )(229:

أهلاختیار الباي من أمروقد ترك لهم الباشا في الجزائر "العنتري في قولهأشار
نه تنازل أإلا،)49:1985،العنتري(1653- 1647ت سنوات من ساستمر ي ذقسنطینة وال

االمعتاد علیهأیامثمانیةوبعد مكوثه ل،1653وذلك في وقت دنوشه ربیع ولایته عن 
،مهامهنه الذي لا یسمح له بمواصلة سن السلطة لكبر مالتمس من الباي قبول تنحیته 

.هوالدعلیه من طرفشرافالإالباشا لطلبه وجعل ابنه مكانه بشرط استجابف
)MERCIER ,HISTOIRE CONSTANTINE, 1903 : 230-231(

4 -MERCIER E , Histoire de Constantine, éd Marle. J et F .Biron Imprimeurs Editeurs ,
Constantine ,1903 , p224.
5 -FERAUD L , Epoque de l’établissement des turcs a Constantine ,in RA ,N10 ,1866,
p181.

تعرض مراد باي إلى هزیمة كبیرة في معركة سهل فیجل قرب سطیف ، اضطرته للفرار رغم النجدات الكثیرة -6
هده الثورة إلا بتوسط الآغا یحیى بشیخ أولاد عزام ،حیث تم الاتفاق على دفع ضریبة من باشا الجزائر ، ولم تنتهي 

).37: 1985العنتري،(اللزمة من طرف قبیلة الحنانشة والدواودة  ،أنظر 
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سنة كما عشرة لاثةثنه عزل بعد أإلا،1666- 1653سنة استمرت مدة حكمه من 
)48:1985،العنتري(.ثمانیة سنواتبعد خرالآهو ،1674-1666رجب بايأخاهعزل 

مكنهم من الاستمرار ماوتأثیرذة وذات مكانة متنفّ سرأؤلاء البایات الثلاث كانوا من فه
.حالات العزلإلالحظ نلى هذا التاریخ لم فإ. طویلةلمدة زمنیة 
،1679- 1676الباي دالي باي مست بایات الشرق عرفها حادثة اغتیال أول

ن حكمه تمیز بالظلم والجور أوصف بالأتراكمن ،فهووالتي تزامنت مع عهد الدایات
MERCIER, 1903(.یتذمرون من تصرفاتهأصبحوافي حق السكان الذین  وبفعل )235:
بالباطل ودون وجه حق الناس أموالخذ أبواتهامه قسنطینة أهلالشكوى التي تقدم بها 

).49:1985،العنتري( .الباشا بقتلهأمر
حمد بن فرحات باي  أفي هذه الفترة الإعدامنجد من البایات الذین نفذ فیهم حكم 
بعد حكمه أنفیشیر العنتري ،اغتیالهأسبابالذي لم تتوفر معلومات عن حكمه ولا عن 

العنتري(.أعدمهحكم علیه الباشا بالسجن ثم 1703- 1700الذي دام ثلاث سنوات 
،51:1985(

نكاد نعرف عنهم شیئا على البایلك مجموعة من البایات لابعد هذه الفترةلىاو ت
عبد ،1708حسن شاوش ،1707حمودة باي موه،وتاریخ تولیهم الحكمأسمائهمسوى 

1713- 1710بن صالح باي اعلي و 1710حسین دنفزلي ،1709الرحمان بن فرحات

عدم الاستقرارإلاتعكس لالتعیین هؤلاء لكن هذه التواریخ المتقاربة )53:1985،العنتري(
كان عزلا إنعرف نأندون خرلباي آترك مكانه أو أقل لیسنة سوى لبث یلمهمغلبأف،

.اغتیالاأو
بعدوذلك،على مستوى السلطةاواستقرار اعرفت قسنطینة عاصمة البایلك هدوء

الإقلیمتمیز بالشجاعة والقوة في تسییر شؤون الذي،"بوكمیة"حسین باي المدعو ىتول
من سنةالتي قضاها بایاالثلاثة والعشرون فالسنوات7.فتمكن بذلك من فرض سیطرته

7 - DOURNON A , Kitab Tarikh qosantina par Elhadj Ahmed El Mobarek, in RA ,N 57,
1913,p287.



الفصل الرابع                             الاغتیال في أوساط المقاطعات وتأثیراته

169

الرحالة وقد تمكن ،سوس الرعیةفي الحكمیة تهتعكس سیاس1736إلى سنة 1713
هتافصبعضا من أدرجحیت 1725الباي بوكمیة سنة زیارةمن PEYSSONNELالفرنسي 
" .1736توفي سنة ،وقراراتهأحكامهفي صارم،یوجد لدیه حرس خاصلا:" في قوله

)MERCIER, 1903 , 245(

المقاطعة إلىالانضباط إرجاعفهو شخصیة سیاسیة وقیادیة محنكة استطاعت 
.،كما تمیز بالحزم والقوةالشرقیة للبلاد

1754-1736حسن باي المدعو بوحنك 

یتصف ،نه كان طباخاأالأغلبو شجيأاسمه لقب إلىیضیف ابن العطار 
DOURNON(ذو طبیعة استقلالیة وطبع حیوي و قاسي،حاذقةبشخصیة ,1913 أما،)289:

التي عرفت صراعا على الأخیرةفترة حكمه تمیزت باضطراب العلاقة مع تونس هذه 
لذلك سعى هذا .المنفرد بالقیروانحسین بن علي السلطة بین علي المتولي باشا وبین 

للتحالف مع حسین بوحنك لیجلس على عرش تونس مقابل مبلغ معتبر من الأخیر
MERCIER(المال  ,HISTOIRE COSTANTINE, 1903 : في نفس الوقت وجد علي باشا ،)254

لمساعدة باشا تونس عندها لم یستطع غاآحمد أأرسلحلیفا وهو داي الجزائر الذي 
DOURNON(.الدايرلأواممطالب بالانصیاعلأنهوحنك الوفاء بوعده بحسین 

,1913 :290(

أرسلحمد أغاالآتخلص من محاولة الداي الومن حوادث اغتیال موظفي الدولة 
DOURNON(.هبقتلغاالآأمرا للتخلص من وبطریقة سریة ،ى حسین بوحنكإل ,1913 :291(

8"فایسات"بینما،دخل خیمته سرا وقام بخنقهبعد أنالأوامرتنفیذوقد تمكن الباي من 

).قتله كان بدس السم في فنجان قهوتهأنیشیر MERCIER , HISTOIRE COSTANTINE,

1903 ، خطة حیكت للتخلص منهإلاحمد لم تكن أغاللآولعل هذه النهایة ،)260,261 :

ما أورده فایسات یشیر إلیه العنتري الذي یوعز السبب إلى أن باشا الجزائر وقع ضر بینه وبین الباش آغا ، - 8
،العنتري (الذي لم یستطع قتله بمدینة الجزائر لدلك حاول إبعاده في حملة  ضد تونس وأمر الباي أن یقتله ،أنظر 

56:1985(
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بل كانوا ینفذون مشیئة الداي في الاغتیال،وعلیه فالبایات لیس هم من كانوا یقتلون
.ضد موظفیه السامین

1756-1754الباي حسین زرق عینو 

سبق وأن ،بوحنكهو صهر للداي،فناوتازرقن عیناو ذكانهنلقب بهذا الاسم لأ
الإداريالتنظیمشخص یتحلى بالذكاء والقدرة في بأنهوصف في عهدهخلیفتهتولى 

MERCIER, HISTOIRE COSTANTINE, 1903 : من الداي من السیر بأوامرتمكن ،)(262
الموجودة في خزنة علي باشا الأموالخذ كل أو ،تونس حیث استحوذ علیهاإلى

ثم توفيإثرهامرض على ،قسنطینةإلىومجوهرات زوجاته بعدها قفل راجعا 
)DOURNON ,1913 المقاطعة بعد حكمه ،وفاته كانت طبیعیةأنوهذا یدل على .)294:

.لمدة سنتینالشرقیة 

1771-1756حمد القليأالباي 

أین كان مدینة القلبنالزمعاش فترة من لأنه ،"بالقلي"ى حمد بن علي یكنّ أهو
MERCIER,HISTOIRE COSTANTINE, 1903(.علیهاآغا : یعتبره ابن العطار ) 266

DOURNON,1913(شخصا تقیا وذكیا المحلیة الأسرمن قربه تذلك تبثیوما.)295:
لكنها ،حد بناتهاأبن قانة التي تزوج اتقرب من عائلةإذ،مصاهرتهمالنافذة عن طریق

مع شیخ أختهولهذا السبب صاهر عائلة المقراني شیخ مجانة كما زوج ،لم تنجب
HISTOIRE COSTANTINE, 1903,(العرب علي بوعكاز : 267MERCIER(،ذه هدفه من ه

تثیرهاكانت لجلب الحلفاء لصفه وتفادي الصراعات التي كثیرا ماكان المصاهرة
التي ةالسیاسیفهذه ،قتل البايأولعزل وسعیها لدى الداي القبائل الكبیرة في البایلك 

سنة خمسة عشرةة دفي الحكم لمالاستمرار من ما مكنه اتبعها قد عادت علیه بالفائدة 
.1771غایة وفاته سنةإلى
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1792-1771صالح باي 

ولد بمدینة ،الكامل صالح ابن مصطفىاسمه ،برز بایات قسنطینةأو أشهریعتبر 
وطنه فر مبعد ارتكابه لحادثة قتل بكانسبب مجیئه للجزائر،1725- ه1137أزمیر
حد مقاهي أعمل بدایة في ،سة عشروهو ابن الساد،خوفا من العقابإثرهاعلى 

زمیرلي ظهر صالح الأأ.)124:1999،ورقاتوني،سعید(.صفوفهمإلىثم انضم الأوجاق
الذي الأخیرهذا 9حمد القليأحكم الباي أثناءشجاعة ومقدرة حربیة في حرب تونس 

MERCIER).خلیفة له1765كما جعله سنة ،كتةاالحر ومنحه منصب قائد إلیهقربه  ,HIS

COSTANTINE,1903 : عینه الداي محمد 1771-ه1185سنةحمد القليأوبوفاة ،(272
).124:1999،ورقات،سعیدوني(.عثمان بایا على المقاطعة الشرقیة
غایة إلىبایلك قسنطینة اثنان وعشرون سنة رأساستمر صالح باي على 

عرفت في عهده قسنطینة ازدهارا كبیرا في جمیع المجالات بتشییده للكثیر من ،1792
المنازل وشجع على الزراعة والتشجیر بنىكما ،منها مسجد سیدي الكتاني،المباني

)DOURNON,1913 بتوفیر الظروف اهتماما خاصا بالحیاة الثقافیة والعلمیةوأولى)297:
سعیدوني(.الأوقافحباس ورعایة الألإدارةالملائمة للمدرسین وطلبة العلم وتنظیمه 

) 125:1999،ورقات،
الشرقي جعله محل مدح كل الكتابات ومنها الإقلیمالذي ساد والأمنفالیسر 

كانت "...العنتري وصفا لحالة البایلك في عهده قائلا أدرجدقدهذا الصدوفي المحلیة
عاش في زمانه عیشة محضیة ومنقادةإلیهوالرعیة طائعة في غایة الاستقامةأحواله
).62:1985،العنتري(..." سدیدة مرضیةوأحواله

في أظهرهاالتي تمیز بها صالح باي والكفاءة والحنكة التي الحمیدةفالخصال 
كاهل السكان إرهاقمن ذلك ،القسوة والعنفةلسیاسهبانتهاجتزولبدأتإقلیمه تنظیم 

تعرض الباي احمد القلي في هذه الفترة إلى محاولة انقلاب من طرف حسن ابن حسین بوحنك الذي كان -9
)انظر .یطمع إلى هذا المنصب،لكن استطاع صالح باي كشف مآربه وأمر بإیقافه لكن تمكن من الفرار Mercier,

1903 : 272)



الفصل الرابع                             الاغتیال في أوساط المقاطعات وتأثیراته

172

ولذلك وجهت ،تكن له العداءأصبحتالتي لم تطقها الرعیة التي الثقیلةبالإتاوات
الذي تمذكرات كاتكر جاء في وهذا ما،باشا الجزائر ضدهإلىمجموعة من الشكاوي 
إلىحضرت إنما"...قولهمع أحد الخدم في مدینة الجزائرأورد حدیثا لصالح باي

أرهقهمإنيالداي أمامعلى شكاوي شیوخ قسنطینة الذین یزعمون لأردالجزائر 
)52:1982،كاتكرت..." (بالضرائب التي من واجبي جبایتها

خاصة علماء وأعیان المدینة راح ضحیتها حتى أظهرهافالصرامة الشدیدة التي 
العداء لصالح باي الأخیرهذا أعلنبعدما المرابط سیدي محمدإعدامعلى أقدملما 

).301:1999،ورقات،سعید وني(.لثورة علیهلوالتحریض 
بعد مساسه بمصالح أكتر خطورة أخرىالعامل عواملهذا إلىویضاف 

نفوذهم أصبحوبمصلحة الیهود الاقتصادیة الذین الخزناجيومنهم ،الموظفین السامین
أشارهذه الحادثة ،ن والداي مصطفىسفي ازدیاد وعرف ذروته في عهد الداي بابا ح

وسق الزرع والبقر أمرعن وسألهاختلى الباشا بالباي "...شریف الزهار في قوله إلیها
الباي فأجابه،یبیعوالاأنبل البایات من قأوصىوكان الباشا قد [...] النصارىلأرض

لم یصلك كتابي؟ قال وصلني وبعد ذلك وصلني كتاب أفقال الباشا ،ن الوسق قد وقعأب
).49:1980،الزهار("ن نترك الوسق حراأمن الخزناجي ب
عثمان یصدر حكم الاغتیال في حق الخزناجي الذي الداي محمدجعل وهذا ما

إلىللجزائر ولشخصیته الشكاكة في مقربیه عمد يوبصعود حسن كداأوامرهخالف 
الأحدوذلك یوم ،قسنطینةإقلیمقائد سباو على إبراهیممكانه عینو 10عزل صالح باي

مع سبعین فارسا لتولي غادروفي نفس الیوم ،1792وت أ08ـه1206ذي الحجة 19
11.وظیفته الجدیدة

بنت الخزناجي كانت تحت حسن "ذكراته قوله من الأسباب الأخرى لعزل صالح باي ما أدرجه الزهار في م-10
).1980:64الزهار،(انظر" باشا التي طالبته الأخذ بثأر أبیها 

11 -FERAUD CHARLE ,Ephémérides D’un Secrétaire Officiel Sous La Domination Turque A
Alger 1775 a 1805,in RA , N 18,1874,p300.
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وعندها فضل الهرب ،ن الداي حسن عزلهأمسامع صالح باي بإلىوصلت 
17فيبايإبراهیموصول إلىعلیه في البقاء أصرتحاشیته أنومغادرة المدینة غیر 

القتلأمرطلاعهم على فرمان تعیینه وعلى المدینة لإبأعیانحیث اجتمع ،أوت
MERCIER,HIS COSTANTINE,1903).في حق صالح بايالصادر : 286-287)

القرار على وطأةف من یخفّ أنباي حاول إبراهیمأنالروایات إحدىتشیر 
إلا،12البايربعلو دابإسكانهوأمر،أمرهسیراجع الباشا في بأنهإیاهواعدا صالح باي

إذامن سؤال خاصة أكثرباي سلفه تطرح إبراهیمهذه المعاملة التي عامل بها أن
باي كان یكن العداء لصالح باي لما عزله من منصبه إبراهیمأنفي الحسبان أخذنا

نه كان أذلك إلىضف )299:1999،ورقات،سعیدوني(.كقائد لزمالة قسنطینة تم طرده
فكیف له أن یصفح علیه .صالح باي من الداي حسن وعلیه تنفیذهبإعدامیحمل فرمانا 

ه السهولة ؟ذبه
منتظرا ،وحتى یأمن شرهجلبه إلیهربما له المعاملة ذمن هما یمكن ترجیحهولعل

،خاصة وأن صالح باي كان لا زال یتمتع بهیبة فرمان الدايلتنفیذالوقت المناسب 
. السكانبعضومكانة بین

من ولایته على قسنطینة من طرف صالح باي أیامباي بعد ثلاثة إبراهیماغتیل 
مضجعه حیث ضربه قائد إلىفدخلوا في اللیلة الرابعة ،المعزول وذلك بدعم من حاشیته

كما ،قطعإلىوجثته رأسههو سلیمان بضربة سیف على ذراعه ثم قطع ة و بالقص
,FERAUD)(.منهم تمكن من النجاةاواحدإلال المرافقین له تبقالأوامرصدرت  1874 :301

عظیمةفتنةما انجر عنها ،جدید صالح باي على سلطة البایلك بالقوةاستولى من
بقتل صالح هكلفو الكرغلي حسن باي أرسلالباشا الذي إلىكبار البلد إثرهاكتب على 

).66:1985،العنتري( .المتأخرینوبهذه الجریمة صارت عادة جاریة بقتل البایات ،باي
العشرین والواحد والعشرین من شهرفالدمویة التي ارتكبها صالح باي استمرت یومي

من أحداث بایلك قسنطینة في العهد العثماني نهایة صالح باي كما أتبتها أحد ، سعیدوني ناصر الدین- 12
.190، ص1985، مجلة التاریخ، الجزائر،الكتاب القسنطینیین 
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بوعده لهم احبوب على الجند الذین ساعدوه وفاءموزع خلالها خمسة مئة تأو 
)FERAUD,1874 :301(.

ي سیعمل كل ما بوسعه للمحافظة بان صالح أالداي وبإلىالأخباروبوصول 
شخصیة قویة تستطیع قطع البحت عن عندها لم یكن أمام الداي سوىعلى منصبه 

ین بوحنك العدو سحسن ابن حلهذه المهمة لأنسبكان الشخص اف،صالح بايرأس
.تعیینهفرمانقسنطینة فور الحصول على إلىالقدیم لصالح باي الذي توجه 

(MERCIER,HIS COSTANTINE,1903 علم صالح باي بخبر وصوله اعتصم ولما(289 :
بحضور شیخ إلاجورفض الخرو بالدخوللأحدولم یسمح بإحكامأبوابهوأغلقبمنزله 

،سعیدوني(بالقصبة الأغادار إلىصعدوه أعندها لحقه شاوش العسكر ف.البلد
ن الذي نفذ في حقه سوصول الباي حإلىوبقي على هذه الحالة ) 192:1991،ورقات
غابالآونفس المصیر لحق ،1792سبتمبر01-ه1207محرم14وكان ذلك الإعدامحكم 
FERAUD,1874(.عنابةقائد القصبة وقائدحمد خوجةوأإبراهیم :303(.

مآثرته من فبما خلالألسنهكذا انتهى حكم شخصیة لازالت تتداول على 
.قتلهمللداي وعصیانه سببا في فكان خلع الطاعة،وانجازات في جمیع المیادین

1830-1792:المرحلة الثانیة/ب
1795- 1792ن بن حسین بوحنك سالباي ح

نصب على ،لسلفه صالح بايالمأساویةتولیه لبایلك قسنطینة كان بعد النهایة 
مصطفى ووكیل غاالآوهم ،رافقوهنالبایلك من طرف الموظفین السامین الذیرأس

الموجودة في خزینة البایلك والتي نقلت الأموالهؤلاء حملوا . الحرج علي وقائد المتیجة
وأحجارهر فضیة وذهبیة اوجو ،ریالآلافبأربعةوخمسین بغلا محملا نمائتیعلى متن 

FERAUD,1874(.دینارألف275قیمته وأثاثكریمة  :304(.

,MERCIER)(البایلك مخزن تنظیم إلىعمد الباي حسن  1903: أعادكما ،)299
VAYSSETTES). تالبایاإقامةبناء قصر دار الباي والتي هي مقر  ,RA ,N03

,1858 :125)
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بمرض تعطلت بذلك إصابتهبعد إقلیمه لشؤون إهمالهسبب اغتیاله كان نتیجة ف
حیث خنق في أشهروأربعةاستمر في حكمه عامین ، )67:1985،العنتري(أحكامه

MERCIER,HISTOIRE,1903)(.1795جانفي 30القصبة  نتیجة عدم تمكنه من .300 :
.لإبعادهعمول بها القتل الوسیلة الم،فكانالتي علیه القیام بهامزاولة مهامه وواجباته

1798-1795الباي مصطفى الوزناجي 

أنها غلب الظنأف،الوزناجي لقب یعني الشخص الذي یعمل في صنع البارود
.یرتقي كباي لبایلك التیطري لمدة عشرین سنةأنكانت الوظیفة التي مارسها قبل 

,RA,N03,1858 :127)(VAYSSETTESبقتله من طرف الداي أوامرصدرت في حقه أنإلى
لكنه ،قبة سیدي عبد الرحمان الثعالبيإلىنه تمكن من النجاة بنفسه لما فر أغیرحسن

لذا بحظوةیتمتعون أصبحواالیهود الذین استطاع الحصول على العفو عن طریق 
جمادى 16وبذلك كان تاریخ تعیینه یوم الخمیس ،وجعلوه بایا على قسنطینة،بلاط الداي

FERAUD,1874(.1794نوفمبر29- ھـ1209الاولى :308(

وهذا ما الإداریةالمهارة العسكریة ولا فالباي مصطفى الوزناجي لم تكن تنقصه
مصطفى أما،كاتبالباشجعل الحاج حمیدة الفخار إذتجلى في حسن اختیار موظفیه 

MERCIER,HISTOIRE,1903)(.انجلیز فخلیفته لم كان یملك ثروة كبیرةولأنه. 301 :
،حكم القتل في حقهإصدارإلاالخزینة وإنعاشعلیها للاستیلاءیكن للداي من وسیلة 

رجب 07ذ فیه الاغتیالینة الجزائر لتقدیم الدنوش حیث نفوكان ذلك عند وصوله مد
FERAUD,1874(.1797دیسمبر25-ھـ1212 :311(

نفذ ظلما وإنما،هذه النهایةلأجلهفاغتیال الوزناجي لم یكن لسبب وجیه یستحق 
عبر عنه العنتري وهذا ما،ن هذه الفترة انتشرت فیها الفوضى وغاب النظامأخاصة و 
إذملك الترك في انحطاط أصبحبموت الداي محمد عثمان وصالح باي "في قوله 

العنتري( "كبیرهمیوقرصغیرهم لا وأصبحالترك وانقلبت حقائقهم أحكامتبدلت 
جون "القنصل الفرنسي الشكوى التي تقدم بهاأن"فایسات"بینما یشیر .)68:1985،

سببوا یتعلیه و ن تآمرو هم یتجعل،بیع القمح للفرنسیینالبايد رفضعب"أندريبول سانت 
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مصطفى الوزناجي اشتركت فیها عوامل فالمصیر الذي وصله.في نهایته الدمویة
فكل من كان یمس الامتیازات الفرنسیة كانت تسعى هده الأخیرة  ،داخلیة وأخرى خارجیة

.لإبعاده إما عزلا أو قتلا

1803-1798الباي مصطفى انجلیز 

هثو مكإلى أصل التسمیةعودت،إذانجلیزب بلقّ ،تركيأصلالباي مصطفى من 
ةانجلیزیسفینة عشرة سنة بعد احتجازه من طرف أثنتاعشرة إلى بانجلترا من 

(VAYSSETTES ,RA, N03 ,1858 ن تولى خلیفة للباي مصطفى الوزناجيأسبق له و .(195:
الرخاء حیث رخص ثمن القمح وحتى الفقراء تیسرت هافي عهده ازدهرت المدینة وعم

VAYSSETTES).أحوالهم ,RAN03,1858 تستمرهذه الوضعیة لم أنغیر ،(195-196:
بوضع 1798سنةتدهور بعد اغتیاله لخلیفته محمد ابن صالح بايالفي بدأتإذطویلا 

.تمیز بطبع خشن وعنیفالذيي لجلس ابنه عأوفي مكانه ،السم له تفادیا للشبهات

(MERCIER, HISTOIRE,1903 : 306)

السیئة بنهاتصرفات من وشدةجعلتهم في ضیق فالقسوة التي اتبعها اتجاه الرعیة
لشكاوي المتكررة اخاصة بعدالكاملةیة المسؤولیتحملهجعلفسوء اختیاره لموظفیه 

وتم توقیف ه1218صفر03عزل مصطفى انجلیز في بأمرالأخیرهذا ضده للداي
FERAUD,1874.ابنه علي وهو بمدینة الجزائر ونتیجة توسط وزراء الداي )(317-318:

VAYSSETTES,RA).تونسإلىتم نفیه وإنما له لم یتم اغتیاله  ,N03,1858 : 196).
وانحطاطها بالبایلك قد عبرت علیها القصیدة التي نظمها الأوضاعفانقلاب 

13.بلقاسم الرحموني الحداد واصفا الحالة المزریة للمدینة في قوله

واش تنظر فیها هلكت              راهي فسدت
مابقات تسمى بلدة

13 -Cour A, Constantine en 1802 d’après une chanson populaire ,in RA,N°60,1919, p219.
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1806-1804الباي عبد االله 

عثمان تولیته بعد مقتل سابقهجاءتالأصلتركي إسماعیلالباي عبد االله بن 
قائد الخشنة الأمیراستقدم "...ه یقول الزهار توعن تولی،15حرشفي فتنة ابن الأ14باي

وجمیع الرعیة واستقام أصهارهوقد كاتب عبد االله ،بایا علیهاوولاهشیخ العرب بقسنطینة 
).86:1980،الزهار(" .الأمرله 

الإتاواتدفع الأخیرةفي فترته العلاقة مع تونس بعد رفض هذه اضطربت
ولذلك استعان حمودة باشا بمصطفى انجلیز الباي السابق الذي ،الجزائرإلىالمعتادة 

VAYSSETTES,RA)منصبه إلىإرجاعهتونس لحرب الجزائر مقابل إلىنفي  ,N03,1858 :

الداي أقدمخاصة لما حالبأفضلالفرنسیة لم تكن حتى العلاقات الجزائریة.(255
أثارما ،ومنحها للانجلیز،سحب الامتیازات الفرنسیة في الشرق الجزائريعلىحمدأ

كتب الباي عبد تهمالذین تعودوا التعامل مع الفرنسیین وخوفا من انتفاضنتذمر السكا
غضبه وسخطه إلالكنه بذلك لم یثر الداي حتى یطلعه على الوضعإلىاالله 

(MERCIER,HISTOIRE,1903 : ة بضر ألفالداي بضربه أمروعجل في نهایته حینما (320
VAYSSETTES)عذابونفس العقاب نفذ في حق زوجته التي توفیت من جراء ال ,RA

,N03,1858 الداي إلىأخبارل و وصبعقابه لخرآسبب إلىالعنتريشیربینما ی،(266 :
والأعاجمبالعر عند قبیح أمروهذا ،الأحكامن زوجته تشاركه أتتهم فیها الباي ب

أو اتخاذ فالحكم التركي لم یكن یسمح للمرأة المشاركة في السلطة ).74:1985،العنتري(
.القرارات 

، وهو أحد أبناء الباي محمد بن عثمان فاتح وهران ، سبق له وأن 1804-1803تولى الباي محمد عثمان -14
تولى على المقاطعة الغربیة إلى أن صدر في حقه قرار العزل ، كان اندلاع ثورة ابن الاحرش بالإقلیم الشرقي سببا 

)1978:293الزیاني ،(، و)198596العنتري ،(أنظر .في مقتله 
حرش اختلف في سبب اندلاعها ، فهناك من یوعز السبب إلى بریطانیا التي كانت تبحث على الأابنثورة - 15

نشر الفتنة بعد میل الدایات إلى الجانب الفرنسي ، بینما هناك من یعتبر أن حاكم تونس قد أغراه ضد داي الجزائر 
.86:، الزهار71-70:عنتري، ال29:أنظر العربي الزبیري.ألف 60، حیث وصلت قواته إلى 



الفصل الرابع                             الاغتیال في أوساط المقاطعات وتأثیراته

178

حكم الاغتیال لا یتوقف على البایات فقط فحتى إصدارأوفالعقاب حتى الموت 
.الأخرىالزوجة وعائلة المغتال تعتبر مدانة هي 

1807-1806حسین باي ابن صالح باي 

ه فيجهللأبیهیختلف عن غیر أنه،الثاني لصالح بايالابنمن الكراغلة وهو 
في كولا شار ركوب الخیل حسننه لا یأكما عرف عنه ،والإداریةالعسكریة الأمور

DOURNON,1913(.حرب قط صاحب تونسفنقطة ضعفه استغلها حمودة باشا)282:
الباي اهیة سلیمان ومصطفى انجلیزكلف جندي بقیادة الأ50بتجهیز قوته المكونة من 

,MERCIER).1807افریل3حیث هاجمه في السابق HIST CONSTANTINE,1903 : 323)

من 39بالعدد،وهو موجود1807سنة إلىمخطوط وجد بالمكتبة الوطنیة یعود وحسب 
كان ه1222محرم 24یوم "أنهفیورد الحرب مع تونس إلىیشیر المجلة الإفریقیة

إلىفتغلبوا علینا قومهم وعسكرهم وردونا ...االلهإلاعسكر تونس لا یحصي عددهم 
وقد دام ،16"خذوا المحلة متاعنا والباي هربأسطح المنصورة ولم یزل كذلك حتى 

إذحمد أغاالآمن الجزائر بقیادة عندها وصل الدعم،حصار المدینة شهرا كاملا
VAYSSETTES)الهزیمة بالتونسیین إلحاقاستطاعوا  ,RA ,N03 ,1858 حیث قتل،(267 :

حد عشر مئة وسبعة وستون كلهم بعثوا أسروا حوالي أالذین أمارأسمنهم نحو ستمائة 
S,1895(الجزائر إلى ثر الجیش إار في سالذي غاالآهذا الانتصار فتح رغبة ،)166:

VAYSSETTES,RA,N03,1858).مدینة الكافإلىالتونسي بهدف الدخول  وخرج (166 :
وبعد نحو ،من نفس الشهر07ربیع الثاني ولحقه الباي یوم السبت02یوم الاثنین غاالآ

في الیوم الثاني و والاتقوتعسكر الجزائرالأولتقابل الفریقان فغلب في الیوم الشهر
S,1858(هرب الباي ومن معه من القوم  فالغنائم التي خلفوها من مدافع وجمال،)166:

,MERCIER).الأسرىعدد كبیر من إضافة إلى التونسیین يأیدفيوبغال سقطت
HISTOIRE,1903 : 327-328)

16-S .Note chronologique pour l’histoire de Constantine ,in RA ,N°39,1895, p p165-166.
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داي الجزائر بتحریض مفالطریقة الجبانة التي تصرف بها الباي جلبت له انتقا
في عهده صارت الحرب بین :"...ذلك العنتري في قولهأشار إلى من البعض كما 

ومنهم ،المكرأصحابإثرهاالجزائریین بهزیمة نسج على نيالجزائر وتونس لكن م
الداي من تغاضاسفالهزیمةإیاهالذي اتهم باي قسنطینة بالهروب محملا غاآباش ال

).75:1985،العنتري("اي خنقا ببقتل الوأمرر الخب
.حیاة الموظفین وحتى البایاتلإنهاءفالتحریض والوشایة كانت وسیلة فعالة 

1808-1807ف سبن یو الباي علي

كعادة اقوجالأإلىتركي انضم أصلمن ،خلف الباي حسین ابن صالح باي
لیتولى المقاطعة الشرقیة الدايهولذا اختار ،تمیز بشجاعته واحترامه لزملائهالأتراك

VAYSSETTES).تونسأمام ر للهزیمة التي مني بها الجزائریون أواشترط علیه الث ,RA

,N03,1858 لكن مشروع الداي سیعرف تعطیلا بسبب الفتنة التي تسبب فیها ،(127 :
.حمد شاوش القبائليأ

هدف ولینفذ ما،قسنطینة الثورة ضد بایها عليإلىبوصوله 17حمد القبائليأقرر 
في التي تمیز بهاالإقناعجانبه وقد ساعده في ذلك قوة إلىكان لابد له من حلفاء إلیه

سریة حتى هم وتم الاتفاق بینهم على جعل خطتهمتببرفع رواالذین وعدهم الجندأوساط
VAYSSETTES,RA,N03,1858)یحین وقت تنفیذها : 129) ..

الداي مددا بقیادة أرسل،ن حرب تونس تتطلب قوة عسكریة تفوق قدرة البایلكولأ
22وكان دخولهما یوم الجمعة ،خرج الباي لاستقبالهو الذي وصل المدینة غاآحسین 

.ربیع الثاني
الذي تزامن مع موعد ،لتنفیذ مخططهمینتظرون الفرصة السانحة المتآمرونبقي 

لیهم العسكر عوبدخولهما المسجد للصلاة قام ،لمواجهة تونسوالأغاة الباي مغادر 

Vayssettes:انظر.والباي ذراعه, "روحه"باي , "رأسه"أطلقت على احمد القبائلي تسمیات مختلفة منها باي -17

,RAN03,1858 .، تمت الإشارة إلى ھذه الفتنة في اغتیال الداي أحمد في الفصل الثالث(209 :



الفصل الرابع                             الاغتیال في أوساط المقاطعات وتأثیراته

180

S,1895(" سوق الغزل"الأعظموقتلوهم بالجامع  حادثةانجرت على هذه الإذ،)167:
حمد القبائلي على كرسي البایلك معلنا نفسه بایا أفوضى وفتنة كبیرة انتهت بجلوس 

الذي الاضطرابهم بعد ینوفتح دكاكللسكان للخروج من بیوتهمأوامرهصدر أعندها 
DOURNON,1913(.معلنا البراح عن ارتقاء الباي الجدید لحكم البایلكوقع :304(

بتفریق الإقلیماحمد القبائلي الذي اغتصب ولایة أقدموازدادت حالة البایلك تدهورا لما
خذ كل جندي مائة سلطاني أحیث الخزینة على مناصریه وفاءا بوعوده لهمأموال

VAYSSETTES,RA).والأسلحةالبرانس،الخیلإلىإضافة ,N03,1858 :12)

نفسه دایا وإعلانبعد بخلع الباشا أفهدفه كان مشروعه لم ینته عند هذا الحد
عندها ،الباي المغتال عليةوصلت الداي عن طریق خلیفأخبارهأنإلا،على الجزائر

MERCIER)مدینة الجزائر إلىبقطع الطریق علیه خشیة وصولهم أوامرصدرت 

HISTOIRE,1903 كما استعان الداي أحمد بشیخ البلد حتى یفرق شمل الجنود ،(332 :
الداي وتجنبا للفتنة خاطب شیخ البلد سكان قسنطینة لأمروتنفیذا المتآمرین معه 

.حمد شاوش مقابل الحصول لهم على العفو فقتلوه في حینهأوالجند بضرورة قتل 
الهزیمة إلحاقبال الذي استطاع و حمد الطأى مكانه لوتو )78:1985،العنتري(

فكانت المدة التي تولاها بایا خمسة عشرة یوما وبمقتله زالت الفتنة وعاد ،بالمتمردین
.الإقلیمإلىالهدوء 

1811-1808بال و حمد الطأالباي 

،قلیمالتي عرفها الإالاضطراببعد فترة .د طوبال على بایلك الشرقحمأعین 
یصبح بایا علیها عمد في بدایة أنتركي سكن قسنطینة قبل أصلمن بالأعرجلقب 

VAYSSETTES)الخزینة بعد فراغها وإعمارالاستقرار وفرض النظام إرجاعإلىولایته 

RA , N04,1860 :439-440 لشؤون بإهمالهالأولىته ر عن سیتحولنه سرعان ماأإلا, (
كان السبب في تنفیذ حكم القتل فیه بعدما انشغل بالزهو والطرب وترك الحكم مارعیةال
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هودي دافید یتعامله مع الإلىه تیالسبب اغ" MERCIER"بینما یوعز ،18لصهره 
همحمولات من القمح كان الداي قد منعه من التعامل معثلاثالذي قام بشحن ،بكري

(MERCIER, HISTOIRE,1903 ونزع الطاعةالمخالفات والعصیانما كانتفكثیرا(337 :
ا كانت تنقصه القدرة والإمكانیات اللازمة لیتحمل إذخاصة ّ الهاویةإلىتؤدي بصاحبها 

.السریعةما یتسبب في نهایتهم المأساویة،ویدافع عن قراراته

1814-1811الباي محمد نعمان 

في فترةخلیفةالتقلد قبلها وظیفة ،1811-ه1226على المقاطعة الشرقیة ىتول
,VAYSSETTES,RA)رتبط مع الباي زرق عینو بعلاقة مصاهرة كما االباي عبد االله  N04 ,

1960 :441 في عهده بالرخاء والازدهار ومرد ذلك یعود لسیاسته القائمة الإقلیمتمیز ، (
وهذا ما یبرز ،أخرىجشع الداي من جهة وإشباعمن جهة وملء الخزینة إنعاشعلى 

الذي لقي رضى 1812ماي16ـه1227شوال15لیفتهخمع أرسلهجلیا في الدنوش الذي 
VAYSSETTES).رسالة شكر لههبإرسالالداي واستحسان ,RA,N04,1960 :443)  .

ه الاغتیال بالباي نعمان لم تشفع له ولم تجنأظهرهاوالكفاءة التي فالمقدرة
في غاآتحریض وسعي الباش إلىحیث یرجع العنتري السبب والنهایة الدمویة كسابقیه

بینما یرجع صاحب بایات ، )80:198،العنتري(.الداي بقتلهأمرهلاكه حتى إلىالجزائر 
مما جعل ،خذ الخطایا في غیر موجبأو الأحكامالباي في إفراطإلىقسنطینة السبب 
فهذه )164:2008،شاطو(له بعزله وقتفأمر،الداي في الجزائرإلىحكمه الناس یشكون 

حتى یزیح الباي غاآقد شكلت عاملا قویا وحجة مناسبة لعلي الشكاوي والعرائض
نعمان من على المقاطعة الشرقیة ولتنفیذ هدفه استغل الثورة التي اندلعت بین سكان 

لإخمادهاقوة عسكریة رأسمدینة الجزائر على غادرحینها ،ماضيوأولادبوسعادة 
VAYSSETTES , RA,N04,1960).بنفسه على قتله خنقاوللإشراف :443)

،جامعة 03،مجلة المواقف،العدد السلطة العثمانیة في الجزائر وعلاقتها بالطرق الصوفیةشاطو محمد،-18
. 164،ص2008معسكر،
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1818-1814الباي محمد تشاكر 

لتحق اثم أزمیرولد بمدینة ،تركيأصلمن 1814-ه1225تولى بایا سنة 
جانب الباش إلىةمؤامر تمكن من الارتقاء بایا بعد ضلوعه في ،بالانكشاریة في الجزائر

بعضا من صفاته" فایسات"أورد،یزیح الباي نعمان ویجلس مكانهحتىفي الجزائر غاآ
نه یظهر الوقار أإلا،وصف بالنمر المتوحش،ضخم الجسممعتدل القامة"في قوله 

RA,N05,1861,".والتقوى :96)(VAYSSETTES،ویعتبره العنتري صاحب بطش یسفك الدماء
).81:1985،العنتري(.الناس بالغزوأرزاقویأخذ

عمر ممنهو ،لم یسلم منها حتى موظفوه19الدمویة التي عرف بها الباي تشاكر
، غتیالهلابینما كان یدبر الأمسیاتحد أالحملاوي الذي استماله للخروج معه في 

وقفه قائد القصبة مع اثنان من الیهود حیث خنق وعلقت جثته أوبخروجه من منزله 
HISTOIRE,.تنكیلا به ,1903 : 337)MERCIER(

أوكانت تصدر بذنب التي القتلأحكامبقد عانى من ظلمه سكان المقاطعة 
الناس أموالوأكلوافسادا فقتلوا ونهبوا الأرضكما ترك الجیش یعیث في ،دون ذنب

محمد تشاكر بقتل الباي الدايأمرواغتصبوا النساء وعندما تكاثرت الشكاوي ضدهم 
شاطو(.هعزل وقتلتم ولذلك،لم یطع قرارهالأخیرهذا أنغیر ،بعض قادتهم

،164:2008(
قد وصلته بايرتشاكأنغتیاله مفادها لامغایرااتبین سببأخرىروایة أنغیر

مدینة إلىاستطاع الوصول الأخیرهذا ،حیته وتعیین قارة مصطفى مكانهبتنأخبار
MERCIER)عزلهب،وعلیه صدر حكم البايارتكبهاالجزائر وكشف كل الجرائم التي 

,HISTOIRE ,1903 مراسلة ببمنصبه وذلك التشبثنه حاول أإلاالقرار ورغم (348 :
طائل أيلكنه لم یحصل على ،النفوذ لتغییر قرار الدايوأصحابالدیوان أعضاء

انظر. في حق موظفیهالتي ارتكبها الباي محمد تشاكر في فترة حكمه للبایلك مأورد فایسات تفصیلا بالجرائ-19
Vayssettes,RA,N05,1861 :96-102).(
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(VAYSSETTES ,RA,N05,1861 ولحق به ابنه ،القصرأبوابعلى نفسه أغلقعندها (110:
ید المدینة دیشاركه الفساد والظلم وبوصول قارة مصطفى الباي الجمحمود الذي كان 

S,1895.ه1233صفر04نفذ فیه الحكم حیث قتل خنقا وذلك یوم الخمیس  :167).(

1818-1233الباي قارة مصطفى 

من الیهودالذمةبأهلهذا الباي نفسه أحاط،یتولى بایاأنللمسیلة قبل كان قائدا 
والتي ظلت محفورة علیهاأقدمالتي الجریمةومن ذلك ،التعذیبأنواعأبشعمارسإذ 

العائلات المخزنیة ورماه على أهمحد أابن العطار أوقفعندما الرعیةأدهانفي 
MERCIER,HISTOIRE,1903)(.الحدیدیةرالصناب التي قام للإنسانیةافالتصرفات 350 :

.عن سابقهیختلف ستعجل في اغتیاله وبذلك فهو لاهي مابها
أمرعاصمة البایلك قسنطینة للتحقیق في إلىالداي صهره محمد بن مالك أرسل

نه وجدها شبه أإلام،الخزینة التي تعتبر العصب الحساس لاستمرار الدایات في حكمه
VAYSSETTES,RA,N06,1862)(.أموالهافارغة بعدما استولى محمود بن تشاكر على  :207

البایلك إدارةنوا فیه عدم تمكن الباي مصطفى من الداي بیّ إلىوتبعا لذلك رفع تقریرا 
فذ فیه حكم حیث نّ ضع حد لولایتهبو أمرإلى إصدارالداي دفع ما ،بطریقة جیدة

,MERCIER).ولحق العقاب بالیهود الذین كانوا یحضون لدیه بمكانة هامة،الإعدام

HISTOIRE,1903 بعد ھـ1233الأولربیع 07یوم الاثنینإلىویعود تاریخ مقتلھ ،(351 :
S,1895(.استمراره بایا لمدة شهر واحد :167.(

)والثانیةالأولىالولایة (الباي احمد المملوك 
إداریةتمیز بحنكة ومهارة ،علاجالأفهو من ،الأصلیطالي إحمد المملوكأالباي 

)(MERCIER, HISTOIRE,1903 على كرسي البایلك كان في نفس الیوم الذي جلوسه،351 :
سریع في أحكامهعادل في ،مهذبشخص بأنه" فایسات"قتل فیه قارة مصطفى یصفه

VAYSSETTES,RA,N06,1862)(.اتخاذ قراراته :209
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بخلعه بصعود الداي الأمري لیأت،سنة واحدةإلافي ولایته خرالآلم یستمر هو 
فهذه السیاسة لعزل الموظفین والبایات كانت ،) 86:1985،العنتري(.دايرتبةإلىحسین 

مثلما حدث ن كان دون سببإ و بآخرینستبدالهم لامعتمدة من طرف بعض الدایات 
MERCIER).مازونةإلىومنها نفي ،مدینة الجزائرإلىوأرسلالمملوك الذي قید لأحمد

,HISTOIRE,1903 : 353)

حیث ،1822-1820حمد المملوك كباي على قسنطینة في ولایته الثانیة أعاد 
،العربغاآبحمد المملوك أالصداقة التي جمعت إلىیجعل العنتري عودته من جدید 

ما بادر به تنفیذ وأول،)88:1985،العنتري( .لإرجاعهعند الداي الأخیرسعى هذا إذ 
.خلیفته محمود تشاكر الذي نفاهأوقفكما ،إبراهیمفي حق سلفه الباي الإعدامحكم 

)(MERCIER,HISTOIRE,1903 : 358

الأموالحمد المملوك العدید من الحملات ضد القبائل العاصیة لتحصیل أقاد 
وادي سوف جمع غنائم ضخمة من الذهب إلىففي غزوته ،لوقت الدنوشتحسبا

.كثیرة وهدایا معتبرةأموالاخذ منها أحیث تتوقر إلىكما سار ،والقماشوالفضة
)(VAYSSETTES,RA,N06,1862 للصحراء كان مخالفا لمشیئة الداي الذي منعه فغزوه،388:

إلىسبب عزله "MERCIER"ویوعز،ولذلك تم عزله عند تقدیمه للدنوش،إلیهامن السیر 
ولكن تخلفه كان نتیجة لعوامل ،دنوش مقاطعتهلإعطاءعن موعده المحدد تأخره

MERCIER)(.أعاقتهوالثلوج التي الأمطارسقوط بطبیعیة  ,HISTOIRE,1903 ولعل 363 :
التي من المفروض العوائدالصحراء حتى یجمع إلىهالداي وسیر لأوامرمخالفة الباي 

أزمةهذه الفترة قد عرفت المقاطعة الشرقیة أنخاصة ،أوانهاعلیه تقدیمها في 
خذ الحبوب إلى أونقص القمح والشعیر ما اضطره الأسواقن في ؤ قلت المإذ،اقتصادیة

VAYSSETTES,RA,N06).بالقوة من المخازن ,1862 فغزوه للصحراء كان أمرا حتمیا (390:
.حتى یوفر أموال الدنوش التي علیه تقدیمها وفي أوانها المحدد

مازونة حتى مدینة إلىالأولىنفي مثل المرة وإنما،حمد باي لم یقتلأوعلى كل ف
,MERCIER)(.وفاته بعد استمراره في حكم البایلك لمدة سنتین HISTOIRE,1903 : 363.
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1819-1818الباي محمد المیلي 

)86:1985،العنتري(الذین سكنوا مدینة قسنطینة الأتراكمن الباي محمد المیلي
VAYSSETTES,RA,N06,1862)(تمیزت شخصیته بالخشونة والجهل وسوء التسییر  :208

وابتدع قطع أرزاقهمونهب الأعرابیظهر ذلك من خلال تصرفاته حیث اشتغل بقتل 
سلط ونتیجة لذلك،) 164:2008،شاطو(بالشاقور حتى سموه الباي بوشطابیة الرأس

روالباش سیا،رة طاهر زموريیادموظفي البایلك منهم قائد الظلمه على الكثیر من
رأتنعكس سلبا على الرعیة التي استاءت من ولایته ولذلك اما،سلیمان بن دالي

أرزاقهمویأخذقلیل العقل یظلم الناس ":ولهذلك العنتري في قأوردضرورة تنحیته كما 
."عزله حینئذباشا الجزائر إلىیاتهماشكفرفعوا صدر فیه الظلم والجور[...] بالباطل

.)86:1985،العنتري(
زیارته قفل راجعا أیاموأكملالمراسیم المعتادة أكملفلما ،وكان ذلك وقت دنوشه

ك لسنة واحدة على بایبعدما استمر1819ملیانة جویلیة إلىتم توقیفه ونفیه حیث 
MERCIER ,HISTOIRE DE COSTANTINE,1903)(.ةقسنطین :355

1820-1819الباي ابراهیم الغربي 
عینه الداي حسین لما تولى بایا على مقاطعة التیطريأنالغربي لإبراهیمسبق 

تهاونه وكسله فیما یخص تسییر إبراهیمعرف عن الباي .في مدینة الجزائرإبراهیمكان 
.حیث رمى بثقل المسؤولیة على خلیفته،شؤون البایلك

ولا ،كان رجلا عاقلا لا یبدي شیئا ولا ینهیه"...وعن سیرته یذكر العنتري قوله 
لكن ،)87:1985،العنتري(".حمدأبید خلیفته الأموروكانت كل ،حكما ولا یمضیهیبرم

الباي یكن العداء أصبححیث ،عداوةإلىسرعان ما انقلبت الصداقة بین الطرفین 
عندها ،الجزائرإلىوالتجأوخوفا من القتل فر لیلا من قسنطینة الأخیرهذا ،لخلیفته

VAYSSETTES,RA,N06,1862)(.بايجعل مكانه محمود ابن تشاكر ما یبین بجلاء 212:
الكفاءة أساسعلى اختیار موظفیه على فیه یعتمد لم الذي ،الإداريسوء تسییره 
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الذي اتصف بظلمه اتجاه الرعیة الأخیروهي كلها صفات لا تتوفر في هذا والأمانة
.الخزینة في عهد والدهلأموالوسلبه 

على تحصیل الأخیرحرص هذا معدإبراهیمكان السبب وراء عزل الباي 
وباقتراب مغادرة الخلیفة كل ستة ،الضروریة التي تقدم للداي في شكل الدنوشالأموال
الواقع لم یجد من الأمرهذا وأمام،مدینة الجزائر وجدت الخزینة شبه فارغةإلىأشهر

الإتاواتبالسكان وإرهاقنهب الانتهاج سیاسة السلب و إلا طریقة لجمع المال اللازم 
,MERCIER).المختلفة ,HISTOIRE,1903 الدايإلىوسار به أمكنهحیث جمع ما (357 :

كان شیئا یسیرا لم یتعود علیه الدایات من مقاطعة الشرق التي كانت عوائدها دائما ف
منتظرا رده استفساراله رسائل یطلب منه أرسلالداي حسین الذي أغاضما ،معتبرة

.الذي لم یصله
إسرافهعدا عن ،الغربي قضى فترة حكمه في قصره بین حریمهإبراهیمفالداي 

له قتصدر فرمانا بعزله و أالخزینة حینها تیقن الداي من عدم كفاءته فلأموالوتبذیره
VAYSSETTES,RA,N06,1862)(.جاعلا مكانه احمد المملوك :213.

1824-1822تلي یالكر إبراهیم
تولى بایا على المقاطعة ،القدماء الذین سكنوا مدینة قسنطینةالأتراكیعتبر من 

لكن ،تمیز بعلاقة جیدة برعیته،كان قبلها قائدا لقبیلة الحراكتة1822-ه1237الشرقیة
عقوبات صارمة قي حق المخالفین ومرتكبي الجرائم إصدارذلك لم یمنعه من 

(VAYSSETTES ,RA,N07,1863 إلانه لم یستمر ألاإل خصاتمیز به من فرغم ما،(115:
سبب عزله غیر واضح ولا وارد في ف،سنتین ونصف لیقرر الداي حسین تنحیته

.الأجنبیةالكتابات المحلیة ولا 
من الفرسان من مدینة الجزائر عندما قدم اثنان،1824عزله كان شهر دیسمبر 

تم توقیفه هناك إذ،للصلاةبمسجد بأنهقائد الدار فأجابهم،قصر الدايإلىحیث توجهوا 
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)(MERCIER ,HISTOIRE,1903 أسیراخذ أأیامثلاثةالقصبة وبعد إلىعندها اقتید 367 :
.عاصمة بایلك التیطريالمدیةنفي إلى الجزائر ثمإلى

1826- 1824الباي محمد مناماني 
جویلیة إلى1824امتدت ولایته من شهر دیسمبر ،الكریتليإبراهیمخلف الباي 

اشتهر بالظلم والقتل المتأخرینوكغیره من البایات ،قسنطینةمن أتراك وهو 182620
،بین المخازنیةقووقع الضیالرعیةوضعفتالأحكامفي عهده بین الناس فانحلت
إلىقرار عزله یوعز" FERAUD" أنغیر ،)89:1985،العنتري(.ولهذا عزله الداي

وعدم قدرته على جمع المال اللازم للدنوش،علیها البایلكأصبحالوضعیة المزریة التي 
ربیع الثاني 07لداي حسین والمؤرخة في لالبايوما یوضح ذلك الرسالة التي بعث بها

صعوبات في تكملة العوائد أجد..."ما جاء فیها قوله م1825نوفمبر19-ـه1241
FERAUD,1874".المقدمة للدنوش :115)(.

،لاستمرار الباي على مقاطعته من عدمهأساسیافمداخیل الخزینة تعتبر مؤشرا 
بالقدوم أمرهلكن الداي ،وقت دنوشهتأجیلراء الرسالة و فالباي مناماني كان یهدف من 

إلىمقاطعته تم توقیفه وتكبیله ونفیه إلىغادر لیالدنوش السبعة أیامولما استكمل 
,MERCIER)(.1826القلیعة جویلیة  HISTOIRE,1903 : 270.

حد الكراغلة الذي خلف ماناماني واستمر في أوهو ،حمد بايأالبایات كان خرآ
.تم التصدي للاستعمار الفرنسي بعد ذلك،1830غایة إلىحكم المقاطعة الشرقیة 

، خرآإلىالشرقي تراوحت صفاتهم وطریقة حكمهم من باي قلیمبالإفالبایات 
ومنهم من ترك العنان لنزواته ما،فمنهم من ساهم في ازدهار مقاطعته والاهتمام برعیته

في الفترة ،إلا أن الملاحظ على بایات المقاطعة الشرقیة نعكس سلبا على البایلكا

20 -FERAUD CHARLES, Lettres Autographes De Mohammed Manamani Bey De Constantine
1824, In RA , N18 ,1874, p115.
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الذي تسارع الولایات وكثرة أحكام العزل والاغتیالئر الأخیرة من الحكم التركي بالجزا
.عكس عدم الاستقرار السیاسي للمقاطعة

اغتیال بایات المقاطعة الغربیة/2

خیر بن یحتل هذا البایلك المرتبة الثانیة من حیث الأهمیة،أول بایاته حسن 
الدین،فالإقلیم الغربي هو أول الأقالیم التي زحف الإسبان على مدنه،ومنها مدینة 

وهران بعد ثم تتحول لاحقا إلى معسكر ل،لأولىعاصمة االولذلك جعلوا مازونة ،وهران
.فتحها

الغربیة عن غیره من الأقالیم من خلال البایات الذین یختلف إقلیم المقاطعة 
شبه حكم وراثي من خلال الأسرة المسراتیة بایاته حكمه،حیث شكل على اولواتد

لما یربوا عن واحد وستون سنة،غیر أن المعلومات شحیحة فیما یخص التي حكمت 
ممتدة من الرة فتالالفترة الأولى من حكم بایات المقاطعة الغربیة،ولذلك سنتطرق إلى 

.إلى آخر بایات وهرانحكم الباي مصطفى بوشلاغم

1708-1686الباي مصطفى بوشلاغم 

تولى بایا على الإقلیم الغربي سنة ثمانیة وتسعین وألف،عین من طرف الداي 
محمد بكداش،وذلك لمحبه كان یكنها له،بعد مقتل الباي شعبان أثناء محاصرته 

یة ونسبه الكامل مصطفى تبوشلاغم إلى الأسرة المسرالوهران،ینتمي الباي مصطفى 
).1974:19لم ،سم( .تيبن یوسف بن إسحاق المسرا

ر عاصمة البایلك من مازونة إلى معسكر،والسبب في یبادر هذا الباي إلى تغی
عاصمة الأولى كانت ذات موقع غیر استراتیجي،لبعدها عن قبائل الجنوبالذلك أن 

ولذلك ،إخضاعهاتجد صعوبة في خاصة في حالة ثورات هذه الأخیرة فإن السلطة 
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المحتلة من طرف اختار معسكر قاعدة له لتنفیذ مشروعه في فتح مدینة وهران
)ESTERHAZY,1840:1705(.الإسبان

من فتح .نجح الباي بوشلاغم بفضل الحنكة والكفاءة التي أظهرها في إدارته
بعدما أمده الداي محمد بكداش 21مدینة وهران بعد محاصرتها لخمسة أشهر متتالیة

بالجیوش العدیدة جاعلا معه صهره ووزیره أوزن حسن،حیث فتحت عنوة صبیحة 
).275: 1990المزاري،(.ه1029شوال 26وم الجمعة ی

، هبعد الفتح إلى مدینة وهران التي جعلها عاصمة إقلیمالباي بوشلاغمانتقل
قیها فیها من تنظیم شؤونها،ما مكنه من تقدیم الدنوش بحیث عمل طیلة المدة التي 

كل ثلاثة سنوات إلى مدینة الجزائر،كما ازدهرت الوضعیة المحددفي موعده
ما أنعش ،حريالتجاریة حیث أضحى میناء المرسى الكبیر قاعدة لممارسة الغزو الب

.),1858:140FEY(.المدینة بالغنائم ونشطت المعاملات التجاریة بین سكانها

لم لعثمانیینفي ظل حكم االتي أصبحت علیه المدینةوالاستقرارفالرخاء 
مجددا بعد أربعة وعشرین سنةاحتلال المدینة الإسبانیستمر طویلا بعد معاودة 

، حیث )162:1978الزیاني،( ولذلك انتقل إلى مدینة مستغانم التي صیرها دار ملكه 
, 1840:174(م 1737هـ 1138خمسة سنوات توفي بعدها هااستمر بقاؤه فی

(ESTERHAZY بالجهاد حكمهمخلال اهتموافالباي بوشلاغم مثال عن البایات الذین
لإسلام والمسلمین،وهذا ما مكنه من فتح مدینة وهران للمرة الأولى منذ اونصره 

من الشخصیات القویة و،كما اهتم بتسییر مقاطعته وتنظیمها،فه1509سنةلالهاحتا
.الحكم العثماني في الجزائرعرفها التي 

21- FEY LEON HENRI , Histoire D’Oran Avant . Pendant Et Après La Domination Espagnol,
Ed typographie Adolphe Perrier éditeur  , Oran, 1858 ,p139.
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173522-1733يتیوسف بن إسحاق المسرايالبا

أنه أخ الباي بوشلاغمیشیر المزاريیة،تینتمي هو الآخر إلى العائلة المسرا
277:1990المزاري،(المسراتيإسحاقنسبه الكامل یوسف بن یوسف بن محمد بن 

لكن ما نرجحه )ESTERHAZY، 1840:174(هناك من یعتبره ابن مصطفى بوشلاغم و 
.هو الاحتمال الأول،لأنه من خلال النسب نستنتج أنهما یرتبطان بعلاقة الأخوة

أظهر الباي یوسف خلال ولایته للإقلیم الضعف والخضوع،فصفات القیادة 
الكفاءة التي توفرت في سلفه غابت عنه،ولذلك أهمل الحكم حیث استأثر خلیفته و 

الحل والعقد فیهصاحب المسراتي بشؤون البایلك إذ أصبح محي الدین
)ESTERHAZY,1840 :174,(

وحضر المدینة ةبالاضطراب بعد تمرد كراغلتمیزت الأوضاع بمدینة تلمسان 
تمكن من إرجاع الهدوء إلى غیر أنه ) 23:1993الوالیش،( 1738سنة على قائدها

.المدینة

هذا الباي شجعت خلیفته على التخطیط في الخفاء أظهرها فاللامبالاة التي 
المغادرة و لعزله والجلوس مكانه وبوصول أخبار هذه المآمرة إلى الباي قرر التنحي 

بعد ،1738- هــ 1135إلى مدینة تلمسان،أین توفي بها بعد إصابته بعدوى الطاعون 
1840:175ESTERHAZY(.سنة واحدةلالمقاطعةبایا على هثو مك ,(.

یوسف المسراتي "ذكر الزیاني أن الباي یوسف هو من طالب بولایة الإقلیم انتقاما من سكان مدینة تلمسان - 22
فمشى إلى [ ...] وصاروا یرمون ساحته في اللیل بكل میتة ودم فاغتاض تعصب علیه أهل تلمسان ، ونقموا علیه 

)195: 1978الزیاني ،(أنظر " الجزائر وسأل الباشا أن یولیه ، وقد أوقع بأهل تلمسان إیقاعا كبیرا 
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1747-1734يتراسالباي مصطفى الأحمر الم

) 275:1990المزاري،( 1734- ه1147ىمحي الدین تولةهـــذا الباي ابن الخلیف
لقب بقائد الذهب،وذلك لسخائه وكرمه،بقي بایا على المقاطعة لعشر سنین إلى سنة 

عائلة أنهو مرجح ، وما)20:1974،مسلم(.،حیث مات مسموما بمدینة مستغانم1747
).24:1993الوالیش،( .زوجته هي من سممته

1756–1747نالباي الحاج عثما

تعود ، وسبب تعیینه )283:1990المزاري،( 1747- هــ 1160تولیته كانت سنة 
مع أسرة الباي ةبعلاقة مصاهر ارتبطقة التي ربطته بداي الجزائر،كما العلاقة الصد

،هذا الباي لیس من العائلة المسراتیة التي )ESTERHAZY,1840:825(بوشلاغم
صر منصب الباي فیهم،ما دفعهم إلى تنظیم انحتعیینه على البایلك بعدما ا أغاضه

،لكن لم ینجحوا في م الاحتفاظ برئاسة البایلكوإبعاده محاولة منهلاغتیالهةخط
) .20:1974مسلم ،( .بایا لتسعة سنواتستمرارلااضمنت لهكفاءتهفمساعیهم، 

رجب علیهاقائداكان التي على الأتراك،ثارتمن جدید تلمسان التي اضطربت
علیهم وأزاح رجب رصانتجاوي،عندها جهز عصمان باي حملة لإخضاعهم حیث بال
جاوي الذي أرسله إلى مدینة الجزائر لینفذ فیه الداي العقاب الذي یختاره،أما البقیة بال

1868,.التعذیب بسلخ أجسادهم وهم أحیاءالثائرة فقد مارس فیهم أبشع أنواع :389)

MERCIER,(

أثبت الحاج عثمان جدارته وكفاءته في تسییر مقاطعته رغم أنه لیس من الأسرة 
لمدة استمرنه أإلا ،خصومهمرات من طرف ؤاممنكل ما تعرض له رغم المسراتیة،و 

.الاستقرارالأمن و استتبابزمنیة معقولة خاضها في 
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1756:الباي حسین

بایا على البایلك لم یدم طویلا،بعدما فضل اعتزال وظیفته،وذلك وقت استمراره
الذي حضي به وقت تقدیمه السیئالاستقبال لاحظ بعدما تواجده في مدینة الجزائر 

غادر إلى الإسبانهأیام دنوشبانتهاءو ،فخشي على نفسه النهایة الدمویةالدنوش 
MERCIER).ملا معه أموالا معتبرةومنها انتقل إلى إسطنبول بحرا حابمدینة وهران

390,1868 :

1771-1757:ابراهیم الملیاني 

تسمى هذا الباي على المقاطعة الغربیة،بعد تقلده وظیفة القائد على ملیانة 
طري تیأبناء صدیقه الباي السابق للحكمه معولذلك سمي بالملیاني،وصل إلى مقر

فلیتةكحل قــائدا على الأجعل أحد أبنائه وهو محمد إذ عثمان الكردي،
)1868:390(MERCIE ما تؤهل صاحبها إلى مرتبة الوظیفة كثیراهذهمثليتولف،,

.باي

وریلي على رأس أالتجهزت في عهده اسبانیا لحرب الجزائر موجهة الأمیر 
إلى إرسال خلیفته محمد إبراهیم،ما استدعى الداي 1775عسكریة سنة ةأرمد

هذه الحرب أهم الأحداث التي تعتبرإذ.الأكحل استجابة لنداء الداي محمد عثمان
) .21:1974مسلم،(.1771ودفن بمعسكرإبراهیمتوفي الباي زامنت فترة حكمه،

1778-1771خلیل الحاجالباي

,FEY)الغربكان جندبا بسیطا في الإنكشاریة،والباي الرابع والعشرین لبایلك 

1858 : ؤه إلى ارتقا،) 411: 1868المزاري،( تولى سنة خمسة وثمانین ومائة وألف(288
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خطیر الداء الهــذا انتشار ظاهرة الرشوة،نتیجة كان بعد شرائه للمنصببايمرتبة
المناصب الهامة لا یمنح لأصحاب المقدرة والحنكةارتبط بالسلطة حیث أصبح تولي 

ین لا تتوفر فیهم أدنى شروط الثقافة ذصحاب المال والنفوذ اللأوإنما أصبح یعطى 
یحولوا ثم أن الدایات هم أنفسهم كانوا یبحثون عن أصحاب الثروة حتى الرئاسةو 

ب بایا لكونه كان له نصّ '' أموالهم إلى الخزینة،وهــذا ما أشار إلیه ابن سحنون في قوله
)126:ت.دسحنون،ابن (."المال لئلا یدرج في زوایا الإهمالبیتمال أرید ضمه ل

ة الشیخ ر دشلهغزو ىذلك أقدم علل،و ورجال الدینكما عرف عنه عدائه للعلماء
) 287:1990،المزاري(."بقتله إلا أن االله عصمهأبو ترفاس،وفرق طلبته وهمّ 

ما حینذلك المزاري شار إلى كما أ،كانت سببا في هلاكهمسؤولة اللاّ تصرفاته 
فضحتنا علانیة بلا سبب،فضحك االله وعجل بهلاكك '' في قولهعلیه الشیخىدع

،فحملوه لتلمسان أین هدةشّ ة یقال لها ال،وقــد ابتلاه االله بعل ــّ"لتستریح منك البلاد والعباد
وكان ذلك بعد ثلاثة سنوات ونصف )288-1990:287،المزاري(.توفي دون علم أحد

).126:ت.ن،دو ابن سحن(.من یوم إمرته

1797- 1778:اي محمد عثمانبال

،ینتسب إلــى الأكراد،والده عثمان الكرد م1778- هــ 1192تولي هذا الباي سنة 
المزاري (لتیطري وأمه أم ولد اسمهــا زایدة لالذي كان حاكما بملیانة ثم صار بایا 

،وإظهار شمائله23المصادر المحلیة في مدح هذا الباياسترسلت) 290:1990

)24:1974مسلم ،(من مآثر الباي محمد بن عثمان العمرانیة بابا حسین،والجامع الأعظم بالبرج، أنظر 23-
.)290- 295:المزاري(أنظر أیضا 
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كان فارسا كثیرا ما یعتني بتربیة الخیل،فكان "منهم كاتبه ابن الهطال الذي قال فیه
لم یجتمع عند غیره من أنواع مختلفة من الطیور الحسان مابإسطبلاتهیوجد 
ومقدرة حربیة مكنته بقیادة مجموعة من كما تمیز بشجاعته وفروسیته 24"الملوك

یة،إذ استطاع فتح الأغواط وعین ماضي ونزل شراعة عادالحملات ضد القبائل الم
1990المزاري،(.وبلغ مبلغا لم یبلغه أحد من الأتراك،وأعظم فتوحاته فتح وهران

وهران إلى الحاضرة مدینة عندها لقب بالكبیر بعدما تمكن من إرجاع ):290
.المسیحیةفتكاكها من السیطرة االإسلامیة،و 

لتضییق علــى الإسبان واأمــا عن سیر الفتح فكان بانتهاج أسلوب الحصار 
الفقهاءو وإجبارهم البقاء داخل المدینة وحصر تحركاتهم،وقد استعان في ذلك بالطلبة 

مسلم(1791- هـ1206سنة،وأخذ یحارب في الأعداء إلــى أن تم له الفتح
،17:1974(

عنوة أم بتأثیر الزلزال الذي خلف هل كانالروایات في أمر فتحها،اختلفت
ثم وقعت زلزلة عامــة في "لمدینة،وإلــى ذلك یشیر صاحب تحفة الزائر في قولــه بادمارا 

جمیع المغرب الأوسط،واشتدت بوهران فسقط أكثر دورها،فطلب الإسبان الهدنة لمدة 
عندهــا سار الباي إلى وهران وأعظم [...]ا وقبل تمامها غدروا بالمسلمینثلاثین یومــ

فهذا القول فیه إشارة واضحة أن المدینة فتحت عنوة على ،25"لالنكایة في الإسبانیو 
ني فقد امحمد الكبیر والمجاهدین الذین شاركوا في الفتح،أما الرأي الثالبايديأی

، تحقیق محمد بن عبد الكریم ، محمد الكبیر باي الغرب الجزائري إلى الجنوب الصحراويرحلة، ابن الهطال- 24
.61صص ، 1969،الطبعة الأول،عالم الكتب 

تعلیق ممدوح حقي، ،تحفة الزائر في تاریخ الجزائر،و الأمیر عبد القادر، محمد ابن عبد القادر الجزائري- 25
.111ص ، 1964، بیروت،، دار الیقظة العربیة03.الط
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لیه الكتابات الأجنبیة التي أرادت من وراء ذلك الحط من قیمة الإنجاز وأهمیة إأشارت 
الجهاد في سبیل االله واعتبارهم أن الزلزال هو الذي مكنهم من استرجاع المدینة نهائیا 

.لفرنسياالاحتلالإلى جعلها عاصمة الإقلیمالتي 

فقد انفرد عشر سنة،أمــا عن ســبب وفاتهتسعة حكم الباي محمد الكبیر 
عرف لماخاصة الزهار بذكره مشیرا أنه قتل مسمومــا من طرف الداي بابا حسن،

كــان ذلك في أیام الدنوش"شكه المبالغ في كل موظفیه ممــا أورده قولهمنعنه
،فلمـا أكمل أیام الضیافة،وفي طریق عودته،توفي وقیل في موته أن حسن باشا 

)63:1980الزهار،(.بعث من سقاه سمــا

ظاهرة یؤكد ذلك السكوت المصادر المحلیة،ومـاواردالاحتمالیبقى 
بإزاحته لكل داي بابا حسنالي كثرت في عهد تالعزل القراراتالاغتیالات و 

،كمــا سبقت الإشارة إلــى ذلك في الفصل الشخصیات النافذة على مستوى كل إقلیم
المقاطعة الشرقیة متجاهلا بذلك كــل ،وكذلك عند الحدیث عن بایات لثالثا

.الانجازات التي حققها،والتنظیم التي أصبحت علیه الجهة الغربیة في ظل حكمه

1800-1797: الباي عثمان بن محمد

25تولى یوم الخمیس ،یعتبر ثالث بایات وهران بعد انتقال عاصمة الإقلیم إلیها
ر لقب بالأعو ،)FERAUD, EPHIMIRID،1874:113(1797نوفمبر-هــ1212الأولىجمادى 

أشركه الذيي محمد عثمانارة شؤون البایلك في عهد والده االباساهم عثمان في إد
MERCIER، 1868:244(.معه في الحكم ,HISTOIRE(
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مثل اهتمام والده،إذ جعل أمور بهذا الباي برعیته وشؤون مقاطعته لم یكن اماهتم
رعیته أمرا منسیا،حیث انتقدت المصادر المحلیة التي كتبت عن بایات وهران طریقته 

... '' في التسییر ومن هؤلاء المزاري الذي أعطى وصفا للسیاسة التي اتبعها في قوله
ور لا بعد مرور أیام،وصرف أمإاتخذ مجلسا للخلوة بأحكام وصار لا یخرج منه للحكم 

( ''رعیته إلى من شاء من أرباب دولته،فانتفعوا نفعــا كثیرا ونالوا من الرعیة مالا غزیرا 

، غیر أن ذلك لم یمنعه من الخروج في حملة إلى عین ماضي )299:1990المزاري،
ح علیهـا بوشیخها التجاني التي كانت زاویته وجهة لطلاب العلم،فالشهرة التي أص

لباي،الذي لم یستطع تحقیق مراده بالقبض علیه،وذلك لمغادرة التجاني قد ارتاب منها ا
MERCIER)ألف بوجو170م الرعیة بما قدره غر التجاني المنطقة،ولكنه أ ,HISTOIRE

,1868 :450).

فالتهاون الذي طبع شخصیته،وتنصله من واجباته التي علیه تأدیتهـــا،خلفت 
المتطفلین وأصحاب المصالح،هؤلاء الذین فرضوا على الرعیة دفع أموال كثیرة مقابل 

عن سوء اختیار البایات المناسبین،مــا دفع أعیان نتج قضاء حوائجهم،وهذا فساد آخــر 
یق الذي لحقهم نتیجة الفساد والضّ )FEY،289:1858(له عز في أمرالمدینة لمراسلة الداي

.من جراء سیاسته

هناك روایة أخرى مخالفة تشیر أن سبب عزله هي الوشایة التي تقدم بها بینما 
مفادها أن الباي عثمان نقل أمواله إلى بلد أجنبي،إلا أن الباشا اعتبر و ابن أخیه،

بن فترة أمرا إلى آغــا العرب الحاج قویــدرإدعائه كاذبا في بدایة الأمر،لیصدر بعــد 
314:1854FERAUD , EPHIMIRID(.للقبض علیهيسنوس ، حینما كان ینوي مغادرة مدینة ),
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نمائتیغا مع قوة قدرهــا ل الآو كتشف أمره بوصاوهران بمساعدة قنصل اسباني،لكن 
)FEY،290.289:1858(. ةصبجندي حیث احتجز في الق

: في قوله من منصبهعومل بها عند عزلهالتي ویشیر ابن سحنون إلى الطریقة 
إن الباشا نهب ماله وسمر داره وكبله قیدا حدیدا ونقله إلى البلیدة بعــد أن عفى عن "

،فالباي عثمان دامت ولایته لبایلك الغرب ثلاثة سنوات،قضاها في مجالس اللهو ''قتله
الانجازات العظیمةارة والده ذیلبایلك،وبذلك قد خالف سوالطرب مهملا شؤون الرعیة وا

.لكن رغم ذلك تولى بایا للمرة الثانیة على المقاطعة الشرقیة كما سبق الإشارة إلى ذلك

1805- 1800الباي مصطفي العجمي

الباي مصطفى رابع بایات وهران،اسمه الكامل مصطفى بن عبد االله العجمي، 
زمیریة، أ، ینحدر من عائلة )1990:301المزاري،(فأليمائتتولى سنة خمسة عشرة و 

، وفیه قال بعض الأولیاء الصالحین سیأتي )FEY، 292:1858(ي لالمنزایلقب بمصطفى
).208:ت.د،ابن سحنون( .يعصالحاج مصطفى العصي هو فوق الكرسي والناس ت

26زعیمهم الشریف الدرقاويو وصف بالجبن حیث هاجت في أیامه عامة درقاوة 

لحق هزائم متتالیة بالحامیات التركیة بسیطرته على مدینة ملیانة،تنس،معسكرأالذي 
FEY,1858(.له الجو لإخضاع عاصمة البایلك مدینة وهرانى تلمسان،عندها خلو  :292(،

سنةي العبددوواانیفي معركة فرطاسة بین وادي مةالتقى الباي مصطفى بجموع درقاو 
ما ، حیث باء مخزن الباي بهزیمة كبیرة، حینها)1978:209،الزیاني(م 1805- هــ1219

الشریف عبد القادر،أصله من كسانة وهي قبیلة بربریة بوادي العبد من قبیلة بغریس ، أخد العلم عن الشیخ - 26
محي الدین في مدرسته بالقیطنة ،تم رحل إلى المغرب الأقصى أین التقى بشیخ الطریقة الدرقاویة العربي الدرقاوي 

.)   115:  1964ابن عبد القادر الجزائري ،(أنظر .
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زاد ن بمدینة وهران التي أغلق أبوابها، وذلك ماكان أمام مصطفى العجمي إلا التحصّ 
شدة الأزمة على الرعیة التي أصبحت تعاني من الغلاء في الحبوب، لدرجة أن في 

)1980:87،الزهار( .القمح صار یأتي من مدینة الجزائر عن طریق البحر

مصطفى البايفاضطراب الأوضاع وغیاب الأمن جعل الباشا یصدر أمــرا بعزل
ةله بآخر أكثر جرأة وشجاعغیر قادر على التحكم في زمام الأمور واستبدرآهالذي

)FEY,1858 :295(

1808-1805: المقلشالباي محمد 

الكبیر،وأخ الباي السابق عثمان، الابن الأكبر للباي محمد المقلش یعتبـر الباي 
طرف رمان تعیینه من فوصله .لشقي رافق هذا الأخیر إلى منفاه بالبلیدة، یلقب بالمذال

قد''هفیمما ورديلتركاتفریق شمل درقاوة التي هددت الوجود كلفه بمهمة الذي ،الداي
.)FEY، 1858:295( ."هران لتخضعها مجددا إلــى الحكم التركيو جعلتك بایا على 

وصــل الباي المقلش إلــى وهران من البحر على متن فرقاطة مع قوة قدرها خمسة 
.المدینةطریق البري المؤدي إلىلسیطرة الدرقاوي على الوخمسون خیمة،

،)308:1990المزاري،(ئتین وألف اولایته للمقاطعة الغربیة كانت سنة عشرین وم

مع الشیخ قدور بن ةولیقوي مكانته ویكسب حلفـاء إلـــى صفة ارتبط بعلاقة مصاهر 
كــان عمره آنذاك حسب مــا أورد ،)45:ت.ابن سحنون،د(الصحراوي رئیس قبیلة الحشم

) 231:197الزیاني،( .ستمر على رأس البایلك لثلاثة سنواتلیالزیاني ثمانیة عشرة سنة 

باستعماله تهم،كوإضعاف شو ةل في بعثرة شمل درقاو ضفالیعود للباي المقلش 
الزهار،(عداء عشرة سلطانيكل شخص یجلب رأسا من الألمنحه و أسلوب الترغیب 
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أصبح و عنهااه من فتح أبواب وهران وفك الحصارفشجاعته وذكائه مكنّ )87:1980
.),1874:46DELPECHE(.الناس أحرار في دخول المدینة وخروجها

الانتصارات المحققة وعودة الأمن إلى المدینة عاصمة الإقلیم،إلا أن فرغم 
سرح المحلة ...''وعن سببها یذكر المزاري في قوله27نهایته كانت دمویة مأساویة

للجزائر،ولما عدم الذواب أمر بحمل الأثقال على البقر،فبلغ أمره الباشا الذي أمر 
ومنهم من یشیر إلى روایة أخرى مفادها أن ،)325:1990المزاري،(''...بعزله وقتله

غا عمر للتحقیق في أمر الشكاوى التي وصلت إلیه،وللنظر في أمر الباشا أرسل الآ
أدخله القصبة وقام هران الداي كان غائبا بالریف،وبوصوله إلى الخزینة،إلا أنّ 

.مهبتعذیبه حتى یفصح عن مكان المال الذي خبأه،ولما أجابه بضیاع الخزینة أعد
)1858:300،FEY( التعذیب الذي نفذ في حق هذا الباي ما أورده المزاري في عن ، و

عن الحد،حتى كانوا ةقتل شر قتلة بعد أن ذاق أنواعا من العذاب خارج'' قوله
.''أسهر الحدید،ویضعونهـا على سبائك یحمون 

1812-1808الباي محمد بن عثمان الرقیق

،وهو أخ الباي محمد الكبیر،تولى أواخر السنة الثانیة 28یلقب هذا الباي ببوكابوس
) .328:1990المزاري،( .ن والألفتیئاوالعشرین والم

، عن طریق مجموعة من المعاركخر واجه فتنة درقاوة الباي بوكابوس هو الآ
)قرب ندرومــة حیث قطع ستین رأسا منهمبالدرقاويالتقائهومن ذلك  ESTERHAZY

أما سبب قتله اتهامه بعدم استطاعته القضاء على '' یذكر ابن سحنون سببا آخر لاغتیال الباي في قوله-27
)46:سحنون ابن (:أنظر.الدرقاویین وانتقامه من العلماء ومصادرة أموال الأهالي، لذلك نفذ فیه حكم الإعدام

ولقب بالصغیر للتفریق بینه ) المسدس(رقیق الجسم ، وببوكابوس لحمله الكابوس لقب بالرقیق لأنه كان-28
.)1990:328المزاري ،(: أنظر.وبین أخاه الباي محمد الكبیر 
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في والترهیب بفرض عقاب صارم وقاسالقمع سیاسة انتهجإلى جانب ذلك (1840:210,
علیه وادعىبه عنده ىسد أحدا ووشح،لدرجة أن من كل من یشك في ولائه للدرقاوي

فمنهم من یأمر بدق أعضائه حیا،ومنهم من یقلع ]...[الدرقاوي فسینتقم منه فوراةمحب
) .328:1990المزاري،(.یموتمنهم من یأمر بقطع أعضائه إلى أن و عینیه،

خلال ولایة الباي بوكابوس للبایلك اغتیل الداي أحمد واستبدل بالحاج علي،هذا 
الأخیر قام بتجهیز حملة ضد تونس،ولضمان نجاحها أرسل إلى البایات الثلاثة لطلب 

1858:303FEY(الدعم  إلا أنه ،، فاستجاب الباي لطلب الباشا وخرج بجیشه من وهران),
معتحالفو وفي طریقه حدثته نفسه ورفض أمر الباشا،ولم یتوقف عند هذا الحد بل 

) 231:1978الزیاني،(. سلطان المغرب

فأسباب هذا الرفض ونزع الطاعة لازالت غیر معروفة وواضحة،وحتى المصادر 
الغموض حول تصرف الباي بوكابوس رغم یكتنفهاالمحلیة التي عایشت هذه الفترة 

إلى التحالف الذي جمع الطرفین،كما بینت ذلك رسالة اسبانیة وإشارتهاكرها للثورة ذ
كل العرب في حالة استنفار،وقد ذبحوا عددا ...'':جاء فیها1813ماي 15مؤرخة في 

من المتوقع أن یصل الأسطول المغربي لمساعدة الباي الذي هوو كبیرا من الأتراك،
.29مولاي سلیمان على اتفاق تامو 

ما أشارت یظهر أن ثورة بوكابوس على داي الجزائر كان مجهز لها قبلا،وذلك
حرصه الحصول من اسبانیا على العتاد العسكري، تبینإلیه بعض الوثائق الإسبانیة

- ، مجلة الثقافة، الثورة على الأتراك في الجزائر، شواهد مستقاة من وثائق اسبانیة لم تنشر،مولاييبلحمیس29
.42،  ص1978،الجزائر، 46العدد
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قنطار من البارود حیث بیع كل خمسة مائة غرام بأربعة ریالات مائتینتمثل في المو 
كان یرمي من ورائه بعد أنفیه،قتمرده هذا لم یوف، لكن )34:1976،الثورة،يبلحمیس(

ا وسببا في نالة،ولأن الداي علي اعتبر بوكابوس خائیكرسي الحكم في الإاعتلاءإلى 
به أبشع أنواع العذاب قبل أوقعبها الجیش الجزائري ضد تونس،فيالهزیمة التي من

طریق البر وجعل ولهذا الغرض أرسل عمر آغا مع قوة قدرها خمسین خیمة عن،قتله
عندها لم یجد الباي من ) ,1840:213ESTERHAZY-212( .البحرالوكیل أحمد یذهب عبر

مخرج سوى العودة إلى مدینة وهران،حیث أغلق على نفسه أبواب برج الأحمر مهددا 
إذ كان سیلحق بالمدینة دمار كبیرا،لكن السؤال لعتاد الحربيابتفجیر القصبة مخزن 

الذي یبقى مطروحا،لماذا لم یلجأ الباي بوكابوس إلى حلیفه سلطان المغرب وفضل 
.مصیره المأساوي؟ار ظمنتالعودة إلى مدینة وهران 

القبض على الباي بوكابوس الذي عذب أبشع عذاب بسلخ رأسه حیا وملئه ثمّ 
مسلم (مـ1813-ه1228قطنا كما لحق العقاب بعائلته حیث قتل أولاده الصغار

صودرت أموال و بینما هرب أعضاء الثورة البارزین نحو الحدود المغربیة،) 28:1974،
،الثورة،يبلحمیس(.المالعلى مبالغ عظیمة منفي الجزائر خزینة الالباي فحصلت 

1978 :45-46.(

1817-1812الباي قارة باغلي

كلفالذيعمر آغامن طرف ألبس قفطان ولایة المقاطعة الغربیة في مازونة 
قارة باغلي أما عن لقبه ،)337:1990المزاري،(.بمهمة القبض على الباي بوكابوس

إلى بلدة باغل ببلاد الترك،عرف بالعقل والریاسة،ولذلك زوجه الباي بوكابوس ةنسبف
) 1990:339المزاري،(.ابنته
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سبب حیث یرجع تعرض الباي قارة باغلي كغیره من البایات المتأخرین إلى القتل،
الفارین الأتراككلفه بقتل بعض إلى عدم تنفیذه لأوامر الداي علي الذي ه النهایة ذه

إلا أن هؤلاء فروا لمحلة الشتاء فبلغ خبرهم الباشا الذي ،)29:1974مسلم،(إلى البایلك 
غیر أن مسلم بن عبد القادر یذكر روایة ،)346:1990المزاري،(منهاستغاض شدیدا

.ف متجاهلا أوامر الداي أخرى تشیر أن الباي هو من غض عنهم الطر 

مسلم (بقرب ملیانة أرسل إلیه الباشا من عزله وقتله هلو وصو هوقت دنوشوفي 

حتى الجزائرلبشواتمناسبة یعتبر فرصة في أغلب الأحیان، فالدنوش)29:1974،
.واغتیالهملك یتجنبون عناء التنقل إلى مقر مقاطعتهمذوبیتخلصوا من البایات

ف ذي آخر بایات الإقلیم الغربي كان الباي حسن بن موسى الذي تولى منتص
طبخ لأربعین الم،من الوظائف التي تقلدهــا قبل أن یتولى بایا 1817- هــ1232حجة 

حدى أكبر قبائل إلیتة لیرتقي في عهد الباي بوكابوس إلى قیادة ف،جندي ثم بائعا للتبغ
الاحتلالاستمر الباي حسن بن موسى على البایلك إلى غایة )30:1974مسلم،(البایلك

.أوامــر بالعزل أو القتلحقه الفرنسي إذ لم تصدر في 

السیاسي انعكاسات الاغتیال /3

الاغتیال من الظواهر السیاسیة الخطیرة التي صاحبت باشوات الجزائر خلال 
اختلاف الأنظمة السیاسیة الأربعة من عهد البایلربیات،البشوات،الأغوات مع حكمهم 

أخذ احتیاطاته لتفادي المصیر على وحتى الدایات ولذلك حرص كل باشا في الجزائر 
كحل مبدئي لابد من تشجیع التداول السلمي على السلطة وتجنب و ،أو النهایة المأساویة

تخذت في هذا الصدد إخفاء وفاة الداي حتى الصراعات الدمویة،فمن الإجراءات التي ا
یتم البحث عن خلفه بین كبار المسؤولین والموظفین في الدولة،وهذا ما تم عند وفاة 
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لما '' قولهلتجنب الاغتیال الزهار في مذكراته إذ ذكر ،1791سنةالداي محمد عثمان
ه إذا توفي توفي الداي محمد تكلم علي برغل،وهو وكیل الحرج مع الخزناجي حسن،أن

نوایا في الحكمآغا الذي كانت لهيالباشا یرسل له خفیة لیتولى بعده،وخوفا من عل
ا حمل علي آغا بنادق صغیرة واتجه هولما كان وقت الضحى استقدمه خفیة،عند[...]

أمر بالقبض علیه ثم نفیه إلى القلعة إذاتفطنمكانإلى القصر،لكن حسن الخزناجي
أغلب الدایات اعتمدهاوهذه طریقة ،)52- 51:1980الزهار،('' حیث وجد مذبوحا 

.مللتخلص من المنافسین أو العناصر التي قد تهدده

ة الذي حكم الجزائر خلال الفترة الممتدة من سنةومما بادر إلیه حسن خوج
خاصة تلك ق لما ارتقى دایا إلى عزل كل من یخالف سیاسته من الأوجا،1705-1707

ابن میمون(العناصر التي لها الكلمة العلیا على الجند تجنبا للتحریضات والدسائس 
،29:1981 (

عمد بعض الدایات الآخرین حفاظا على حیاتهم إلى التنازل على السلطة أمثال و
ابن المفتي( 1698-هـ 1109ذي الحجة 26الداي حسن شاوش الذي تولى في 

حیث تنحى عن منصبه تاركا السلطة ومخاطرها،وذلك بعد هزیمة ،)56:2009،
قتل من الجیش الجزائري خمسة مئــة جنديإذ نالتونسییأمام الإنكشاریة

)1868:319،MERCIER(،قد تكون في ته التين وظیفموانسحب ،ولأنه تنازل عن منصبه
للمغادرة إلى طرابلس قوبل بمعاملة لائقة ومنح مركبا ،أغلب الأحیان سببا في مقتله

,1887:270DE GRAMMONT(.الغرب ALGER ,(

بالجواسیس والمخبرین الذین كان لهم دور الاستعانةومن الاحتیاطات الأخرى 
مهم في تقصي الأخبار ونقلها إلى الداي الذي یتخذ الإجراءات اللازمة في حینها 
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اسبانیة حربإشارة واضحة فيدسائسهم،وهذا ما نجد له المتآمرین لللحیلولة دون تنفیذ 
الداي فأجابه،كان على علم بهاإن،عندما سأل الخزناجي الداي محمد عثمان لجزائرل
،المدني،محمد(."من الرجل إذا انقلب في فراشه فكیف بهذایأتینين الخبر أ"

107:1986.(

على استمراره في فالطریقة التي اعتمدها محمد عثمان كان لها تأثیر إیجابي
والتي استطاع هل كل المحاولات التي استهدفتافشإأیضا مقدرته في شفه،ومــا نستالحكم

من خلال التي أصبح یتمتع بهاأیضا كفاءته وخبرتهویثبتالقضاء علیها في مهدهــا،
.زناجيخخوجة النوباتیجة ثم كها المناصب التي تولا

داخل قصرهماستهدفتالتي غتیالاتالاوكان حرص بعض البشوات على تفادي 
الذي أنشأ 1733- 1723الداي كور عبدي هممنو ،بعض القوانین،من خلال سنّ الجنینة

یرید مقابلته،كــما عین قبل وفاته خلفه لكل شخصحرصا خاصا لتفتیش ونزع السلاح
)378:2009مروش،(.في الحكم حفاظا منه على الاستقرار السیاسي

أثناء زیارته للجزائر المسیحیین ومن الاحتیاطات الأخرى ما أورده أحد الآباء 
خلال الثمانیة سنوات التي حكمها هذا الداي،أنا متأكد ''بهدف تحریر الأسرى قوله

، خمسة مرات مرتین وثلاث لرؤیة عائلتهوأمن أنه لم یخرج من قصره إلا أربعة 
في عودته یرجع من طریق آخر غیر الذي كان ،و تهمرتین لتفقد المیناء وتحصیناو 

,EMERIT, VOYAGE)'' سار فیه أثناء ذهابه حتى یتجنب أیة رصاصة قد تصبـه

1954 : 374).
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الدایات الاحتفاظ بمفاتیح المدینة وأبواب الثكنات عند الغروب ومن واجبات 
، الانقلاباتلتفتح في نفس الوقت صباحا،فهذه الإجراءات تتخذ للحیلولة دون وقوع 

).100:1982كاتكرت،( .والتي كثیرا ما تقع باللیل

ر وصفا ل،حیث أعطى شاحكمو تجلى حرص الباشوات على تحصین مقر ال
یفتقد للخنادق فهو "،نستنتج منه أنه مكان یسهل الدخول إلیهله من الناحیة الخارجیة

فقصر الجنینة بني ،عكس الناحیة الداخلیة، )75:1982شالر،( ناتیوالممرات والتحص
ورد وصفه في إذ بشكل هندسي یصعب على أصحاب الدسائس القیام بما ینوونه،

من الباب الخارجي یجد الداخل "قولهین عملوا فیهذالالأسرىأحد ت ر مذكرات كاتك
ه وبین بقیة البنایة نبه درج ضیق معتم لا تناسب بی[…]إلى الیسار بلاطا واسعا

علیه،لأنه في حالة الداي،والسبب الوحید لعدم إدخال أي تغییرمنه یصعد وینزل 
ن الداي من كسب وقوع انقلاب یكون عدد الثوار الذین یصعدون الدرج قلیل ما یمكّ 

)30: 1982كاتكرت،(.''الوقت للدفاع عن نفسه

بعد 1817- هــ 1232قى أهم احتیاط ما أقدم علیه الداي على خوجة ویب
نقله لمقر الحكم من قصر الجنینة إلى القصبة،بعدما لاحظ التدهور إقدامه على 

الانحراف الخطیر الذي أصبحت علیه السلطة في الجزائر،ولذلك كان لابد من و 
ن فترة جدیدة من تاریخها أمّ الإیالةأدخل الأخیرالتحولفتغییر جدري للأوضاع،

الثوار،رغم أن الداي علي مزاجالهدوء والاستقرار بعدما كان الدایات عرضة لتقلب
ة أشهر توفي على إثر إصابته تخوجة لم یستمر طویلا إذ دامت مدة حكمه س

بعدوى الطاعون،فالقصبة اختیار ممتاز لأنها مكان استراتیجي تحیط به الأسوار 
).71:1989دو،دو أبو العید(.التي تعلوها والمدافع التي تحرس المدینة
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الباشا بدایة بحمل وبتخطیط محكم،أمرتمت عملیة الانتقال بشكل سري 
یتمكن من مواجهة الإنكشاریة لالمدافع مع ما یلزم من البارود تحسبا لأي طارئ 

ائع بالصلاة في الجامع صنن ینادي على أصحاب الأبهذا العتاد كما أمر شیخ البلد
كما ،)132:1980الزهار،( الملاصق لدار الملك وإغلاق الثكنات بعد صلاة المغرب

في تلك اللیلة لینادي في الصباحاثثأفتحت الخزینة ونقل ما بها من ذهب وأموال و 
لهم دوافع التحول وفائدته كما أورد ذلك الزهار في اوضحمسكان المدینة على
إني أرید أن انتقل إلى القصبة وأسكن بها،لأجل أن تنقطع فتنة العسكر وتهنأ '' قوله

)134:1980الزهار،("جمیع الناس

من طرف باشوات الجزائر للحفاظ على تالاحتیاطات التي اتخذفالإجراءات و 
محاولات الانقلاب،وتحقیق مبدأ التداول على السلطة لم و حیاتهم من النهایة الدمویة 

تنجح إلا في بعض الحالات،فالاغتیال قد استفحل وبشكل خطیر خاصة فترة حكم 
الحكام أنفسهم وعلى الاستقرار الأغوات والدایات ما كان له انعكاس سلبي على

.السیاسي للسلطة

یتجلى تأثیر الانقلابات على باشوات الجزائر في ذلك الخوف والترقب الذي 
بالجزائر في فرنساقنصل"فــالـییـر"أصبح لصیقا بكل تصرفاتهم،وهذا ما أشار إلیه 

التي یر هدا الأخم،مبینا خطورة الاغتیال على نفسیة 1791عهد الداي بابا حسن 
للأسف هذا الداي ...''قوله هأصبحت هواجس الخوف تتحكم في كل تصرفات

افتقد للتوازن العقلي، و أعلى درجات المرض العقلي مثل غیره من الدایات، بیبأص
GRAMMONT(''فهو یتصرف بانفعال شدید ,1887 كرت تونفس القول أورده كا،)349:

سیطر نتیجة شعور الخوف الذي كان یفي مذكراته عن حادثة وقعت للداي حسن 
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في أحد ...''یؤدي به إلى نهایة مأساویة إذ یقولقدباستمرار من حصول تمردعلیه 
الأیام إذ بالداي حسن یغیر قمیصه،ولمــا حاول خلعه لم یتمكن لضیق فتحته، 

فأخرج یطغانه ،أنهم وضعوا كیسا حول عنقه لقتلهافاستولى علیه الرعب معتقد
).30- 1982:29،كاتكرت(''.یقتل أحد عبیدهوأوشك أن 

ولهذا فأغلب الكتابات الأجنبیة التي وصفت الدایات اعتبرتهم سجناء قصرهم، 
إن الداي في الغالب لا " قولهجون وولفنقلا عن " فو'' ومن ذلك وصف القسیس

،فقد یحدث أنه إذا خرج من قصره أن تستقبله طلقة من بندقیة تعفیه من […]یخرج 
) .389:2009،وولف('' .ومن حیاتهداي لقب 

نعتتهم المصادر لثفكل الدایات الذین سبق الحدیث عنهم في الفصل الثا
منها القسوة،الخشونة والشك،فهذه الصفات لم تكن ،النعوتالأجنبیة بمجموعة من 

على ومن هؤلاءائهم الحكم،قالدایات الشخصیة،وإنما كانت ولیدة ارتكلها من طبائع
الذي راح ضحیة شكوكه أحد 1808-1805سبیل المثال لا الحصر الداي أحمد 

التخلص إلى سعى فكان یحرز على نفوذ كبیر،وهذا ما یخشاه أي داي،الذي،هأغوات
ه إیاّ متهماهخنقدخوله المدینة أخذ لیلا وفي سریة تامة إلى السجن حیث بمنه،

).51:1989أبو العید دودو،( .بالتخطیط لقتله

فالدایات في الجزائر یصبحون عرضة لغضب الجند وأصحاب المصالح 
مل إهانة كالدخول في حرب والهزیمة فیها أو قبول حعندما یقدم على قرار أو أمر ی

م مع الدول الأجنبیة بشروط مخزیة كما حصل للداي بابا حسن عندما معاهدات السل
التي اغتالتهالانكشاریةیؤلب علیه میزومورطو ین ما جعل كرضخ لتهدیدات دو 

في المحادثات التي جمعت الإیالة والولایات 1791سنةلهذا نجد الداي بابا حسنو 
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قوة و ،هذه الأخیرة التي تقدمت بعرض یحمل في طیاته إهانة لهیبة ةالأمریكیالمتحدة 
ترك أو ...''الجزائر في البحر الأبیض المتوسط،ولذلك رفضها معللا ذلك في قوله

،ماذا سیقوله السلطان عني،فكر في ماذا یقع […]أبناء جلدتي أسرى في ید النابلیین 
عني جنودي،سوف یقطعون رقبتي في قید العبودیة،ماذا یقوله تراكا لي لو تركت أ

) .250:1982كاتكرت،('' .بمجرد ما یحضرون لدفع مرتباتهم

حكاما تفي أعلى هرم السلطة ولدوطرق الاغتیال المتعددةفالتغییر الدموي
باستفحال ظاهرة اجر عنه فسادا إداریانخاضعین لرغبات الجند وطلباتهم ما اضعاف

، عبد االلهي أحمد،الذي عزل باي قسنطینة الرشوة،وشراء المناصب في عهد الدا
، فهذه )51:1989أبو العید دودو،(وعوضه بآخر دفع مالا للحصول على منصبه

اء الخزینة كثرت نالسیاسة التي انتهجت من طرف الدایات للحصول على المال وإغ
صدر تت ولهذا كثیرا ما كان،بنهایة القرن الثامن عشر وبدایة القرن التاسع عشر

ما نجم عنه ستلاء على أموالهم العزل والاغتیال في حق بایات المقطعات للإأحكام 
.التغییر المستمر في السلطة

الاغتیالوالتذمر الذي یحمله الناقمون على البشوات لا یتوقف عند یضغال
لأبشع إهانة،ومن محیث تتعرض جثتهمالاهانة حتى بعد مقتلهمفقط،وإنما تلحقه

إثر قراره بحرب تونس وهذا ما ،بعد خنقه1695- 1690ذلك ما حدث للداي شعبان 
فلما طلع النهار تسامع الناس،وتوجهوا ... ''أورده صاحب الشهب المحرقة في قوله 

نحوه ینظرون،فبعض الأتراك بصق علیه وبعضهم نتف شيء من لحیته،وبعضهم 
فالعقاب لا یلحق بشخص الداي فقط، )118:1980ار،سعد االله،من أخب(''ضربه بسكینة

عذب زوجته الداي 1707-1705فحتى عائلته یلحقها العقاب،فالداي حسن خوجة 
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:1964،يالمیل(،وابنته للبوح بمكان الأموال التي خبئها الداي1705السابق مصطفى 

الحاج علي فنساء الداي ،ني لا الصغیر ولا المرأةثفبشاعة القتل لم تكن تست،)201
).163:1982،شالر(.قتلن جمیعا من طرف الداي الذي خلفه

لة یاد الاستقرار الأمني والسیاسي للإالتأثیر السلبي لظاهرة الاغتیال هدّ 
فالثورات التي تصاحب عملیات الاغتیال غالبا ما تنتهي ببشاعة وتتم في معارك ،

لسلب والنهب،أمــا لییننتهاز الاالمفسدین و ستغلهیما رهیبة بشوارع مدینة الجزائر،
سیر الأحداث وتطورها كما قال لمراقب الالمحاید و موقفاتخذواالسكان من كل هذا 
خوجة ('' أما رأي السكان في كل هذا وضع المتفرج لا المشارك'' بذلك حمدان خوجة

إلى أحد الطرفین،لأن في مثل هذه الانضمامولعل تجنب الأهالي ،) 206:122
وعلیه فالسكان،هاتتحمل الرعیة تبعاتالأحداث یغیب القانون وربما تحدث مجازر 

. كانوا على الهامش في كل ما یخص الأحداث السیاسیة في الجزائر

ةالمار حركة خلو الشوارع وقلةهذه العملیات الانقلابیة غالبا ما ینجم عن 
"دوفال"إلیه أشارذلك ما أمثلةنشاط الاقتصادي،ومن التغلق أبواب المدینة ویجمد و 

دوفال(،حیث أغلقت أبواب الحي م1808-هـ 1223سنةعند اغتیال الداي أحمد
، ونفس الأمر ذكره الزهار في مذكراته في المحاولة الأولى التي )1972:72،

االمتآمرین الأسلحة صارو بعدما أخذ...''استهدفت الداي مصطفى في قوله
الزهار('' یضربون،وانقطع مرور الناس من الأزقة الثلاثة المقابلة لدار الملك

،81:1982.(

المغتالالدايخلفعنالإعلانلن تنتهي الفوضى والاضطرابات حتى یتم و 
یأمر بفتح المحلات والمنازل و إعادة الهدوء إلى المدینة،إلىإذ یسعى هذا الأخیر 
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الذينهب الومباشرة الرعیة لأعمالها التي كثیرا ما تتعطل بسبب غیاب الأمن و 
1872:325DEVOULX(.یرافق مثل هذه الأزمات , MORT ,(

من خلال وضع حد للحكام المستبدین ،یحمل إیجابیاتأخرىأحیانفي الاغتیال
طغوا في أحكامهم وفي قرارات القتل التي كانوا یصدرونها في حق الجند لمجرد ین ذال

العنانأطلقماا النوع فمن البشواتذ،إلى جانب هبهم إلى تصفیتهمشكوك تؤدي 
وشؤون الرعیة إلى موظفیه،حیث یستغل الإیالةتنظیم شؤون اته تاركلنزواته وشهوا

استفحال ظاهرة الرشوة وشراء المناصب،ما و الوضع لاختلاس أموال الخزینة،هؤلاء 
لاحقانعكساو بالاستقرار السیاسي والتنظیم الإداري إلى التدهور والضعف،سیؤدي 

.االدولة وقوتهعلى هیبة 



الخاتمة
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ن كاالوجود العثماني بالجزائر حیث بدایة مع الاغتیال كظاهرة سیاسیة برز 
بعدالسیاسیة على السلطةیحافظون التي جعلت من العثمانیینمن أهم الوسائل 

.یهاعلحاكماتنصیب عروج و اغتیال شیخ مدینة الجزائر سالم التومي حادثة

هرما تصاعدیا الأربعةالفترات ظاهرة اغتیال حكام الجزائر خلال اتخذت 
.والدایاتالأغواتفترة خلال ة أكبرعرفت حدو 

طبیعة بینهامن،و عوامل كثیرةا الشكل الخطیرذاستفحال الظاهرة بهشجع 
أي بدار السلطانفي تسییر الشؤون العامة الإداري الذي كان متحكماالتنظیم 

السلطة المحلیة تمثلالتي المعروفة بالبایلك ،وكذلك بالمقاطعاتعاصمة الدولة
انتشار ظاهرة الرشوة كوالعیوب،المساوئانه كان یحمل في طیاته بعض إلا،

،والتي كثیرا ما تكون للحصول على المناصب المهمة في هرم السلطةوالفساد
ما انعكس سلبا على عن طریق الاغتیال المناصب السابقةأصحابعلى حساب 

متسلطین یتسارعون لضمان مصالحهم ممارسة الحكم بظهور حكام ضعاف 
.الشخصیة متجاهلین الرعیة وشؤون البلاد

نینالمعیّ موظفي الدولة العثمانیة،جلیا خلال فترة البشوات یظهر الأمر 
التي إسطمبولعاصمة الدولة العثمانیة معین في سنوات بعد دفع مبلغ لثلاث

استرداد إلىكانت تبعث بهم كولاة على الجزائر،وبالضرورة كان یسعى هؤلاء 
.أموالهم بشتى الطرق

إلى غیاب الشروط كثیرا ما أدت هذه المظاهر من اغتیال وتمرد وفساد 
اسیة والمهارة یالخبرة والحنكة الساسة كتؤهل صاحبها إلى الریلالواجب توفرها 

.الإداریة



213

طفىالذيذلك الصراع أیضاومن العوامل التي شجعت على تزاید الظاهرة
في ریاس المتمثلةفي الانكشاریة والبحریةالمتمثلةالسطح بین القوتین البریة إلى

طابع اقتصادي حول تقاسم الثروة،لكن سرعان ذا،فالصراع في بدایته كان البحر
من الأوجاقستشف بسعي یسي حول السلطة،ودلك ما اسیصراع إلىما تحول 

عهد ما عرف بلهیمنة على الحكم بتعیین حكام من طائفتها لخلال الدیوان 
هي الأخرى جعل طائفة الریاس الجیش بالسلطة،مااسثئتارأو فترة،الأغوات

كانوا الأوائلالأربعةالدایات أنعهد الدایات،حیثستحداثباالسلطة تبحث عن 
نهایة إلىمن ریاس البحر،لكن سرعان ما عادت الانكشاریة لتفرض عناصرها 

.العهد العثماني بالجزائر

وحسب للانقلابات السیاسیة،اتضحالمنفذةإلى أن الأطرافالإشارةتجدر و 
لم تكن الطرف الوحید المنفذ لهذه الانكشاریة نأدراستنا لموضوع الاغتیالات 

اغلب دلكإلى،كما ذهبت والوحیدة التي تثیر الفوضى وتنشر الفتنةالتمردات 
في خطر وكیانها مهددة غالبا ما كانت الفئة التي تشعر أن مصالحهاف،الكتابات

في حق الحكام واستغلال وتحریض تلجئ إلى التخطیط وتنفیذ عملیات دمویة 
لأن أغلب الاغتیالات تحتاج إلى قوة عسكریة یضمنون بها ومنافسیهمأعدائهم 

كالهزیمة أوالخارجیة الأوضاعكانتهذا من جهة ومن جهة . نجاح مخططهم
الداي بابا اغتیالالدافع،ومن أمثلة ذلك هيمع الأعداءالقبول بشروط مخزیة

.حسن،الداي شعبان ومصطفى اهجي

ممناصبهلاستغلال الموظفین السامین في الدولة عامل آخر كهناكو 
كان یجعلالإدارين النظام أمكانه،خاصة و بالحاكم والجلوس للإطاحةم ونفوذه

.السلطةلتولي الأوائلرج وخوجة الخیل المرشحین خالخزناجي،وكیل المن
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إذ،دائماالانقلابات لم یكن منطلقها داخليالمحرضة على الأطراف
الفوضى وزعزعة الاستقرار إثارةكان لها ید في الأخرىیة هي العناصر الخارج

كانت تسعى ،منها فرنسا ونتیجة تزاید نفوذها لدى بلاط السلطان العثماني الأمني
من الأولىخاصة في المرحلة هم خالفوا مصالحها إنتنحیة ولاة الجزائر إلى

ونفس السیاسة انتهجتها انجلترا بعد حرمانها من ،الحكم العثماني في الجزائر
كما صراعا بینهما في الجزائر،، وهذا ما أثار ومنحها لفرنساالامتیازات المختلفة 

عن الجزائر في شؤونها الداخلیة یحاولون التخفیف من تدخل كان حكام تونس 
.كمابالحلإطاحةطریق إثارة المشاكل الداخلیة ل

لا یمنع عدم تعرضهم لمحاولات في وفاة طبیعیةتو وحتى الدایات الدین 
لكنهم التخلص منهم حیث معظمهم تعرضوا لأكتر من محاولة تستهدف الاغتیال 

.الداي محمد عثمانأمثالاستطاعوا النفاذ منها 

حتى تلحقوإنماعلى الحكام بدار السلطان،ظاهرة الاغتیال لم تقتصر
والدوافع منها الشكاوي المقدمة الأسبابتعدد باختلاف و الثلاثبایات المقاطعات 

أنفسهمعانت من استبدادهم وتسلطهم،ومنها سعي الحكام ضدهم من الرعیة التي 
،كما كانت الوشایة من ثرواتهمالتخلص منهم للحصول على أولإزاحتهم

للحصول على أموالاعلى اغتیالهم وتولیة آخرین دفعوا الموظفین السامین تعمل 
.الوظیفة 

والدي استخدم ،الطرق التي اتبعت للاغتیال كانت القتل خنقاومن أهم 
عند اغتیال سالم التومي من طرف عروج،والثانیة عند اغتیال الأولىمرتین 

نتیجة في الحمام والتظاهر بأنه توفيالعهد العثماني أواخرالداي الحاج علي 
شبهات ولا تثیر الفوضى هي طریقة لا تجلب الف،العالیةارتفاع درجة حرارة الحمام 
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الرأسوفي المقابل تضمن نجاح العملیة،بینما الطریقة الشائعة كان القتل بقطع 
إلىخروج الباشا أثناءمقر الحكم أوالجنینةبقصرإماوبالتالي النهایة الدمویة،

.أو المیناءلتفقد التحصیناتالمدینة

في المرحلة التاریخیة من حكم ظاهرة الاغتیال السیاسیةاستفحلت 
على الاستقرار وبشكل واضحالعثمانیین بالجزائر وبشكل خطیر،ما جعلها تؤثر

من الفوضى والصراعات الكثیررت ثاوأالسیاسي والتداول السلمي على السلطة،
یغیب كان الدامیة في شوارع مدینة الجزائر المحیطة من قصر الجنینة،حیث 

، والوضع نفسه كان على ،ویجمد النشاط الاقتصاديالنهبر السلب و ثالقانون ویك
.الثلاث للبلادمستوى المقاطعات

الذي مس الحكام بالجزائر أو الدولة العثمانیة ما هو إلا مظهر فالاغتیال
.علیهاووسیلة للاستحواذمن مظاهر الصراع على السلطة 



الملاحق
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01ملحق رقم 

18301-1659ودایات الجزائر لأغواتقائمة 

تاریخ تولیتهمواتالآغ
1659خلیل آغا

1660رمضان آغا

1665شعبان آغا

1671الحاج علي آغا

تاریخ تولیتهمالدایات
1671الحاج محمد التریكي

1681بابا حسن

1683حسین میزومورطو

1689الداي شعبان

1695الداي أحمد

1696الداي علي

1699حسن شاوش

1700الداي مصطفى أهجي

1705الداي حسین خوجة

1707الداي محمد بكداش

1710الداي إبراهیم

1710الداي علي شاوش

1718الداي محمد أفندي

1723الداي كور عبدي

1729محمد باشا

1 »les dirigeants de l’Algérie pendant la période turque » ,in revue histoire et civilisation
maghrébine ,n 06 -07 ,1969 , pp 40-41 .
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1731الداي إبراهیم

1745كوجك إبراهیم

1748الداي محمد ابن بكیر

1754"بوصبع"الداي علي 

1766الداي محمد بن عثمان

1791الداي بابا حسن

1798الداي مصطفى

1805الداي أحمد

1808"الغسال"الداي علي خوجة 

1809الحاج علي خوجة

1815الحاج محمد باشا

1815الداي عمر آغا

1817الداي علي خوجة

1818الداي حسین
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02ملحق رقم 

قسنطینة"لبایات المقاطعة الشرقیةقائمة 

تاریخ تولیتهمالبایات
م1647- ه1052فرحات باي

م1653- ه1063محمد بن فرحات باي
م1666- ه1077رجب باي

1674- ه1083خیر الدین باي

1676- ه1087دالي باي

1679- ه1090باش آغا باي

1688- ه 1099شعبان باي

1692- ه1104علي خوجة باي 

1700- ه1112بن فرحات باي أحمد

1703- ه1114باي العلج إبراهیم

1707- ه1119حمودة باي 

1708- ه1120علي بن حمودة 

1708- ه1121حسین شاوش 

1709- ه1122عبد الرحمن باي بن فرحات

1710- ه1122حسن دنفزلي باي 

1710- ه1122علي بن صالح باي 

1713- ه1125حسین بوكمیة 

1736- ه1170حسین باي بوحنك 

1756- ه1170الباي احمد القلي 

1771- ه1185صالح باي 
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1792- ه1206إبراهیم بوصبع1

1792- ه1206صالح باي ثانیة 

1792- ه1207حسین ولد حسن بوحنك

1795- ه1209الوزناجيمصطفى 

1798- ه1212مصطفى انجلیز 

1803- ه1218عثمان باي 

1804- ه1219عبد االله باي

1806- ه1221حسین باي ولد صالح باي 

1807- ه1223علي باي بن یوسف

1808- ه1223أحمد شاوش القبائلي 

1808- ه1223أحمد الطوبال 

1811- ه1226محمد نعمان باي 

1814- ه1229محمد شاكر باي 

1818- ه1233قارة مصطفى 

1818- ه1233أحمد المملوك

1818- ه1233محمد المیلي 

1819- ه1234الغربي إبراهیم

1820- ه1235أحمد المملوك ثانیة 

1811- ه1237باي الكریتلي إبراهیم

1824- ه1240محمد مانماني

1826- ه1241أحمد باي 

قسنطینة، للعنتريتاریخ "قائمة مستقاة من مصدر -1
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03ملحق رقم 

1"بوهران"الغربیةقائمة لبایات المقاطعة 

تاریخ تولیتهمالبایات
1686- ه1098الباي مصطفى بوشلاغم

1734- ه1140یوسف المسراتي 

1734- ه1147المسراتي الأحمرمصطفى 

1735- ه1148طالب المجاجيأبومحمد 

1742- ه1155مصطفى قائد الذهب 

1747- ه1160الباي حاج عثمان

1757- ه1170الباي حسن 

1757- ه1170الملیاني إبراهیم

1771- ه1185الحاج خلیل 

1778- ه1192محمد بن عثمان

1798- ه1213عثمان بن محمد 

1800- ه1215مصطفى العجمي

1805- ه1220محمد المقلش

1808- ه1222العجمي ثانیةمصطفى 

1808- ه1222محمد الرقیق

1812- ه1228قارة باغلي 

1817- ه1232حسن بن موسى

لمزاري بن عودة ل،القائمة مستقاة من كتاب طلوع سعد السعود-1
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04ملحق رقم 

ة من السلطان العثماني إلى حاكم فاس حول عزل حسن باشا وتولیة صالح باشاالرسال
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326- 2000:325خلیل ساحلي ،
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05ملحق رقم 

سببا في بنودها،والتي كانت ثواللورد اكسمو مرالمعاهدة التي جمعت الداي ع
18161اغتیاله

1985:148التمیمي عبد الجلیل،-1
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06ملحق رقم 

1999سعیدوني ناصر الدین ،ورقات،
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07ملحق رقم 

التنظیم الإداري للجزائر خلال الحكم العثماني 

283: 2007عباد صالح ،
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081ملحق رقم

1- JEAN LOUIS BELHACHEMI, Nous Les Frères Barba Rousse ,Ed Librairie Artheme Fayard ,Paris ,1984 .

عروج بربروس مؤسس إیالة الجزائر
اغتیال سالم التوميبعد 

البایلرباي خیر الدین 
بربروس 
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09ملحق رقم 

صور لبعض دایات الجزائر 

1818تم اغتیالھ سنةبعد الثورة على الیھود1808اغتیل سنة 

لثلاث محاولات اغتیال تعرض

لتمرد الجیش ضدهتسبب في اغتیال بابا حسن ، وفر إلى اسطمبول 1688-1683الداي حسین میزومورطو 

http://www.hukam.net/family.php?fam=54
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10ملحق رقم 

dfffقصر الجنینة

قصر الجنینة،مقر 
إلى غایة حكومة ال

نقل أین 1817سنة 
الداي علي خوجة 

مقر الحكم إلى 
القصبة 

من قصر الجنینة 
الخارجیة الجھة 
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10ملحق رقم 

dfffقصر الجنینة

قصر الجنینة،مقر 
إلى غایة حكومة ال

نقل أین 1817سنة 
الداي علي خوجة 

مقر الحكم إلى 
القصبة 

من قصر الجنینة 
الخارجیة الجھة 
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11ملحق رقم 

حسب روایة ھایدوقبة سیدي یعقوب التي اغتیل فیھا البایلرباي تكلرلي 

ROZET , voyage dans la régence d’Alger ,éd Arthus Bertrand libraire éditeur ,Paris,
1833 ,p 38 .



القائمة البیبلیوغرافیة
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القائمة البیبلیوغرافیة

المصادر العربیة والمعربة/1

،الطبعة الأولى ،مطبعة الدولة التونسیة ،المؤنس في أخبار إفریقیة وتونسابن أبي دینار
.،دون تاریخ،تونس بحاضرتھا المحمیة

لسان المقال في النبأ عن النسب والحسب ، ابن حمادوش الجزائري
، دون تاریخ والحال،تحقیق أبي قاسم سعد الله، المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر

،تحقیق المھدي البوعبدلي،الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوھراني،ابن سحنون الراشدي
.دون تاریخ دار الكتاب للنشر،الجزائر،

،تحقیق أحمد مذكرات الحاج أحمد شریف الزھار نقیب الأشراف، الزھار أحمد الشریف
.1980توفیق المدني، الط  الثانیة ،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،الجزائر،

، فریدة منسیة في حال دخول الترك بلد قسنطینة واستیلائھم على العنتري محمد الصالح
المطبوعات الجامعیة،الجزائر،أوطانھا ،أو تاریخ قسنطینة، تعلیق یحي بوعزیز، دیوان

1985.
، طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانیا وفرنسا إلى أواخر المزاري بن عودة

تحقیق یحي بوعزیز،الجزء الأول،دار الغرب الإسلامي، بیروت، القرن التاسع عشر،
1990.

،تحقیق الجزائر وعلمائهاتقییدات إبن المفتي في تاریخ باشوات،حسن بن رجبابن المفتي
.2009فارس كعوان،مطبعة بیت الحكمة،الجزائر،

یة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة، رض،التحفة المالجزائريمحمد بن میمون ا
.1981محمد عبد الكریم،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،الجزائر،،قیقتح

حقیق غالم محمد،الجزء الأول،ترالأخباعجائب الأسفار ولطائف ،أبي راسالناصري
.2005،وهران،CRASC،منشورات

الجزء الثاني،،تحقیق محمد غالم،عجائب الأسفار ولطائف الأخبار،أبي راسالناصري
.2008،وھران،CRASCمنشورات
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، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر،الطبعة الثانیة،الجزء وصف إفریقیا، ابن الوزان
.1983،بیروتالغرب الإسلامي،دار الثاني،

،،ترجمة محمد دراج،الطبعة الأولى،شركة الأصالةمذكرات خیر الدین،خیر الدینبربروس
.2010الجزائر،

،ANEP،المرآة ،تحقیق محمد العربي الزبیري، منشوراتحمدان بن عثمان خوجة
.2006الجزائر،

،تعریب إسماعیل1824- 1816الجزائر ،مذكرات ولیام شالر فنصل أمریكا في ولیامشالر
.1982العربي، الشركة الجزائریة للنشر والتوزیع ،الجزائر،

الجزائر في أدبیات الرحلة والأسر في العهد العثماني،مذكرات تدینا ، عمیراوي أحمیدة
.2009،دار الهدى،الجزائر،نموذجا

المغرب، ترجمة العربي ، مذكرات أسیر الداي كاتكرت قنصل أمریكا كاتكرت جیمس
.1982دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،إسماعیل،

مصادر أجنبیة/ 2
D’Aranda. E ,Les Captifs D’Alger ,éd Rocher Jean Paul ,Etablir Z’rari Latifa
,Paris, 1997.

D’Arview Chevalier, Mémoire du CH Arview ;envoyez extra ordinaire du roi a
la porte consul d’Alger, de tripoli ,T 05 ,éd Charles Jean Baptiste, Paris, S D.

Dan , Histoire De Barbarie Et De Ses Corsaires, second édition, chez Pierre
Rocolet imprimeur, libraire ordinaire du roi ;Paris ,1646.

De Haedo Diego, Histoire Des Rois D’Alger , Trad De L’espagnol Par Henri De
Grammont ,Ed Alger Livres Editions, ALGER ,2004 .

DE Haedo Diego ,Topographie et histoire générale d’Alger, traduit de
l’espagnole par Monnereau et Berbrugger ,Alger ,1870

De La faye jean ,Denis Marckar ,D’Arcisas Angustin ,Le roy Henri ,Relation
En Forme De Journal Du Voyage Pour La Rédemption Des Captifs Aux
Royaumes De Maroc Et Alger, notes Farouk Ahmed ,éd Bouchene ,Paris ,2000.
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De Tassy Laugier, Histoire du royaume d’Alger, chez Henri du sauzet
Amsterdam, 1725.

Francois. C ,De la motte , Bernard j , voyage pour la rédemption des captifs aux
royaumes d’Alger et de Tunis fait en 1720 ,Paris , 1720.

Picquit.CH , Aperçu Historique Statistique Et Topographique Sur L’état d’Alger
,deuxième édition, PARIS,1830.

Peyssonnel J . A , Voyage Dans Les Régences De Tunis Et d'Alger ,Présentation
et notes Valensi  lucette, éd la découverte, Paris, 1987.

Shaw Thomas ,Voyage dans la régence d’Alger ,traduit de l’Anglais Mac  Carthy
,éd Marbin, Paris 1830.
venture De paradis, Alger au XVIII siècle ,éd Adolphe Jourdan, Alger,1898.

والمعربةالمراجع العربیة/3

،الجزء الثالث،المؤسسة الوطنیة تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، بن المبارك المیليا
.1964للكتاب، الجزائر،

،المؤسسة الوطنیة 1855- 1830الألمان،الجزائر في مؤلفات الرحالة وأبو العید دود
.1989للكتاب،الجزائر،

،ترجمة محمود علي عامر،دار النھضة الأتراك العثمانیون بشمال إفریقیا، ألتر سامح
1989،بیروت، العربیة

الثالثة . ، الط1792-1492حرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر وإسبانیا، المدني أحمد توفیق
.1984للكتاب،الجزائر،،المؤسسة الوطنیة 

المؤسسة الوطنیة ،1791ـ1766محمد بن عثمان باشا داي الجزائر ، توفیقالمدني أحمد
.1986للكتاب،الجزائر،

،دار النفائس،06.الط،إحسانحقي قیقتحتاریخ الدولة العثمانیة،المحامي فرید بك،
.1988بیروت، 

،المؤسسة الوطنیة 1830-1792الجزائري ، التجارة الخارجیة للشرق الزبیري العربي
.1980للكتاب ،الجزائر ،
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بحوت ،وثائق وقوانین .،من تاریخ الأقطار العربیة في العھد العثماني الساحلي خلیل أوغلو 
.2000،اسطنبول ،) إریسكا (بحات للتاریخ والفنون والثقافة ،مركز الأ

،دار غریب للطباعة والنشر،1924ـ1517،الألقاب والوظائف العثمانیة مصطفى بركات
.2000القاھرة ،
،دیوان 1830-1500علاقات الجزائر الخارجیة مع دول وممالیك اوربا،یحیى بوعزیز

.1980الجامعیة ،الجزائر،المطبوعات

.2007الجزائر،دار الهدى،بنیة الجیش الجزائري خلال العهد العثماني،، حنیفي هلایلي

تاریخ الجزائر الحدیث من الفتح العثماني إلى الاحتلال الفرنسي،الطبعة ، خیر فارس محمد
.1969الأولى ،

، دراسة في عھد الأمان القانون الأساسي السیاسي والعسكري للجزائر وثائق توفیقدحماني
.2009تنشر لأول مرة ،الدار العثمانیة ،الجزائر،

الزبیري،المؤسسة الوطنیة للطباعة، ، الرئیس حمیدو،تعریب محمد العربي دوفال ألبیر
.1972الجزائر، 

،مكتبة سلاطین آل عثمان من أول نشأتھم حتى الآن،تاریخ عزتلوا یوسف بك أصاف
.1995،ولي، القاھرةبمد

،تعر عبد القادر زبادیة،الشركة الوطنیة للنشر الجزائر في عهد ریاس البحر، سبنسر ولیام
.1980والتوزیع الجزائر ،

،محاضرات في تاریخ الجزائر بدایة الاحتلال،الشركة الوطنیة للنشر أبو القاسمااللهسعد 
.1982والتوزیع ، الجزائر،

، الشركة 1830-1800المالي للجزائر في الفترة العثمانیة، النظام سعیدوني ناصر الدین
.1979الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر في العھد ورقات جزائریة ، سعیدوني ناصر الدین
.1999،دار الغرب الإسلامي،بیروت،العثماني

،ترجمة جمال 1541-1510الثلاثون سنة الأولى لقیام دولة مدینة الجزائر، شوفالییھ كورین
.1991حمادنة، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر،
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دار ،1830-1519العسكري والسیاسي دراسات ووثائق في تاریخ الجزائر ، شویتام ارزقي
.2010الكتاب العربي ،الجزائر،

دار ھومة للنشر،،2. ط،1830-1514،الجزائر خلال العھد التركي،صالحعباد
2007الجزائر،

مقاربة اجتماعیة1830ـ1700الحرف والحرفیون بمدینة الجزائر ، غطاس عائشة
.2007، الجزائر، ANEP، منشورات اقتصادیة

،دار ھومة للنشر، 1792-1505،الغزو الاسباني للسواحل الجزائریة وآثارهفكایر عبد القادر
.2012الجزائر، 

،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر 1830-1619معاھدات الجزائر مع فرنسا.،قنان جمال
،1987.

.2010،دار ھومة للطباعة، الجزائر،1830-1619معاھدات الجزائر مع فرنساقنان جمال،

،المؤسسة الجزائریة 1830ـ1500نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر الحدیث ، قنان جمال
.1987للطباعة، الجزائر،  

،ترجمة التمیمي عبد السیاسة العثمانیة اتجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر، كوران أرجمنت
.1970الجلیل،منشورات الجامعة التونسیة، تونس،

.2011، دار البصائر،الجزائر،1671-1659، الجزائر في عهد الأغواتمحرز أمین

،الجزء دراسات الجزائر في العھد العثماني،القرصنة،الأساطیر والواقع، مروش منور
.2009الثاني،دار القصبة للنشر،الجزائر،

أبو القاسم سعد الله،عالم المعرفة، جمة،تر1830.1500وأورباالجزائر ، وولف جون
.2009،الجزائر

المراجع الأجنبیة/4
Berbrugger Adrien ,Le pègon d’Alger ou les origines du gouvernement turc,
Libraire commissionnaire pour l’Algérie et l’Orient, Paris,1860.
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Bouaba yamili ,les turcs au Maghreb central du 16eme au 19eme siècle , ed la
société national d’édition et de distribution, Alger,1972.
CANO ALANCO , La régence d’Alger au XVIIIème siècle, tr. Esmat Hasaine, Dar
Elquds El Arabi, Alger, 2010.

Cat E, Petite Histoire de l’Algérie ,Tunis ,Maroc, T.01 ;éd Adolphe Jourdan,
Alger ,1888 .

DANIEL Panzak ,Les Corsaires Barbaresque La Fin D’une Epopée 1800-
1820,éd CNRS, Paris,1999.

Devoulx .A , Registre Des Prises Maritimes .Traduction D’un Document
Authentique Et Inédit ,Ed typographique a Jourdan ,1872.

Devoulx Albert ,Tachrifat ,recueil des notes historique sur l’administration
régence d’Alger, éd imprimerie du gouvernement, Alger,1852.

ESTERHAZY W, De La Domination Turque Dans L’ancienne Régence D’Alger,
éd librairie de Charles Gasselin , ,Paris ,1840 .

Fey Léon Henri , Histoire D’Oran Avant . Pendant Et Après La Domination
Espagnol, Ed typographie Adolphe Perrier éditeur  , Oran, 1858.

Gaffarel paul ,L’Algérie Histoire Conquête Et Colonisation, éd, Firmin Didot ,
Paris ,1883.

Garrot Henri, Histoire générale de l’Algérie ,ed crescenzo ,Alger,1910.
Grammont(DE) ,Correspondance Des Consuls D’Alger 1690 -1742, Ed Adolphe
Jourdan .Librairie éditeur ,Alger ,1980

Grammont Henri, Histoire d’Alger sous la domination turque1515-1830,ed
Ernest Leroux éditeur ,Paris,1868.
Grammont .H ,Relation Entre La France Et La Régence d’Alger Au XVII Siècle
,éd Adolphe Jourdan librairie éditeur ,Alger,1879

Heers Jaques, Les Barbaresques La Cours Et La Guerre En Méditerranée XIV-
XVI Siècle , éd ,perrin, France,2001 .

Kaddach Mahfoud ,l’Algérie Durant La Période Ottomane ,ed office des
publication universitaire, Alger,1991.

Mercier Ernest, Histoire de l’Afrique septentrionale depuis les temps les plus
reculés jusqu'à la conquête française, Tome troisième, éd Ernest Leroux  ,Paris
,1868 .
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Mercier E , Histoire de Constantine, éd Marle. J et F .Biron imprimeurs éditeurs
, Constantine ,1903.

Miserment . L , Le Double Bombardement D’Alger Par Duquesne Et La mort Du
Consul Le Vacher , éd Alphonse Picard et fils éditeurs ,Paris ,1905 .

Moulay Bel Hamissi ,Marine Et Marins d’Alger 1518-1830,T 3,éd bibliothèque
nationale d’Alger,1996.

Nettement Alfred, Histoire De La Conquête D’Alger, Ed Librairie Jacques
Lecofere ,Paris,1867,

Pechot. L ,Histoire De l’Afrique Du Nord Avant 1830,Ed Gojosso Imprimerie
Editeur ,Alger,1914 .
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